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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصلاة وأتم التســليم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أثبتــت الثقافــة العثمانيــة نفســها بنجــاح، وضربــت بجذورهــا على 
مســرح الزمنِ مدةً ليســت بالقليلة، ونقشت لنفسها مكانةً خاصّة على 
صفحــة التاريــخ بيــن الأمــم، وحافظت على شــموخها بيــن الثقافات 

بَت على غيرها منافستها.  الأخرى محافظةً صعَّ

لــم يكــن كل هــذا النجــاح الباهــر ليتحقــق هكذا صدفــة عابرة، بل 
تمتّعــت الثقافــة العثمانيــة بمميــزات خاصــة وأســسٍ ومبــادئَ راقيــة، 
ومنهجيّة كفلت لها تجاوز العقبات مهما كانت، لا بل وتحويلها إلى 

نجاحات في بعض الأحيان، فكانت جديرةً بالريادة مؤهّلةً للقيادة.

لقــد انطلقــت من المفاهيم الإســلامية الصرفــة، واهتدت بالكتاب 
والســنة، وضبطــت ضربــات قلــوب أربابهــا علــى أوتــار حــب النبــي 

المصطفى ، فكانت تتحرّق له عشقًا، وتتمايلُ به فرحًا.

ورغبــةً منــا فــي تعريف النــاس بهذه الثقافــةِ فقد قمنــا بإصدار هذا 
الكتــاب الــذي بيــن أيديكــم كمنــارةٍ للإحاطــة بمزايا وملامــح الثقافة 

العثمانية.
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وقــد جــاء تصنيفُــه مختلفًــا وفريــدًا، وذلــك لأنــه ليــس مــن تأليفِ 
مؤلِّــفٍ واحــد، ولا بقلــمِ كاتــب واحــد، وإنما هــو عبارةٌ عــن باقة من 
المقالات المتنوّعة التي نشُرت في مجلة حراء، ولكن هذه المقالات 
على اختلاف كتّابها يربطها قاسمٌ مشتركٌ، ألا وهو موضوعها، إذ إنها 

جميعًا تدندن حول الحضارة العثمانية.

دار "بروج"

القاهرة -2018



 سلاطين بني عثمان، 
(*) قلوبٌ احترقت في حب الرسول

لقــد حملــت الدولة العثمانية منذ أن بــزغ فجرها في القرن الثالث 
عشــر، همــوم الأمــة الإســلامية بــكل فخــر واعتزاز، وسَــعَت بــكل ما 
أوتيت من قوة إلى رعاية هذه الأمة وتأمين أمنها وراحتها وســلامتها 
في كل نواحي الحياة. كما حرصت كل الحرص على نصرة الإسلام 
ونشــر مبادئــه وقيمــه في أرجاء المعمــورة، ثم رفعِ رايتــه خفاقة على 

جميع الأقاليم والبلدان...

ومــا إن نتجــول بين صفحــات التاريخ ونتفحــص المعلومات عن 
حياة سلاطين آل عثمان، حتى نجد معظمهم دائمًا في مقدمة الصفوف 
يمتطون أحصنتهم ويقاتلون في ميادين الحرب ببسالة منقطعة النظير. 
وعندما لم يقدروا على المشاركة في حرب ما؛ عدّوا أنفسهم عديمي 
الحظ وفاضت عيونهم بالدموع وامتلأت قلوبهم بالحزن والأسى..

إنهم نذروا أنفســهم للإســلام، واعتبروا الدفاع عن الإسلام وقيمه 
مســؤولية عظمــى لابــد أن تــؤدى، فســاروا قدمًــا أمــام الأمــة بصــدق 

وإخلاص مقتدين بنهج رسولهم  ومتبعين سنته أفضل اتباع.

ضياء دميرال ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.  (*)
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وممــا يجــدر ذكــره أن الســلاطين العثمانييــن تربــوا وترعرعوا منذ 
نعومة أظفارهم على حب الرسول  والتأسي بسنته الطاهرة.. نقشوا 
اســمه  في قلوبهم، وأمضوا معظم حياتهم على ظهور الخيول من 
أجل أن تبسط الرسالة المحمدية أجنحتها وتحلق في سماء البشرية، 

ولكي يشع نوره  في العالم كافة. 

هذا الحب الذي جرى في أرواحهم وتغلغل في أعماقهم، حوّلهم 
إلى أناس يحترمون كل شيء يخص الرسول . ونتيجة لهذا الحب 
نشــأ عندهــم مظهــر من مظاهر الجهــاد الروحي، فســعوا جاهدين إلى 
فتح القلوب أولًا ثم إلى فتح القلاع والأراضي، بغية أن ينثروا -كما 
أمرهم دينهم الحنيف- بذور القيم والمبادئ التي تنبثق منها الحضارة 
الإنســانية وينبــت منهــا منهــج الحيــاة والأخــلاق المبنيــة علــى الحب 

والتسامح والكرامة.

احتــل الرســول  فــي أفئــدة هــؤلاء النــاس الطيبيــن مكانــا رفيعًــا 
خاصًــا، فأصبــح اســمه  يتــردد علــى ألســنتهم فــي كل لحظــة؛ فــي 
حياتهم اليومية، وأشــعارهم المدحية، وأذكارهم الشــخصية.. كما أن 
هذه المدائح الشــريفة التي نقشــوها على صفحات التاريخ بأقلامهم 
النيــرة لا زالــت لســان عشــاق الرســول  وترجمان مشــاعرهم حتى 
يومنا هذا.. ونورد فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية عن أولئك الأفذاذ 

وعن حياتهم المثالية التي عاشوها..

ظــلال حزن، وســكون كئيب قد خيــم على جنبات الغرفة.. رجال 
القصر ملتفون حول ســرير الســلطان وهو يرقد على فراش الموت.. 
الكل من حوله يترقب حركة شــفتيه.. فتح الســلطان مراد الثاني عينيه 

ليلمح وزيره، قال بصوت خافت:
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- اقرأ يا إسحاق، اقرأ وصيتنا!

فبدأ إسحاق باشا يقرأ الوصية بصوت عال:

والصــلاة  العالميــن  الحمــد لله رب  الرحيــم،  الرحمــن  الله  "بســم 
والســلام علــى ســيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه أجمعيــن. توكلت 
علــى الله رب العــرش العظيــم. كل نفس ذائقــة الموت. فلا تغرنكّم 
الحيــاة الدنيــا ولا يغرنكّــم بــالله الغَــرور.. أمــا بعــد؛ أوصيكــم بــأن 
توزعــوا ثلــث أملاكي في ولاية "صاروهان"؛ على أن يكون 3500 
قطعــة ذهبيــة منهــا إلــى فقــراء مكــة المكرمــة، و3500 قطعــة ذهبية 
إلــى فقــراء المدينــة المنورة. ووزعوا 500 قطعــة أخرى على الذين 
يكثــرون مــن تلاوة القرآن الكريم مــن أهالي مكة المكرمة في حرم 
بيــت الله ثــم يــرددون كلمــة التوحيــد "لا إلــه إلا الله" 70 ألــف مــرة 
ويهدون ثوابها للموصي، وأوصيكم أن توزعوا 2500 قطعة ذهبية 
مــن أملاكــي هذه، علــى الذين يكثرون من تــلاوة القرآن الكريم ثم 
يرددون كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" 70 ألف مرة في قبة الصخرة 

بساحة المسجد الأقصى".

وإذا مــا أمعنــا النظــر فــي هذه الوصية نرى بوضوح حب الســلطان 
مراد الثاني لله  ولرســوله . لأن أراضي الحجاز (مكة المكرمة-
المدينة المنورة) والقدس (المسجد الأقصى) في تلك الآونة لم تكن 
فــي حــوزة الدولــة العثمانيــة بعدُ. ومــا هذا إلا تعبير عــن الحب الذي 
سكن بين ثناياه وأترع قلبه. فهو لحرمة الأقدام المباركة التي لمست 
تربة تلك الأراضي، ولحرمة أهالي تلك المنطقة، أبدى هذا الســخاء 

وجاء بهذا العطاء.
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العام 1453... القائد فتىً في ريعان شبابه يقود جيشه في ملحمة 
 .. فتــح إســطنبول ونشــر الإســلام.. وهــو صاحب بشــارة الرســول
نصــب خبــاءه أمــام أســوار إســطنبول ليفتحهــا بــإذن ربه فــي فجر يوم 
الجمعــة.. يخــرج القائــد العظيــم فــي إحــدى الليالــي إلى شــيخه "أقْ 
شــمس الديــن" ويبــدي رغبته فــي العثور علــى قبر الصحابــي الجليل 
أبــي أيــوب الأنصــاري  الــذي قــام باســتضافة الرســول  فــي بيته 
عقــب الهجــرة النبويــة... وكان أبــو أيــوب الأنصــاري قــد خــرج مــع 
جيش المســلمين لفتح إســطنبول في عهد الأمويين واستشــهد تحت 
أســوارها. فيخــرج "أقْ شــمس الديــن" برفقــة الســلطان مــن الخيمــة. 
ويصــلا إلــى ســاحل القــرن الذهبـــي، وهناك يشــير الشــيخ إلــى مكان 
قريــب مــن الأســوار ويقــول: "ها هنا القبــر يا جلالة الســلطان". فيأمر 
الســلطان محمد الفاتح بإنشــاء جامع وضريح في هذا المكان على 

الفور. وبعد الفتح يبنى الجامع والضريح..

نصل من هذه القصة إلى نتيجة أن السلاطين العثمانيين أبدوا حبا 
جمًــا ليــس للرســول  فحســب، بل لأصحابــه الذين حملــوا رائحته 

العطرة ورائحة بلدته الطاهرة أيضًا.

ولقــد ورّث الســلطان محمــد الفاتــح هــذه المحبة لابنه الســلطان 
بيازيــد الثاني أيضًا... يقوم الســلطان بيازيد خــان بزيارة صديقه الذي 
يحبــه فــي الله "بابــا يوســف" لتوديعــه قبــل ذهابــه إلى الحج، ويســلّمه 
كميــة مــن الذهــب ويقــول: "هــذا مــا رزقنــي الله به مــن عــرق جبيني. 
 ولقــد ادخرتــه مــن أجل صيانة قناديــل الروضة المطهــرة. عندما تقف 
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فــي حضــرة الرســول  أريــد منــك أن تقــول: يا رســول الله، خادمك 
الفقيــر "بيازيــد" يقرئك الســلام ويقول لك: إنه قد أرســل هذه القطع 

من الذهب لشراء زيت قناديل الروضة، فاقبلها منه..".

وفي عهد السلطان سليم الأول نرى أن هذا الحب النبوي يكتسب 
بعُدًا آخر؛ حيث تنضم أراضي الحجاز في عهده إلى الدولة العثمانية 

ويتوحد العالم الإسلامي تحت راية واحدة.

وســرعان مــا يذيــع صيت الســلطان ســليم فــي العالم الإســلامي، 
ويبدأ الخطباء في المســاجد يقرأون الخطب باســمه مستخدمين لقب 
"حاكــم الحرميــن". إلا أن الســلطان ســليم لــم يكــن راضيًــا عــن هــذا 
اللقب أبدًا. وفي يوم من الأيام وهو يصلي صلاة الجمعة في الجامع 
الكبير بحلب، يسمع هذه اللفظة من خطبيب الجامع، فيهب مسرعًا 
ويقــول: "لا لا، لســتُ حاكمًــا للحرميــن، بــل خادمًــا لهمــا"، فيعــدّل 
الخطيــب كلامــه كما أشــار به الســلطان. وبعد الصلاة يقوم الســلطان 
بتقديم قفطانه هدية إلى الخطيب وشــكرًا له. فبهذا يشــهد له التاريخ 

. مرة أخرى احترامه وحبه العميق تجاه سيدنا رسول الله

والجديــر بالذكــر أنــه كان مــن بيــن ســلاطين آل عثمــان مَــن رأى 
الرسول  في المنام. وبالأوامر والإشارات التي تلقّاها منه  تمكنّ 
مــن فتــح بلاد عديــدة بإذن الله . والدليل على ذلك رؤية الســلطان 
ســليمان القانونــي، إذ رأى الرســول  يقــول لــه: "إذا ما فتحت قلاع 
بلغــراد ورودوس وبغــداد، فقــم بإعمــار مدينتــي". فســرعان مــا يأمــر 
الســلطان بإعمــار أراضــي الحرميــن ووضــع مشــاريع الإســكان لها. 
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حتــى إنــه تــرك وصيــة يطلــب فيهــا أن ينُشــأ مــن ثروته الخاصــة وقفٌ 
خيــري يلبــي حاجة المياه لحجاج بيــت الله الحرام. وبعد وفاته قامت 
ابنتــه "مهرماه ســلطان" بتحقيق وصيته وأمــرت بجلب مياه عين زبيدة 

من عرفات إلى مكة المكرمة. 

ونــرى هــذا القائد العظيم الذي وقــف العالم كله إجلالا واحتراما 
له، يتوجه في إســطنبول نحو القبلة ويناجي بلســان الحب رســول الله 

 منشدًا:

ــا ضـــيـــاء الــعــالــمــيــن ــا حــبــيــب الله يـ يـ
ــعــاشــقــون ــابــك الـــعـــالـــي وقــــف ال ــب ب
يــشــفــى ــرك  ــذكــ ــ ب لـــســـانـــي  داء  ــإن  ــ فـ
ــك يـــفـــرح ــ فـــــــــؤادي الــــمــــكــــروب بـ
ــمـــجـــروح أنــــت ضــمــاده ــي الـ ـــ ــب ــل وق

ولــم تُنقِــص الأيــام مــن بحر عشــقهم للرســول  مثقــال ذرة، بل 
تضاعــف وتضاعــف حتــى تحــول إلــى محيــط لا حــد لــه ولا قــرار.. 
الســلطان أحمــد الأول، يصعــد العــرش في وقت حرج، حيث تســود 
الاضطرابــات وتنتشــر الفوضــى في معظم الأراضــي العثمانية. إلا أن 
هــذا الســلطان الشــاب المهموم كان مفعمًــا بالروح المعنويــة العالية. 
فراح يبحث عن الدواء في عصره الذي يعيش فيه ولكن دون جدوى، 
فيقــرر فــي نهايــة المطاف أن يرجع إلى الماضــي ويبحث عن غرضه 
هناك.. فيخرج في إحدى الليالي خفية إلى جناح الأمانات المقدســة 
بقصــر طوب قابي... يمســك نعل الرســول  ويضمــه إلى صدره ثم 

يقول بحرقة قلب:
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كالتاج رأســـي  على  ــا  ــمً دائ الــشــريــف  نعلك  أحــمــل  ليتني 
ــيــاء ــب ــنــعــل الـــكـــريـــم، يـــا وردة حــديــقــة الأن يـــا صــاحــب ال
ليتني أمسح وجهي دائمًا على أثر قدمك يا وردة الورود..

ومنــذ ذلــك الوقت أخذ الســلطان أحمــد الأول يحمل صورة لأثر 
القدم النبوي الشريف داخل قفطانه. 

ونراه في موضع آخر، يحترق بلهيب العشق النبوي هذا ويقول:

ــراقــك  ــؤاد يــتــحــمــل ف ــ ــف ــ ــاد ال ــ ــمــا ع ف
ــتــحــرك بــســواك ــســان ي ــل ــاد ال ــا عــ ــ وم
غـــــــــــــــــــدا حــــــــبـــــــــــــــــي عـــــــشـــــــقًـــــــا
ــي أنـــــــــــــا الـــــفـــــقـــــيـــــر،  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــأبـ ــ ــ فـ
ــى نــــــفــــــدت دمـــــــــــوع قـــلـــبـــــــي ــ ــتـ ــ حـ
. وما بقيت فيه دمعة، كمثل يعقوب

وكان الســلطان عبد العزيز أيضًا من عشــاق النبي . ففي إحدى 
الأيام وصلت رســالة إلى القصر من المدينة المنورة، وكان الســلطان 
في تلك اللحظة مصابًا بمرض شديد أقعده في الفراش. فتردد رجال 
الدولة بادئ الأمر في تقديم الرســالة إلى الســلطان عبد العزيز بســبب 
مرضــه هــذا، ولكنهم كانوا يعرفون في الوقت نفســه، مدى حساســيته 
تجــاه المدينــة المنــورة وحبه لهــا، فاضطروا إلى تقديمهــا له في نهاية 

الأمر. 

وعندمــا اقتــرب الوزيــز منه وأخبره أن رســالة وصلــت من المدينة 
المنورة، لمعت عينا السلطان وطلب من الوزير ألاَّ يبدأ بالقراءة حتى 
يأمــره بذلــك، ثــم قــال لمــن حولــه: "ارفعونــي، فــلا يمكن أن أســمع 
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رســالة وصلت من الأراضي المقدســة وأنا نائم"، واستمع إلى ما في 
الرسالة واقفًا على رجليه رغم وطأة المرض.

وممــا يجــدر ذكره هنا، أن الســلطان عبد العزيــز كان لا يتناول أي 
ملف أو أوراق قادمة من المدينة المنورة دون أن يجدد الوضوء؛ لأن 
هذه الأوراق بالنسبة له تحمل غبار بلدة الرسول  ورائحته العطرة، 
لذا كان يقبلها أولًا ثم يضعها على جبينه ثم يشمها بحرارة ثم يفتحها 

ليقرأها.

تولــى الســلطان عبــد الحميــد الثانــي الخلافــة في وقــت كانت فيه 
الدولــة العثمانيــة في منتهى الســوء والاضطراب، ســواء في الأوضاع 
الداخلية أو الخارجية.. وفي وسط هذه التيارات والأمواج المتلاطمة 
تقلد الســلطان عبد الحميد الحكم، وبدأ في العمل بكل ما أوتي من 
قوة ليوحد المســلمين من جديد تحت راية الإســلام، وقام في عهده 
بتنفيــذ مشــاريع مهمــة غايــة الأهميــة منها إنشــاء خط حديــد الحجاز 
الــذي امتد من إســطنبول إلى المدينة المنــورة، وكانت الغاية العظيمة 
في ذلك الدفاع عن الأراضي المقدســة من هجمات العدو ثم تأمين 

راحة الحجاج خلال رحلتهم إلى الحرمين الشريفين.

وممــا نريــد لفــت الأنظار إليه فــي هذا الصدد أنه، قد جرى إنشــاء 
الخط الواقع بين مدائن صالح والمدينة المنورة كله بأيدي المهندسين 
والعمــال المســلمين فقــط، لأن هــذا الجــزء كان داخــل حــدود منطقة 
الحــرم، وعندمــا وصــل الخــط إلى المدينــة المنورة في 31 أغســطس 
مــن عــام 1908 أمر الســلطان عبد الحميد الثاني بــأن يمَُدّ اللباد على 
الخــط فــي آخــر ثلاثيــن كيلو مترًا منــه؛ كما أن مقطــورة القطار كانت 
عنــد وصولهــا إلــى المدينة المنــورة تخفض من ســرعتها وتقترب من 
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رصيــف المحطــة ببــطء حتى لا تزعج الرســول . ثم ينـــزل الركاب 
مــن القطار ماشــين على أطراف أقدامهم بتــأدب واحترام... أما اللباد 
الممدود على ســكة الحديد فيتم غســله بماء الورد خلال كل يوم في 
ساعات معينة، وذلك احترامًا لتلك الأراضي المباركة وتقديسًا لها.

لقد حمل سلاطين بني عثمان من أولهم إلى آخرهم، مشاعرعذبة 
وحبًــا فياضًــا ولهفــة شــديدة إلى الحبيــب المصطفــى  وإلى القرب 

منه. ولعل أهم ميراث تركوه لنا هو هذا الحب النقي الصافي.

 



رجل من صناع التاريخ، أورخان غازي(*)

هو "أورخان بن عثمان الغازي" ثاني أبناء الأمير "عثمان" مؤسس 
الدولــة العثمانيــة، وهــو ثانــي ســلاطين آل عثمان، وُلد فــي الأول من 
محــرم 687هـــ، 6 مــن فبرايــر 1288م، وكان أبــوه "عثمــان" حريصًــا 
على إعداده لتولي المسؤولية ومهام الحكم، فكان كثيرًا ما يعهد إليه 
بقيــادة الجيــوش التــي يرســلها لفتــح بلاد الــروم، كما حدث في ســنة 
(717هـــ، 1217م) عندمــا أرســله لحصار مدينة "بورصــة" (مدينة في 
آسيا الصغرى)، فحاصر أورخان القلاع المحيطة بها، وظل محاصرًا 
لهــا قرابــة عشــر ســنوات، ولما تأكــد حاكمها أنها أصبحــت في قبضة 
أورخان ســلَّمها إليه، فدخلها دون قتال ســنة (726هـ، 1325م)، ولم 
يتعرض أورخان لأهلها بسوء مما جعل حاكمها يعلن إسلامه، فمنحه 

أورخان لقب "بك".

ولــم يكــد أورخــان يتــمُّ فتح مدينــة "بورصة" حتى اســتدعاه والده 
الــذي كان علــى فــراش المــوت ولــم يلبــث أن فــارق الحيــاة بعــد أن 
أوصى له بالحكم من بعده في (2 من رمضان 726هـ، 2 من أغسطس 

1325م) وأوصاه وصيَّة تاريخية جاء فيها:

الصفصافي أحمد القطوري ]جامعة عين شمس / مصر[.  (*)
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"يــا بنــي!.. أَحِــط مــن أطاعــك بالإعــزاز، أنعــم علــى الجنــود.. لا 
نك الشيطان بجندك ومالك.. إياك أن تبتعد عن أهل الشريعة. يَغُرَّ

يا بني!.. إنك تعلم أن غايتنا الأســمى هي إرضاء رب العالمين..
وبالجهــاد يعلــو نــور ديننــا الحنيــف، وترفــرف راياتــه فــي كل الآفاق، 

. فتحدث مرضاة الله

يــا بنــي!.. اعلم أننا لســنا من هــؤلاء الذين يقيمون الحرب شــهوةً 
في الحكم أو سيطرة أفراد.. فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت.. 

وهذا يا ولدي ما أنت أهلٌ له".

ولم يعارض علاء الدين، الابن الأكبر لعثمان غازي هذه الوصية، 
بــل قبلهــا مقدمًــا الصالح العــام على الصالح الخــاص، بالإضافة إلى 
أنــه كان يميــل إلــى العزلــة ودراســة الفقــه، فــي حين اتصــف أورخان 

بالشجاعة والإقدام.

ــذ الســلطان أورخان وصية والده أحســن تنفيــذ؛ أقام أول  ولقــد نفَّ
جامعة إسلامية في الدولة، وأول جيش نظامي، وعندما تولى السلطة 
نقــل مقــر الحكومــة إلــى مدينــة "بورصــة" الشــهيرة لحســن موقعهــا، 
وجعلهــا عاصمــة لدولتــه، وبنى بها جامعًا ومدرســة وتكيــة يقدم فيها 
الطعام للفقراء والغرباء، كما ولى أخاه علاء الدين"الصدارة العظمى 
(رئاســة الوزراء)؛ فاختص علاء الدين بتدبير الأمور الداخلية، وتفرغ 
أورخــان للفتوحــات الخارجيــة، وبهذا يعُد عــلاء الدين أول وزير في 

تاريخ الدولة العثمانية.
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فأمــر بضــرب النقــود الفضيــة باســم أورخــان، وكان أحــد وجهــي 
ــد الله ملكــه"، والوجــه الآخــر يحمــل اســم  العملــة يحمــل عبــارة "خلَّ

الأمير.

وفيمــا يتعلــق بتنظيــم الجيــش، فقــد حــرص الســلطان أورخان في 
بــادئ الأمــر علــى تأليف جيــش من الأتراك أنفســهم، وكانــت الدولة 
تدفــع لهــم الرواتــب، ولكــن هــذه الخدمة العســكرية -التــي لم يكن 
للأتراك عهد بها من قبل- حملت الناس على المغالاة في مطالبهم، 
فاقتــرح "جاندرلــي" –الــذي يعــرف بـ"قَــرَهْ خليــل"، وهــو أحــد قــواد 
الجيــش– إحيــاء التشــريع الإســلامي الــذي يقضــي بــأن يحتفظ بيت 
مــال المســلمين بخمــس الغنائــم، وعــزل الأولاد من أســرى الحرب، 
وتربيتهــم تربيــة إســلامية خالصــة تحثهــم علــى الجهاد في ســبيل الله. 
فوافــق الســلطان أورخــان على هــذا الاقتراح، وأعجب بــه، ودعا إلى 

تنفيذه، وإعداد هذا الجيش الجديد.

وأما مدة حكم أورخان فتنقسم إلى فترتين:

الأولــى مــن ســنة (726هـــ، 1325م إلــى ســنة 743هـــ، 1342م). 
وفيهــا اهتــم بتوطيــد دعائــم الحكــم العثمانــي فــي "آســيا الصغــرى"، 

وإنشاء الجيش الجديد "الإنكشاري"، وتأسيس الدولة. 

والثانية من سنة (743هـ، 1342م إلى سنة وفاته 761هـ، 1359م)، 
وكان يســتعد فيهــا لتثبيــت قدمه في "شــبه جزيرة تراقيــا"، و"مقدونيا"، 

ونشر سلطانه على أرض أوروبا. 
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وقد تمكن أورخان أيضا من فتح "جزيرة بيثنيا"، وقلعتي "سمندرة" 
و"آيــدوس"، وهمــا قلعتــان إســتراتيجيتان تحرســان الطريــق الحربــي 
الواصل بين "القســطنطينية" – عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك- 
و"نقومكيديــة" التــي فتحهــا أورخــان في ســنة (727هـــ، 1326م)، ثم 
تمكــن مــن فتح بلاد "قره ســي" في ســنة (736هـــ، 1335م)، وكانت 

معاملته الطيبة لأهل هذه المدن سببا في اعتناقهم الإسلام.

غ أورخــان لترتيب البلاد  ــا اتســع ملــك الدولــة العثمانية، تفــرَّ ولمَّ
وتنظيمها، وســنَّ القوانين اللازمة لاســتتباب الأمن، وانتشــار العمران 

في أنحاء الدولة العثمانية كافة. 

الــة المعــروف "ابــن بطوطــة" بــلاد الأناضول في  وعندمــا زار الرحَّ
فتــرة حكــم الســلطان أورخان وقابلــه هناك، قال عنه: "إنــه أكبر ملوك 
التركمــان، وأكثرهــم مــالًا وبــلادًا وعســكرًا، وإن لــه مــن الحصون ما 
يقارب مائة حصن، يتفقدها ويقيم بكل حصن أيامًا لإصلاح شؤونه".

وبفتــح إمــارة "قــره ســي" اقتــرب أورخان مــن الإمــارات الأوربية 
التابعة للإمبراطورية البيزنطية، فدخلت مدن الثغور البحرية في طاعته 
صيانــة لتجارتهــا، كما اســتنجد الإمبراطور البيزنطي "جــان باليولوج" 
بالســلطان أورخــان، وأرســل إليــه ســنة (756هـــ، 1355م) يطلب منه 
الدعم والمساعدة لصد غارات ملك الصرب "إستيفان دوشان" الذي 
أصبــح يهــدد "القســطنطينية" نفســها. فأجــاب أورخان طلبه، وأرســل 
إليــه جيشًــا كبيــرًا. لكن "دوشــان" ملك الصــرب عاجلتــه المنية، فعاد 

العثمانيون من حيث أتوا دون قتال.
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ــا تيقــن العثمانيــون -بعــد عبورهــم للشــاطئ الأوربــي- مــن  ولمَّ
حالــة الضعــف والانحلال التــي حلَّت بالإمبراطورية البيزنطية؛ شــرع 
أورخــان في تجهيز الكتائب ســرًا، لاجتيــاز البحر وفتح بعض النقاط 
علــى الشــاطئ الأوربي، لتكون مركزًا لأعمــال العثمانيين في أوروبا. 
وفي سنة (758هـ، 1357م) أمر السلطان أورخان ابنه سليمان بعبور 
مضيــق "الدردنيــل"، وكان معــه أربعــون من أشــجع جنــوده، فتمكنوا 
مــن الاســتيلاء علــى مــا كان بهــا مــن الســفن والقــوارب، وعــادوا بها 
إلــى الضفــة الشــرقية، حيــث حشــدوا فيهــا 30 ألف جنــدي، وتمكنوا 
مــن دخــول مدينــة "تزنــب". كما ســاعدتهم الظروف علــى فتح مدينة 
"غاليبولــى" -التــي تبعــد عن القســطنطينية بحوالــي (86.5) ميلًا- إثر 
زلــزال أصــاب المدينة، فدخلها العثمانيون، وفتحوا عدة مدن أخرى، 

منها "أبسالا"، و"ردوستو"، وبنوا العديد من المساجد.

وتوفي الأمير "سليمان" سنة (760هـ، 1359م)، وفي العام التالي 
(761هـ، 1360م) توفي الســلطان أورخان، والذي يعَُدُّ أول ســلطان 
عثماني امتد ملكه إلى داخل أوروبا، وكانت مدة ملكه خمسًا وثلاثين 

سنة. 

وكان رحمــه الله ملــكًا جليلًا، ذا أخلاق حســنة وســيرة طيبة وكرم 
العثمانيــة بفتوحاتــه الجديــدة  الدولــة  وافــر... عمــل علــى اســتقرار 
وتنظيماتــه العديــدة، وحــرص كل الحــرص علــى تنفيــذ وصيــة والده 
عثمــان مؤســس الدولــة العثمانية، ودُفِــن في مدينــة "بورصة" عاصمة 

الدولة العثمانية، وتولَّى بعده ابنه السلطان مراد الأول. 



أب وابن(*)

د الخاضعــون... رأى الصبيُّ  نقــض المعاهــدون معاهداتهم، وتمرَّ
السلطانُ دولتَه يتنازعها أعداؤها وتنهشها ذئاب الطمع؛ فأرسل لأبيه 
-الذي تخلى عن العرش- يطلب منه العودة لمواجهة الخطر القادم، 
راجيًــا أن يقــف مدافعًــا عــن أوطان أمتــه، إلا أن الأب الزاهد، أرســل 
لولده رسالة يقول فيها: "الدفاع عن الأوطان من واجبات السلطان".

عندهــا كتــب الســلطان محمــد الثاني البالــغ من العمر أحد عشــر 
عامًــا رســالة وجيــزة قائلًا فيهــا: "إن كنتَ أنت الســلطان فعُدْ واجلس 
علــى عرشــك وقُــدْ جيشــك، ولكــن إن كنتُ أنــا الســلطان، فآمرك أن 

تعود وتجلس على عرشك وتقود جيشك".

لم يستطع السلطان العثماني "مراد الثاني" أن يخالف نجله... لم 
يستطع أن يغض الطرف عن جيشٍ قوامه تسعون ألف مقاتل يزحف 
نحو السلطنة... لم يستطع تجاهل نقض العهود والارتداد والنكوص 
والاســتهانة بدولته، كما أدرك أن صناعة الســلاطين لا تتحقق بمجرد 

تمكينهم من العروش.

نجلاء محرم ]كاتبة وأديبة مصرية[.  (*)
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عاد ثانية إلى العرش وتولى شؤون الدولة. وسرعان ما شرع يتدبر 
أمــور رعيتــه وجيشــه، ويعد العدة لمواجهة زحــف الغدر القادم عليه. 
اصطحــبَ ولــيّ عهده الذي كان ســلطانًا بالأمس، وولىّ نحو جيوش 
التحالــف القادمــة بقيادة "لادســلاس" من المجر، وبولونيــا، وألمانيا، 

وفرنسا، والبندقية، وبيزنطة، وبروجنديا.

كان "لادســلاس" ملك المجر، قد وقَّع مع "مراد الثاني" ســلطان 
الدولة العثمانية معاهدة صلحٍ أقسم فيها بالإنجيل على حفظ بنودها 
ــا. إذ كانــت المعاهــدة تنــص علــى وقف القتال لمدة عشــر  مــا دام حيًّ

سنوات، وذلك ابتداءً من الثالث عشر من يوليو عام 1444م. 

إلا أن "لادســلاس" انتهز فرصة تخلّي الســلطان "مراد الثاني" عن 
العرش، وقام بالانقضاض على السلطان الصبي الذي لم يكن يملك 
الخبرة الكافية في إدارة الدولة؛ فجهز التحالف الأوربي وزحف نحو 

السلطنة العثمانية.

عبر السلطان "مراد الثاني" مضيق البوسفور متكئًا على كتف ولي 
عهده الصبي، وزحف قاصدًا قوات التحالف المتهجمة عليه، فوصل 
"فارنا" ليلة الســابع والعشــرين من رجب ســنة 848هـ، واندلعت في 
اليــوم التالــي (العاشــر من نوفمبر عــام 1444م) معركة ضارية حرص 
الســلطان "مــراد الثانــي" علــى أن يرفــع خلالهــا وثيقة المعاهــدة التي 
وقعها مع ملك المجر "لادسلاس" على سن رمح، ليُشهد الجيشين 
ويذكرهمــا بنقــض ملــك المجر والأوربيين لها، ثــم جرَتْ مبارزة بينه 
وبيــن "لادســلاس"، قُتِــل فيهــا الأخيــر، ومــا لبــث ان فرّ قائــد جيوش 

التحالف الأوربية "هونياد" تاركًا خلفه جُلَّ جيشه أسرى.
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عــاد "هونيــاد" بعد أربع ســنوات بحملة عســكرية أوروبية جديدة 
على العثمانيين، قوامها مائة ألف جندي.

اصطحبَ السلطان "مراد الثاني" مرة أخرى وليَّ عهده الذي أصبح 
شــابًّا، متوجهًا نحو ســهل "قَوْصُوَة" المعروفة الآن باســم "كوســوفو". 
وصل جيش العثمانيين إلى "قوصوة"، واحتدمت المعركة لثلاثة أيام 
متواصلة (من 17-19 نوفمبر 1448) حسمها العثمانيون لصالحهم، 
وفرّ "هونياد" ثانية، تاركًا خلفه سبعة عشر ألف قتيل وعشرات الآلاف 

من الأسرى.

تعــددت معــارك الســلطان "مراد الثانــي" دفاعًا عن دولتــه وحفاظًا 
علــى أبنــاء وطنــه. وأشــهدَ وليَّ عهــده كيف يعتني وليُّ الأمر بشــؤون 
دولته؛ فشيد المساجد والجوامع والمدارس والتكايا والزوايا، ودور 
الضيافــة والخانــات والجســور... ومهّــد الطرقــات، وأعــدّ الجيــوش، 
وأرســل الســفارات والرســل للممالك والإمارات المجاورة... علّمه 
كيــف يَعــدِل بيــن رعيتــه ليضمــن ولاء الجميــع علــى تعدد مشــاربهم 
وعقائدهــم... علّمــه كيــف يفــي بعهــوده، وكيف ينتقم ممــن يخونون 
عهــده، وعلّمــه كيــف يجنــح للســلم ولا يتردد فــي الحرب مــا دامت 

لصالح دولته وأمته... 

جــاء يــوم الثالــث مــن فبراير عــام 1451م وشــبَحُ المــوت يطوف 
فــي ســماء "بورصــة" حتــى لقــي الســلطانَ مــراد فــي عمــره التاســع 
والأربعيــن... دُفِــنَ مراد الثاني حســب وصيته فــي مدينة "بورصة" في 

قبر بسيط مكشوف لا تعلوه قبة.
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مات السلطان الزاهد في الحكم والحياة... وعاد ولي عهده لعرشه 
مــن جديــد، ليصبــح واحــدًا من أكبر وأهم ســلاطين العالــم... ومَن ذا 
الذي يستطيع أن يربي ولدًا غير "مراد الثاني"، كــ"محمد الفاتح" الذي 
فتح القسطنطينية (إسطنبول) -بإذن ربه- ونال بشرى رسول الله  بعد 

وفاة أبيه بعامين!؟ 



 السلطان محمد الفاتح، 
فاتح الإنسان والعمران(*)

دأبــت كتــب التاريــخ ودوائــر المعــارف (الموســوعات التاريخية) 
على ذكر الســلاطين العثمانيين بأســمائهم الصريحة، مع إلحاق هذه 
الأسماء بترقيم لاتيني على شكل (I - II)، تبعًا للتسلسل التاريخي، 
مثــل "مــراد IV" (مــراد الرابــع)، و"عبــد الحميــد II" (عبــد الحميــد 
الثاني)، و"ســليم III" (ســليم الثالث). وعند مطالعة اســم " الســلطان 
محمــد II" قــد لا يتذكــر القــارئ لأول وهلــة أيّ ســلطان مقصود هنا 

وربما يخمنه مع بعض التردد.

ولكن عندما يذُكر نفس السلطان باسم "السلطان محمد الفاتح"، 
فإنه يعرفه على الفور، بل وتتداعى إلى الأذهان كثير من المعلومات 
حولــه؛ حيــث إن هــذا الســلطان قد اســتفاضت شــهرته وعُــرف بصفة 
"الفاتح" باعتبارها لقبًا له أكثر من شــهرة "محمد الثاني" وهو اســمه، 

وقد سبق لقبُه اسمَه "في التركية".

ممتاز أيدين ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: سارة رفعت حمدان محمد.  (*)
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وعلــى الرغــم مــن قيام الســلاطين الســابقين له بفتوحــات عديدة، 
وامتداد رقعة الخلافة العثمانية في أزمانهم وخلال سنوات حكمهم، 
إلا أن امتيــاز الســلطان "محمــد الثانــي" عليهم بلقــب الفاتح جاء عن 
جدارة واستحقاق، ويمكن الوقوف على حقيقة ذلك بدقة من خلال 
جهــوده المشــكورة فــي فتح إســطنبول، تلــك الجهود التي اســتمرت 

حتى عام 1453م.

إسطنبول في التاريخ الإسلامي

ورد ذكر إسطنبول بكثير من الإجلال في مصادر التاريخ الإسلامي، 
وتعــددت محاولات فتح هذه المدينة، تلك المحاولات الضاربة في 
ا  ا وبحرًّ عمق التاريخ، فخلال عهد الأمويين تم محاصرة إسطنبول برًّ

أربع مرات، بيد أنه لم يتم فتحها. 

وقــد شــارك كثير من الصحابة في بعــضٍ من هذه الحملات، وفي 
مقدمتهم الصحابي الجليل "أبو أيوب الأنصاري" ، وقد جاء هؤلاء 
الأصحــاب الأطهــار لينالوا شــرف الوصف وعظيم الأجر الذي بشّــر 
بــه النبــي  أول جيــش يفتح القســطنطينية.. فقد قــال النبي : "أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم" (رواه البخاري)، غير 

أن هؤلاء الفضلاء نالوا الشهادة ولم يستطيعوا فتحها.

محاولات فتح إسطنبول

فــي عهــد الخلافة العباســية، انتهت الحملــة الوحيدة التي خرجت 
لفتح إسطنبول أمام السواحل.
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ثم تلا ذلك ظهور الأتراك على ساحة التاريخ، ووصول "قوتالميش 
أوغلــو ســليمان بــك" (Kutalmışoğlu Süleyman Bey) مــن ســلاجقة 
 Çaka) "الأناضــول، حتــى حــدود "أوسْــكودار"، ثــم مــرور "جاقــا بــك
س إمارة صغيرة في "إزمير" بعد أيام عسيرة في مواجهة  Bey) الذي أسَّ

البيزنطيين، لكي ينال شرف فتح المدينة، لكنه لم يحالفه التوفيق.

وتمثــل إســطنبول فــي الذاكــرة العثمانيــة، المدينةَ الأصعــب فتحاً، 
والأكثــر حصــارًا، والأشــد منعــة، والتــي مثَّلــت صعوبــة جمــة أمــام 

العثمانيين.

وقــد حــاول الســلطان "يلديــرم بيازيد" فتح إســطنبول أربع مرات 
بعــد محــاولات كلٍّ من "أورخان بك"، و"مراد الأول"، غير أن جيش 
"تيمورلنــك" القادم من الشــرق لغــزو الأناضول كان حائلًا دون إتمام 

ذلك الفتح. 

أما الحصار الأخير قبل الفتح، فقد حدث في عهد السلطان "مراد 
الثاني" والد "الفاتح".

وبعد ما لا يقلّ عن ثلاث عشــرة محاولة نجح الســلطان "محمد" 
فــي فتــح إســطنبول، مســتفيدًا من كل التجارب الســابقة عليــه؛ ولهذا 
فقــد نعُِــتَ في كتــب التاريخ بلقب "الفاتح" الذي اكتســبه بهذا الفتح 

الرائع.

أهمية فتح إسطنبول

وعلى الجانب الآخر، كانت هناك أهمية خاصة لهذا الفتح بالنسبة 
للعالم الإســلامي آنذاك. فقد توقفت الفتوحات في العالم الإسلامي 
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فــي تلــك العصور، وتحول العالم الإســلامي من حالة تمدد وانتشــار 
فــي عهــد النبــي  وخلفائــه الراشــدين إلــى حالــة انكمــاش وتراجع 
وانكفــاء علــى النفــس وتــرك الســاحة للآخريــن، وظهــر الضعــف في 

حركة الفتوحات لفترة طويلة. 

كمــا أنــه لــم يتبــق من هيبــة الدولة العباســية شــيء، ولم تكــن آثار 
غارات المغول التي أضعفت كثيرًا من قوى المسلمين قد مُحيت بعدُ 
من الأذهان، بالإضافة إلى انشغال المسلمين لفترات طويلة بالتصدي 

للحملات الصليبية القادمة من الغرب.

إن إحيــاء الســلطان محمــد الفاتح لحركة الفتوحــات التي توقفت 
لســنوات عــدة، وفتحــه لأبــواب العالــم الغربــي أمــام المســلمين، قــد 
أحدث ســعادة وفرحة عارمة على امتداد العالم الإســلامي لم تحدث 

منذ موقعة "ملاذ كرد". 

ولــذا لــم يكن للســلطان محمــد مكانة مرموقة فــي التاريخ التركي 
فحســب، بــل تميــز واشــتُهر بيــن القــادة العظــام الفاتحيــن فــي تاريخ 
الإســلام أيضًــا، بالتالــي نــال مــدح الرســول  بأنــه من خيــار الأمراء 
حيــث قــال : "لتـفُْتَحــنّ القســطنطينية، فلنِعْــم الأميــر أميرُهــا، ولنَِعْم الجيشُ 

ذلك الجيش" (رواه أحمد).

غير أن الأمر لم ينته بالسلطان محمد الفاتح بفتح إسطنبول فقط، 
بــل إنــه كان علــى وشــك التحرك مــن جديد صوب أوروبا اســتكمالًا 
لمســيرة الفتوحات؛ فتمنَّى أن تســتمر "الفتوحات" و"التوسعات" التي 
تعبّــر عنهــا كلمــة "الفتح" بصدق ووضوح، بهدف نشــر قيم الإســلام 

ومبادئه الإنسانية الراقية.
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أخلاق الفاتحين المسلمين

ووفقًــا لمــا يأمــر بــه الديــن الحنيف؛ فقــد تصرف الســلطان محمد 
الفاتــح بعــد دخــول المدينة يوم التاســع والعشــرين مــن مايو تصرف 
النبلاء، فقد أوضح لأهالي إسطنبول وللعالم أجمع أنه لم يأت إلى 
هنا لأســباب عســكرية فقط، بل إنه جاء لغاية أعظم، وأخذ يهدئ من 
رَوْع أهل المدينة الذين كانوا في حالة اضطراب وخوف بســبب ســير 
الفاتحين في ذلك الزمان، إلا أنه خاطبهم بقوله: " أقول للجميع إنه 

ومن اليوم لم يعد هناك خوف على حياتكم وحريتكم".

وأعلــن أن الشــعب بــكل أطيافــه والكهنــة "القساوســة" يمكنهــم 
العيــش وفقًــا لأديانهــم ومعتقداتهــم، ولــم يكتــفِ بالســماح لبطريكية 
الروم بممارســة أنشــطتها فحسب، بل سمح للطائفة اليهودية بامتلاك 
المعابــد، وتــرك للأرمــن حريــة اختيــار بطريــك علــى رأس الطائفــة 

الأرمينية.

وظهر بوضوح كالشمس المشرقة صدق ما قاله الأهالي والقساوسة 
مــن أهــل المدينــة قبل الفتح، وأنهــم كانوا محقين فــي رؤيتهم عندما 
قالــوا: "نفضّــل أن نــرى العمامــة العثمانيــة في إســطنبول على أن نرى 

قبعة الكاردينال".

لم ينجح الســلطان محمد الفاتح في فتح إســطنبول فحســب، بل 
قــد نجــح فــي فتــح قلوب أهالــي هــذه المدينــة أيضًــا، دون أن تكون 
هنــاك أي قــوة تجبــره أو تضغط عليه لفعل هذا، وإنما لامتثاله أخلاق 

الإسلام وقيمه ومبادئه السامية.
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إعمار مدينة إسطنبول وتنميتها

ثــم جــاءت مرحلة تنمية المدينة وإعمارها؛ فأعاد الســلطان محمد 
الفاتــح إعمــار المدينــة عبــر البدء بإصــلاح الأماكن التــي دُمرت إبان 
الحصــار، وبــدأ فــي دعوة الســكان الــروم المقيمين في إســطنبول إلى 
الإسلام عبر تعريفهم به، كما بدأت فعاليات الإسكان بهدف تحويل 
ــا إلــى مدينــة عثمانيــة؛ فأحضر ما يقرب من خمســة  المدينــة ديمغرافيًّ
آلاف شــخص أغلبهــم مــن أماكــن متعــددة بالأناضــول، وجــزء منهم 
أيضًــا مــن منطقــة "الــروم إيلي" حتى ســبتمبر 1453م، وتم تســكينهم 

في إسطنبول.. 

إذ آمــن الســلطان محمــد الفاتــح -كأجــداده الأجــلاء- أن القيــم 
السامية والمبادئ النبيلة التي تحلى بها دينه الحنيف، لابد أن تغرس 
بُذورهــا فــي تربــة هــذه المدينــة وتصبــغ صبغتهــا علــى كل جنبــات 

إسطنبول حتى يكون الفتح قد اكتمل وبلغ الغاية والمبتغى.

وهكــذا فقد هدف الســلطان إلــى أن تتعلم المجتمعــات المختلفة 
فــي العــرق والديــن كيــف تتعايــش معًــا جنبًــا إلــى جنــب، وأن يصبح 

السكان المسلمون نموذجًا يحُتذَى لغيرهم من الشعوب أيضًا.

إسطنبول في العقلية العثمانية

إن فتح إسطنبول كان بمثابة "التفاحة الحمراء" التي راودت خيال 
العثمانيين، وهو الأمر الذي يعتبر بداية لفتح الروم، وهو الفتح الذي 
تحــول بــه العثمانيــون لـ"دولــة عالميــة" تحكــم العالــم الإســلامي فــي 

الشرق، والعالم المسيحي في الغرب.
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ومــن المعلــوم أن "الفاتــح" الذي نشــأ بهذه المثالية ســعى لحماية 
هــذه العــادات والتقاليــد عبــر حــثّ رعايــاه مــن الإيطاليين علــى تعلّم 
تاريخ روما، ولعل رأي "Jacopo Langusebi" الذي عاش بإســطنبول 
بعد فترة وجيزة من فتحها يطابق رأي السلطان "الفاتح" حيث يقول: 
"يجــب أن تكــون هنــاك إمبراطوريــة واحــدة، وعقيدة واحــدة، وحكم 
واحد على مستوى العالم، وليس ثمة مكان أكثر مناسبة لتأسيس هذا 
النموذج من إســطنبول". فهذا -بلا شــك- يجب أن يكون واحدًا من 

دواعي اتخاذ مدينة إسطنبول عاصمة للدولة العثمانية.

وفــي صيــف 1456م أوكل الفاتــح إلــى"Amirutzes" مهمــة إعداد 
خريطة العالم، ليتعرف على العالم الذي استعد لغزوه. 

ومن أجل فتح الغرب استمرت حملات الفاتح بالقارة الأوروبية، 
فأرســل فــي البدايــة حملــةً إلى بلاد الصرب، تلاها فتــح بلاد المورة، 
والأفلاق، والبوغدان، وسمندر، وميدلي، ورودس، وأثينا، والبوسنة. 

محمد الفاتح "إمبراطور الروم"

ثــم تبــع ذلــك الخــروج فــي حملــة إلــى إيطاليــا والاســتيلاء علــى 
مدينة "ترنتو" وتحويلها إلى قاعدة عســكرية، وقد شــكّلت الهجمات 
الصــادرة مــن هــذه القاعــدة بدايــةً تهــدف لفتــح رومــا، ثم مــا لبث أن 
تحول العثمانيون -بامتداد حدودهم داخل أوروبا- إلى دولة عالمية.

فقــد حــوّل الســلطان "الفاتــح" هــذه الدولــة التــي أسّســها "عثمــان 
غــازي" قبل مائة وخمســين عامًا كـ"دولــة قبَلية" إلى دولة عالمية؛ مما 
دعــا بعــض المؤرخيــن البيزنطيين الذيــن وُجدوا إبان هــذه الفترة إلى 
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أن يلقّبــوا الفاتــح بـ"إمبراطــور الروم" لاســتحواذه علــى الإمبراطورية 
الكائنة بإسطنبول.

أمــا فــي الأناضول فكانت بعــض الدويلات والإمــارات الصغيرة، 
تهــدد وحــدة هــذه المنطقــة وفــي مقدمتهــا "الكرمانييــن" الذيــن توجه 
إليهــم "الفاتــح" فــي البدايــة، وأعقبهــم فــي المرحلة الثانيــة إمارة "آق 
قويونْلــو" والتــي كانت تمثل تهديدًا كبيرًا علــى وحدة المنطقة، حيث 
إن العثمانيين كانوا قد تعلموا دروسًا كبيرة من حادثة "تيمور" المماثلة 

لهذه الأحداث.

معركــة  بانتصــار  القلاقــل  هــذه  مــن  العثمانييــن  تخلّــص  ومــع 
"أطُْلُوقْبَلِــي" (Otlukbeli) وبإلحاق ممالك "ذو القادر"، و"اســفنديار"، 
و"جاندار" و"عالية" للدولة العثمانية كانوا بذلك قد أحكموا سيطرتهم 

على جميع الأناضول.

ومــع اســتمرار تحــركات وغــزوات الفاتــح، فقد تشــكل الجانب 
السياســي والعســكري للدولة العالمية، بالإضافة إلى أن هذا النموذج 
بالثقافــة  المتعلقــة  الفعاليــات  مــن  العديــد  أوجــد  العظيــم  المثالــي 
محكوميــن  يزالــون  لا  العثمانيــون  كان  حيــث  والعلــم؛  والحضــارة 

بعاداتهم وتقاليدهم ومعاملاتهم التي ورثوها عن "الدولة القبَلية".

تنظيم محمد الفاتح شؤون الدولة العالمية

تــلا ذلــك مرحلــة تحديــد المبــادئ واللوائــح الإداريــة والقانونيــة 
والاقتصادية، ومع صدور القوانين المعروفة باســم "دســتور الفاتح"، 
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ظهــر كيــف ســتُدار الدولة، وأي المناصب ســيتم اســتحداثها، كما تم 
ربــط وظائــف وصلاحيــات مســؤولي وموظفي هــذه المناصب بنظام 
محــدد، بالإضافــة إلى تحويل القانــون إلى قانون مكتوب، مع الأخذ 
فــي الاعتبــار الأوضــاع القائمــة آنــذاك؛ وعليــه فقــد حلــت الدســاتير 
المدونــة محــل العــادات والتقاليــد والأعــراف على نحو يليــق بعظمة 

الدولة ومكانتها.

المسجد والمدرسة كلاهما من عوامل النهضة

وبجانب المسجد الذي يحمل اسمه، فإن تشييد الفاتح للمدرسة 
الدينيــة "الصحــن الثمانــي" (Sahn-ı Seman) التــي تماثــل الجامعة في 

وقتنا الحالي؛ يعد إكمالًا للقاعدة التعليمية النموذجية. 

فمنــذ أن تأسســت هذه المدرســة التــي تُعد بمثابة أكبــر جامعة في 
العالم الإسلامي آنذاك، كان يتم اختيار الأطفال النابهين ثم يرسلون 
إليهــا، حيــث يتلقون العلوم الطبيعية والدينية جنبًا إلى جنب، ومن ثَم 
فقد تحولت أيضًا "مدرسة الأندرون" التي شُيدت بهدف إعداد رجال 
الدولــة، إلــى مدرســة تســتطيع أن تلبّــي الاحتياجــات مــن الموظفيــن 
المؤهليــن لإدارة الدولــة المترامية الأطــراف، وذلك بعد أن تم إجراء 

بعض الإصلاحات عليها.

وقد توفي "الفاتح" في ســنّ مبكرة عن عمر يناهز تســعة وأربعين 
عامًــا بعــد أن حقّق حلم "التفاحة الحمــراء" تاركًا إياها لمن خلفه من 

الأجيال القادمة.
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فتــح وضــم علــى امتــداد عهد ســلطنته ســبع عشــرة دولــة ومائتي 
مدينــة، غيــر أن كل هذه الانتصــارات والفتوحات والعــروش لم تُلْهِه 
عن أن يكون ســلطانًا حقيقيًّا يدرك مســؤوليته التي حملها على عاتقه 
أمــام ربــه والإنســانية جمعــاء، ويعــي مكانتــه كخــادم وحــارس للقيــم 

الإسلامية الإنسانية الراقية. 



السلطان عبد الحميد الثاني والتصوير 
الفوتوغرافي(*)

إبان القرن الثامن عشر تم الشروع -ولأول مرة- في كلية هندسة 
الدفاع البري السلطانية بتدريس الرسم من أجل التعرف على الصور 
الثلاثية الأبعاد على النمط الغربي، وفي القرن التاســع عشــر أضيف 
إلــى المنهــاج التعليمــي في الكليــة، مادة التصويــر الفوتوغرافي تحت 
جــوا في قســم الرســم، حيث تــم التقاط بعض  إشــراف مدرســين تخرَّ
الصــور الموجــودة فــي ألبومات الصــور العثمانية ولا ســيما ألبومات 
يلديز، من قبل طلاب خريجي كلية هندســة الدفاع البري الســلطانية. 
ومــن أشــهر هؤلاء الطــلاب النقيب حســني (1844-1896)، البحار 
علــي ســامي، أحمــد أمين ســرولي (1845-1892)، علي رضا باشــا 

(ت: 1907)، علي سامي أق أوزَر (1936-1866).

وممــا يســتحق الإشــادة بــه أن الســلطان عبــد الحميــد الثانــي حثّ 
بنفســه علــى التصويــر الفوتوغرافــي فــي الدولــة العثمانيــة، حيث كان 

التصوير العنصر الرئيس الذي يعكس حالة البلاد خارج القصر

محمد بهادير دوردنجي ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.  (*)
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لا ســيما عندمــا كانــت الدولة فــي حالة من الانحطــاط والضعف، 
تلــك الصــور ســهّلت للســلطان معرفــة الأحــوال ضمــن الأراضــي 
العثمانيــة التــي تمتــد مــن مصــر إلــى دول البلقــان، ومن الحجــاز إلى 
بلاد القفقاس؛ ومن ثم راح التصوير يزدهر وينمو يومًا بعد يوم حتى 

أصبحت الصورة وثيقة مرئية تُحفظ في أرشيف الدولة العلية.

يقول السلطان عبد الحميد الثاني: "الصورة التي تعبر عن الوقائع 
والأحداث وتنقلها إلينا، لهي أدق وأوجز من الكلام الذي يطول فيه 

الشرح".

ولعل هذا يبيّن لنا موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الصورة 
والتصوير.

تقويم الأشخاص عن طريق الصور

يروى أن الســلطان عبد الحميد الثاني كان يحلل الأشــخاص من 
خــلال الصــور، ويقــال إنه بعد مضي 25 ســنة من تربعــه على العرش 
طلــب مــن موظفيــه أن يلتقطــوا صــورًا للســجناء ويســجلوا تحت كل 
صــورة جرائمهــم وأســباب دخولهــم الســجن، وتــم هذا فعــلًا؛ فأخذ 
السلطان يحلل شخصياتهم من خلال هذه الصور، ثم عفا عن بعض 
هؤلاء وأصدر أمرًا بإطلاق سراحهم، ويقال إنه انتقى الطلاب الذين 
يستحقون التسجيل في المدارس العسكرية عن طريق الصور كذلك.

وينقل إلينا الطبيب حسين عاطف بك -الطبيب الخاص للسلطان 
عبــد الحميــد الثانــي- فــي مذكراته، كيف كان الســلطان عبــد الحميد 
يحلــل من الصور هوية الســجناء ويبدي رأيه حــول قابليتهم للجريمة 

بالتنبيه إلى طول أصابعهم، فيقول عاطف أفندي:
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"أنهى السلطان حديثه عن الجريمة والمجرم قائلًا: "قرأت ترجمة 

كتــاب إنجليــزي حــول الجرائــم، لأنّ لي فضولًا حول قــراءة الوقائع 

الجنائيــة؛ فقــد ذكــر في الجزء الأخير من هــذا الكتاب، أن رأس إبهام 

ا ويتجاوز العقدة الوســطى من الســبابة، وأن  أغلبيــة القتلــة طويــل جدًّ

يدَي القاتل تشــبه مخالب الحيوانات الوحشــية؛ فدفعني الفضول إلى 

أن آمر بجمع صور السجناء كلهم.

وفعــلًا رأيــت أن أصابع هؤلاء طويلة كما قيل في الكتاب، ولكن 

هيئة يد كل واحد منهم كانت مختلفة عن الآخر".

وحكــى لنــا الســلطان أنــه كان يقُبَــض علــى المجرميــن فــي أوربــا 

-أحيانًا- من خلال النظر إلى صورهم.

إذًا، فقــد اســتخدم الســلطان عبــد الحميــد طريقة قــراءة الصور في 

تحليــل الأشــخاص، وعفــا عــن بعــض الســجناء مــن خــلال تقويمــه 

لصورهم في ذكرى الجلوس الخامس والعشرين على العرش؛ ولعل 

هــذا يفســر ســبب وجــود عدد كبيــر من صور الســجناء فــي "ألبومات 

يلديز"، وكان أغلبها لسجناء أرمن وروم اتهموا بجرائم مختلفة.

ألبومات يلديز

تم التقاط الصور الموجودة في ألبومات يلديز في عهد الســلطان 

عبــد الحميــد الثانــي (1876-1908)، وهــي عبارة عــن 911 ألبومًا، 

وفيها حوالي 36 ألف صورة.
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قدّمــت معلومــات  التقطهــا مصــورون محترفــون  التــي  والصــور 
جليلــة عــن مدينة إســطنبول وكافة أرجــاء الدولة العثمانيــة، بالإضافة 
إلــى تقديمهــا معلومــات قيمة عن اليابان، والصين، وآســيا الوســطى، 
والهنــد، والشــرق الأوســط، والبلقــان، وأوربــا، والولايــات المتحــدة 
ومدنها المهمة؛ فالمصانع التي افتـتحت في تلك الآونة، والمدارس، 
والمستشــفيات، والمخافــر، والصــور التــي صــورت أحداثًــا مهمــة، 

حظيت بمكانة عالية في الألبومات.

وجدير بالذكر أن السلطان عبد الحميد الثاني قد شارك في عملية 
التقاط الصور بنفسه، وهذا ما يبين لنا مدى ازدهار التصوير في عهد 
الســلطان عبــد الحميد والاهتمام به؛ وبالتالي فــإن اللوحات والصور 
التي تم جمعها في الألبومات سلطت الأضواء على أحوال الأراضي 

العثمانية في ذلك الوقت.

ولقد قام السلطان عبد الحميد الثاني بتوظيف مصورين في أعمال 
شــتى كتوظيــف "علــي ســامي أق أوزَر" بتصوير الإمبراطــور الألماني 
"ويليــم الثانــي" إبــان زيارتــه القــدسَ عــام 1898، وتوظيــف "حســن 
رضى الأسكداري" بتصوير الأبنية العسكرية، وتوظيف "كنعان باشا" 

بتصوير أنقاض الحرب العثمانية-اليونانية لعام 1897.

حرب نفسية عن طريق الصور

أرسلت الدولة العثمانية ألبومات متنوعة عديدة لتعرّف نفسها إلى 
دول قوية كفرنسا وبريطانيا، والولايات المتحدة التي بدأت -آنذاك- 

ا في التوازن الدولي شيئًا فشيئًا. تلعب دورًا مهمًّ
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فقــد تــم إرســال واحــد وخمســين ألبومًــا مــن الصــور إلــى ملكــة 
بريطانيــا، وملك فرنســا، ورئيس الولايــات المتحدة، اختيرت باهتمام 
بالــغ للتأكيــد علــى أن الدولة العلية العثمانيــة لا تزال في حالة جيدة، 
تحافــظ علــى قوتها ومكانتها المرموقة في سياســة العالم على عكس 

ما كان يعتقد من أنها أشرفت على الزوال والانهيار.

وقد أراد السلطان بذلك، خوض حرب نفسية مع الدول الكبرى 
فــي وقــت كانت فيــه الأمم تتصارع للســيطرة على العالــم بأكمله ولا 

سيما أراضي الدولة العثمانية التي لقّبوها بـ"الرجل المريض".

واللافــت للنظــر أن الألبومــات التــي أرُســلت إلــى خــارج البــلاد 
تميزت بمقاييســها الضخمة؛ حيث تألفت من 50 صفحة بينما كانت 
عــادة تتألــف مــن 12-20 صفحــة داخــل الدولــة العثمانيــة، كمــا تــم 
كتابة الحواشــي على بعض هذه الألبومات المرســلة باللغة الفرنسية، 

وبعضها الآخر بلغات أجنبية أخرى.

ولقــد تميــزت هــذه الألبومــات بأغلفتهــا المزخرفــة، من أوســمة، 
وخطــوط لتزييــن الحواشــي، وطغــراء الســلاطين، والعلَـــم العثماني، 

وشعار الدولة العثمانية.

لم تُرســل هذه الألبومات إلى رؤســاء الدول فحســب، بل أرُسلت 
كذلــك إلــى المتحــف البريطانــي فــي لنــدن، ومكتبــة الكونغــرس فــي 

واشنطن.

أمــا الألبومــات التــي تــم إهداؤهــا إلــى المتحــف البريطانــي عــام 
1894، فقد كان ســبعة عشــر منها يتضمن مناظر طبيعية خلابة وآثارًا 
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تاريخيــة بديعــة تعــود إلــى مناطــق عديــدة داخــل الأراضــي العثمانية، 
وسبعة عشر أخرى منها تتضمن صور وحدات عسكرية عثمانية برية 
وبحرية، وخمسة عشر أخرى صُوَرَ فعاليات طلبة المدارس العسكرية 
والمدنيــة، واثنــان منهــا تعود إلى صور الخيــول التي يتم ترويضها في 

القصر العثماني. 



شجاعة السلطان عبد الحميد الثانـي(*)

الســلطان عبــد الحميــد الثانــي هو الســلطان الرابــع والثلاثون في 
ا؛ فالدولة  دولــة آل عثمــان، جــاء إلــى الحكــم فــي ظــروف صعبة جــدًّ
كانــت علــى حافة الانهيــار جراء ضعفها الداخلي اقتصاديا وعســكريا 
وعلميــا، ومــن جــراء الخطــر الخارجي الــذي كان يتمثل فــي اجتماع 
الدول القوية (مثل إنجلترا وروسيا وفرنسا والنمسا) عليها، ومحاولة 
كل منها ابتلاع قطع من أراضيها الواسعة الممتدة على ثلاث قارات. 
في مثل هذه الظروف القاســية اســتطاع هذا الســلطان المحافظةَ على 
الدولة العثمانية ثلاثا وثلاثين ســنة (1876-1909م) بأقل الخســائر، 
وحــال دون انهيارهــا، وقــام بحملــة كبيــرة فــي ســاحة التعليــم وبنــاء 
المدارس والكليات، ولكن من جاء بعده من الاتحاديين فتّتوا الدولة 

العثمانية وبعْثروا أشلاءها في عشر سنوات فقط. 

كان عبقريًّــا فــي السياســة وفي إدارة الدولــة حتى قال جمال الدين 
الأفغانــي وهــو يصــف سياســته: "إن الســلطان عبــد الحميــد لــو وزن 
مــع أربعــة مــن نوابغ رجــال العصر لرجحهــم ذكاء ودهاء وسياســة، 
خصوصًا في تسخير جليسه، ولا عجب إذ رأيناه يذلل ما يقوم لملكه 
من الصعاب من دول الغرب، ويخرج المناوئ له من حضرته راضيًا 
عنــه وعــن ســيرته وســيره، مقتنعــاً بحجتــه"، و"رأيتــه يعلــم مــن دقائق 

أورخان محمد علي  (*)



46  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

الأمور السياسية ومرامي الدول الغربية وهو معدّ لكل هوة تطرأ على 
الملك مخرجًا وســلّمًا. وأعظم ما أدهشــني ما أعد من خفي الوسائل 
وأمضــى العوامــل كــي لا تتفــق أوروبا على عمل خطيــر في الممالك 
العثمانية، ويريها عيانًا محسوسًا أن تجزئة السلطنة العثمانية لا يمكن 

إلا بخراب الممالك الأوروبية بأسرها".

تعــرض هذا الســلطان العظيــم إلى العديد من الافتــراءات الظالمة 
مــن قبــل أعدائــه؛ مــن أهمهــا أنــه "كان ســلطانًا ظالمًا قتــل العديد من 
خصومه"، و"كان كثير الوساوس وعلى خوف دائم على حياته وعلى 

عرشه؛ لذا قام ببث العيون والجواسيس في طول البلاد وعرضها".

العيــون  بــث  أنــه  أمــا  الجبــن،  فــي مقالنــا هــذا تهمــة  وســنتناول 
والجواســيس، فنقــول لمــن لــم يدقق التاريــخ العثماني ولا ســيما في 
أدواره الأخيــرة: إن إســطنبول عاصمــةَ الدولــة العثمانيــة كانــت تعــجّ 
آنــذاك بجواســيس الــدول الكبرى، وقد نجحت هــذه الدول في تدبير 
المؤامــرات والانقلابــات حتى في القصر الســلطاني. مثلا اســتطاعت 
إنجلترا وفرنسا تدبير انقلاب على السلطان عبد العزيز (عمّ السلطان 

عبد الحميد).

لذا كان من الطبيعي قيام الســلطان عبد الحميد بتشــكيل مؤسســة 
استخبارية تقاوم وتناضل ضد الألاعيب والمؤامرات التي كانت هذه 
الدول الكبرى تدبرها ضد الدولة العثمانية، هل كان المتوقع من هذا 

السلطان أن يترك دولته في مهب الريح طعمة للمؤامرات!؟

المدقق لحياة الســلطان عبد الحميد يتوصل إلى أن هذا الســلطان 
كان شــجاعًا رابــط الجــأش أمــام المخاطــر التــي كانــت تطيــر بألبــاب 
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الرجــال، أي يتوصــل إلــى عكــس تهمــة الجبــن التــي حــاول أعــداؤه 
إلصاقها به.. 

ويكفي أن نورد هنا حادثتين تاريخيتين في هذا الصدد: 

1-حادثة الزلزال الكبير

ل فــي التاريخ التركي تحت  لنَنْقــل وصفًــا لهذا الزلزال الذي سُــجِّ
اســم "الزلــزال الكبيــر" (6 محــرم 1312هـــ - 1893/7/10م) مــن 
المؤرخ التركي حامي دانشماند، يقول: "إن هذا الزلزال الهائل الذي 
كان متوجهًــا مــن الجنــوب إلــى الشــمال والذي اســتمر دقيقــة واحدة 
تقريبًا -كما ذكرت جريدة "ترجمان الحقيقة" في نسختها الصادرة في 

اليوم الثاني للزلزال- قد أدّى إلى تلف وتخريبات كبيرة.

فقــد تهــدم كثير من الجوامع والمنائر والمدارس ومراكز الشــرطة 
وأرصفة الموانئ والمباني الرسمية والخانات(1) والدكاكين والبيوت، 
كمــا أصبحــت بنايــات كثيــرة معرضــة للســقوط وخطرة علــى الناس، 
لذلك فقد هدمت من قِبل الحكومة، وكان معظم الذين ماتوا في هذه 
الحادثة هم الذين بقوا تحت الأنقاض؛ فمثلًا في منطقة الـ"سراجخانة" 
قُتل خمسة أطفال من طلاب مدرسة ابتدائية، كما مات بعض المارة 
عندما ســقط عليهم جدار، وكان عدد الجرحى أكثر من عدد القتلى، 
وقــد نقُلــوا مباشــرة إلى المستشــفيات للعــلاج، وكلّف الســلطان فورًا 
ه- وزارةَ الداخليــة ورئاســة البلديــة ورئاســة الصحّــة  -بوســاطة يــاوَرِِِ
بإبــداء المعونــة والمســاعدة الفورية، وبفتح ســجل بجمــع التبرعات 
حيــث بلــغ مجموع ما جمع من التبرّعات في خمســة أشــهر وتســعة 
عشــر يومًــا (أي حتــى 29 من جمادى الآخر المصــادف ليوم الجمعة 
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12/28) 82874 ليــرة ذهبيــة عثمانيــة، علمًــا بــأن القســم الأعظم من 
هذا المبلغ دفع من قِبل السلطان عبد الحميد".(2)

ويصــف شــاهد آخر هذا الزلــزال، وهو الشــاعر التركي المعروف 
عبد الحق حامد، فيقول: "كنت آنذاك على باخرة "الشــركة الخيرية"، 
وبعــد أن اجتــازت الباخــرة "بشــكتاش"(3) واقتربــتْ من الجســر، رأينا 
فجأة منظرًا غريبًا كاد يفقدنا عقولنا!.. كانت البيوت تتهدم والسقوف 
تنهــار والمنائــر تهــوى وتتحطــم... لــم نكــن ندري مــا الأمــر، وأخيرًا 
صــاح أحدهــم: إنــه الزلــزال؛ عنــد ذلــك توضّحــت لنــا المســألة؛ كان 

الزلزال عنيفًا إلى درجةٍ حسبنا أن القيامة قد قامت".(4)

في ذلك اليوم كان الســلطان عبد الحميد في قصر "يِلْدِز" جالسًــا 
فــي صالــون اســتقبال المهنئّيــن بالعيــد تحت "ثريــا" تزن عــدة أطنان، 
يســتقبل المهنئيــن من الســفراء وحوله كبار الضبّــاط والوزراء ورجال 
الدولــة... وفجأة وقع الزلزال العنيف وبدأ الناس يتراكضون وعمت 
الفوضــى كل مــكان؛ حتــى إن الضبّــاط تراكضــوا إلــى النوافــذ القريبة 
يكســرون الزجــاج بأعقــاب أحذيتهــم العســكرية لكي يلُقوا بأنفســهم 
إلى الحديقة، وبدأت الثرياّ الكبيرة المعلقة في الســقف تتأرجح بقوة 

وعنف كبندول الساعة.

كان السلطان الشخص الوحيد المتمالك لأعصابه، إذ لم يقم ولم 
يتحرك من مكانه بل بقي هادئاً وقورًا الوقار اللائق بخليفة المسلمين، 

تتحرك شفتاه بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم. 

هذا المشــهد الهائل الذي لم يتمالك معه الضباط -الذين خاضوا 
الحــروب وواجهــوا المــوت فيهــا- مــن ضبــط أنفســهم فاستســلموا 
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للهرب للنجاة بأنفسهم.. لم يهتزّ السلطان ولم يفقد أعصابه أمام هذا 
المشهد، بل واجهه بأعصاب ثابتة وبرباطة جأش عجيب.

2- حادثة القنبلة 

فــي 1905/7/21م حدثــت محاولــة لاغتيــال الســلطان، وذلــك 
بوضــع 80 كجــم مــن المتفجــرات مــع 20 كجــم من قطــع الحديد 
في مركبة أوُقفتْ في فناء الجامع الذي كان يصلي فيه السلطان أيام 
الجمــع، ووقّتــت القنبلــة بحيــث تنفجــر فــي الوقت الذي يخــرج فيه 

السلطان من الجامع.

وقد تأخر السلطان في الخروج قليلًا، فانفجرت القنبلة -والسلطان 
بعدُ في المسجد- مُحْدثة دويًّا هائلًا تردد صداه من أقصى إسطنبول 
إلى أقصاها، قُتل في هذا الانفجار 26 شخصًا وجُرح 58 ونفقت ما 

يقارب العشرين من الخيول.

فــي هذا الموقف الرهيب الذي ســاد فيــه الهَرْج والمرْج وتراكض 
الضبّــاط والجنــود والناس خوفًا وهلعًا يريدون النجاة بأنفســهم، بقي 
الســلطان هادئاً وســاكنًا، ثم مشى -بعد أن أصدر بعض الأوامر- إلى 

عربته حيث قادَها بنفسه بين هتاف الناس له.

جرَتْ هذه المحاولة بعدما أيقن الأرْمن بأن السلطان عبد الحميد 
لن يطبّق البند الوارد في معاهدة "برلين" -التي اضطر الســلطان على 
التوقيع عليها- حول الامتيازات والمؤسسات الضرورية التي طلبتها 
الــدول الأوروبيــة الكبــرى مــن الدولــة العثمانيــة لتأســيس حكم ذاتي 

مستقل للأرمن مع أنهم كانوا أقلّية في الدولة العثمانية. 
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كانــت خطــة الأرمــن هــي اغتيــال الســلطان أولًا ثــم نســف مقــر 
الحكومــة العثمانيــة، أي نســف البــاب العالــي وجسْــر غَلَطَــة والبنــك 
العثمانــي وســفارات بعــض الــدول الأوروبيــة في إســطنبول لإشــاعة 

فوضى كبيرة فيها لفسح المجال لتدخل الدول الأوروبية.

كان القائــم بهــذه المحاولــة -التــي وضعــت تفاصيلهــا فــي مدينــة 
"صوفيــا"- أرمنيًــا مــن منظمــة "طشــناق" مــن باكــو اســمه "كريســتوفر 
ميكاليــان"، حيــث قــام كريســتوفر بالاتصــال مــع فوضــوي بلجيكــي 
مختص بصنع القنابل الموقوتة اسمه "أدوارد جوريس"، وقد صنعت 
العربــة التــي وضعت فيها المتفجرات في الخارج، وأدخلت أجزاؤها 

إلى إسطنبول قطعة قطعة ومن أماكن متفرقة.

وبعد الحادثة تم القبض على أدوارد جوريس وعلى بعض أعوانه، 
وقــد اعتــرف فــي المحكمة التي حضرها الســفير البلجيكــي أيضا بأنه 
قام بهذه العملية، وحكم عليه بالإعدام، ومع أنه حاول الانتحار في 

سجنه إلا أنه لم يفلح.

أما السلطان "الظالم!" فقد عفا عنه وأمر بإخراجه خارج الحدود، 
لأنه لم يكن يرغب في توقيع عقوبة الإعدام على أحد.(5))

يصــف "الأميرال هنري وودس" فــي مذكراته هذه الحادثة فيقول: 
"لــم أكــن بعيــدًا عــن الســلطان.. في هــذه الأثناء فرْقــع دوي كصوت 
عــدة مدافــع، واهتــزّت الأرض تحــت قدمــي وكأنهــا تريــد الإطاحــة 
بــي، ذهلــت مــن رباطة جأش الســلطان، وفجــأة شــاهدت العديد من 
الأشــخاص الذيــن هرْولــوا داخــل جامــع "يِلــدِز" والدماء تنـــزف من 
وجوههــم وأياديهــم، حســبت لأول وهلــة أن قنبلة يدويــة ألقيَت على 
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الســلطان، ولكنني عندما نظرت إلى فناء الجامع الذي كان الســلطان 
يركّز نظره عليه، ارتعشــتُ من الدهشــة؛ كان الفناء كأنه ســاحة حرب 
دمرتهــا المدافــع، فهنــاك تناثــرت أجســاد الخيــول وقطع الأخشــاب 
والعربــات التــي تمزقــت شــرّ ممــزق وأجســاد السائســين المســاكين 
الراقدة دون حياة... وعلى بعُد مترين لاحظت جاويشًا يحاول تغطية 

جسد ضابط كبير خر صريعًا بإحدى الشظايا. 

وما إن سُــمع الدوي حتّى أســرعت كوكبة من الفرسان إلى مكان 
الحادثة وبأيديهم السيوف المشهرة، ولكنها قفلت راجعة عندما تلقّى 

آمرها إشارة السلطان بالرجوع.

وبعد قليل عرف الجميع مدنيّين وعســكريين بأن الســلطان ســليمٌ 
معافًى، فلم يتمالكوا أنفســهم -أتراكًا وأجانب، مدنيين وعســكريين- 
من الفرح وبدأوا بالهتاف "عاش الســلطان، عاش الســلطان" وانشــغل 
عبد الحميد مدة دقيقة أو دقيقتَين بإعطاء الأوامر لبعض كبار الضباط، 
ثــم توجــه إلــى عربته بكل هدوء ورباطة جأش وكعادته قادها بنفســه، 
وكانــت تقاطيــع وجهه في غاية الهــدوء، وهكذا ترك الجامع وذهب 

إلى القصر.

وأصيبــت إحــدى المتفرجــات،(6) كمــا جــرح كثير مــن المتفرجين 
بسبب تناثر عظام الخيول الموجودة في مكان الحادث، وسقط فخذ 
حصان أمام المكان المخصص للسفراء كما تحطم زجاج ساعة برج 
القصــر، وفتحــت فتحــات كبيــرة فــي أعلــى الجامــع، وتحطــم زجاج 
نوافذه مما أدى إلى جرح الكثيرين، كما تضرر داخلُ المسجد بشكل 

كبير".(7)
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يقول رئيس الكتاب "تَحسين باشا" في مذكراته بعد شرح الحادثة: 
"مــاذا شــعر الســلطان آنــذاك؟ لا أســتطيع الإجابــة على هذا الســؤال، 
ولكن لا يستطيع أحد الإنكار بأنه أبدى شجاعة خارقة... ولم يظُهر 
أي نوع من أنواع الانفعال، أو الخوف، واكتفى بســؤال: ماذا هناك؟. 
وعندما اقترب من عربته ورأى الاضطراب والهلع هتف بهم بصوته 

الجهوري: "لا تخافوا!.. لا تخافوا!".(8)

وقد نظم أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة،(9) مهنئّا الخليفة الذي 
نجا من الموت بعد إلقاء قذيفة عليه، في ســبتمبر 1905م، قال فيها: 

نَجاة

ــمــا ــإن ــيـــن، ف ــنـ ــؤمـ ــمـ هـــنـــيـــئًـــا أمــــيــــرَ الـ
نـــجـــاتـــك لـــلـــديـــن الـــحـــنـــيـــف نـــجـــاةُ
ــابِ، وأمـــــةٍ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــه، والـ ــطــ ــ هـــنـــيـــئًـــا ل
ــاة ــ ــيـ ــ ــا وحـ ــ ــهـ ــ بـــــــقـــــــاؤك إبــــــــقــــــــاءٌ لـ
ومَوثقًا عــهــدًا  ــدار  الأقـ على  أخـــذتَ 
أذاةُ إلـــيـــه  تـــرقـــى  الــــــذي  ــلـــســـتَ  فـ
ومَـــــن يـــك فـــي بـُــــرد الــنــبــي وثــوبــه
مَــــيــــاتُ ــه الــــرَّ ــ ــدائـ ــ ــزْه إلـــــى أعـ ــ ــجُـ ــ تـ
ــرًا لـــربـّــه ــكــ ــيـــتُ شــ ــبـ ــر الـ ــســي ــاد ي ــكـ يـ
ــا عـــرفـــاتُ ــفًـ ــاتـ ــك، ويـــســـعـــى هـ ــ ــي ــ إل
خُشّعًا المساجدُ  الصفحَ  وتستوهبُ 
الــجُــمُــعــاتُ الـــتـــوبـــةِ  راحَ  وتــبــسُــط 
وتَستَغفِرُ الأرَضُ الخَصيبُ وَما جَنَتْ
ــونَ جُـــنـــاةُ ــ ــل ــ ــاتِ ــ ـــا ق ــاه ــقـ وَلَـــــكِـــــن سَـ
جِراحُهُمْ عَلَيكَ  الجَرحَى  مِنَ  وَتُثني 
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ــكَ الـــدَعَـــواتُ ــنَ الــقَــتــلــى لَـ وَتَـــأتـــي مِـ
بَكَيتَهُمْ ــمَّ  ثُ ــوالِ  ــ الأهَ ــنَ  مِ ضَحِكتَ 
بِــدَمــعٍ جَـــرَت فــي إِثــــرِهِ الــرَحَــمــاتُ
ــرِهِ ــهـ ــطـُ ــابُ بِـــغـــالـــيـــهِ وَتُــــجــــزى بِـ ــ ــث ــ تُ
ــاتُ ــ ــعــثِ أشَْـــــلاءٌ لَـــهُـــمْ وَرُفـ ــبَ ــــى ال إِل
ــهِــمْ ــرَبِّ لِ فَــكِــلــهُــمْ  تُحييهِمْ  كُــنــتَ  وَمـــا 
ــي سَــبــيــلِــكَ مــاتــوا ــومٌ ف ــ ــمــا مـــاتَ قَ فَ
صلاتهم عند  الــغــدر  بسَهم  رمَــتــهــم 
ــلاة عُـــــــــداةُ ــصــ ــ ــل ــ عــــصــــابــــةُ شـــــــــرٍّ ل
ــه ــ ــابِ ــحــ ــمُ وصِــ ــهـ ــنـ أ عـــيـــســـى مـ تَـــــبـــــرَّ
ــاةُ؟ ــف جُ ــان  ــحَــن ال ذي  عيسى  ــاعُ  ــبـ أأتـ
ــا، لا يـــعـــادون دَولــــةً ــ ــنً ــ ــادونَ دِي ــ ــع ــ يُ
ــت دَعـــــوى لــهــم وشَـــكـــاةُ ــذِبَـ لــقَــد كـ
حُقوقِها في  وَلا  الدُنيا  في  خَيرَ  وَلا 
بـُــغـــاةُ ــوقِ  ــقـ ــحُـ الـ طـُـــــلّابُ  قـــيـــلَ  إِذا 
ــا ــتً ــاب ــولَ ث ــ ــهَـ ــ ــقــي الـ ــت ــل ــؤادٍ تَ ــ ــ ــأي فـ ــ بـ
ــاتُ؟ ــبـ ــيـــن ثـ ــمِـ ــالَـ ــا لـــقـــلـــوب الـــعـ ــ ومـ
إذا زُلزلت من حولك الأرضُ، رادَها
ــاتُ ــب ــجــن وَقــــــــارُك حــتــى تَـــســـكُـــن ال
جَهَنَّمًا فَــكــانَــت  ــارٌ  نـ خَــرَجَــت  وَإِن 
ــاتُ ــقـ ــوَرى وَتـُ ــ ــ ــادِ ال ــسـ ــأجَـ ى بِـ تُـــغَـــذَّ
ــةٌ ــ ــنَ ــ ــدي ــ ــةٌ وَمَ ــ ـ ــجَّ ــ ــا لـُ ــنـــهـ وَتَــــــرتَــــــجُّ مِـ
هـــا وَجِـــهـــاتُ وَتَـــصـــلـــى نَــــــواحٍ حَـــرَّ
فَخُضتَها الخَليلِ  بـُــردِ  فــي  يتَ  تَمَشَّ
ــكَ الــغَــمَــراتُ ــولَـ سَـــلامًـــا وَبَـــــــرْدًا حَـ
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وَسِــرتَ وَمِــلءُ الأرَضِ حولَك أدَرُعٌ
وَدِرعُــــــــكَ قَـــلـــبٌ خـــاشِـــعٌ وَصَـــــلاةُ
عَــوابِــسٌ المَنايا  ــافُ  ــن وَأصَ ضَحوكًا 
ــوفِ طـُــغـــاةُ ــتـ ــحُـ وَقـــــــورًا وَأنَـــــــــواعُ الـ
انتِباهُهُمْ الحُماةَ  خــانَ  إِن  يَحوطكَُ 
ــاةُ ــمـ مَــــلائِــــكُ مِــــن عِـــنـــدِ الِإلَــــــــهِ حُـ
رٍ ــوِّ ــ ــنَـ ــ ــهٍ أحَــــــمَــــــدِيٍّ مُـ ــ ــوَجـ ــ ــرُ بِـ ــيـ ــشـ تـُ
ــسِـــراتُ ــحَـ ــنـ ــهِ مُـ ــيـ ــونُ الـــبَـــرايـــا فـ ــ ــي ــ عُ
ــلٌ ــلِّ ــهَ ــاءُ مُ ــضـ ــقَـ عـــايـــا وَالـ يـُــحَـــيِّـــي الـــرَّ
يـُــحَـــيّـــيـــهِ وَالأقَـــــــــــــدارُ مُــــعــــتَــــذِراتُ
ـــةٌ ــعـــمـــى لِــــــلِإلَــــــهِ سَـــنِـــيَّ ــكَ نـُ ــ ــاتُ ــجــ ــ نَ
ــاةُ ــ ــ ــبٌ وَزَكـ ــ ــ ــرٌ واجِـ ــكـ لَـــهـــا فـــيـــكَ شُـ
ـــرْ أمَـــيـــرَ الـــمُـــؤمِـــنـــيـــنَ ثَــنــاءَهــا فَـــصَـــيِّ
مَـــواتُ ــيَ  ــ وَهْ الأرَضَ  ــحْــيِــي  تُ مَــآثِــرَ 
ــتٌ ــن وُجــــــودِكَ فــائِ مِـ يَــفُــتــنــا  ــم  لَـ إِذا 
ــواتُ ــ ــ ــفــــوسِ فَ ــ ــنُ ــ ــالِ ال ــ ــ ــسَ لآمـ ــيـ ــلَـ فَـ
ــا ــن ــقَ ــوارِمِ وَال ــ ــصَّ ــ ــقــظــانَ ال بَـــلَـــونـــاكَ يَ
سُــبــاتُ ــلــوكَ  ــمُ ال الــصــيــدَ  ــعَ  إِذا ضَــيَّ
ــةٌ ــيَّ ــنِ ــومُ وَهْــــــوَ مَ ــ ــنَّ ــ ــرتَ وَلَــــــذَّ ال ــ ــهِ ــ سَ
رَعــــايــــا تَـــــوَلاهّـــــا الــــهَــــوى وَرُعــــــــاةُ
ــعٌ ــلــكُ الــمُــســلِــمــيــنَ مُــضَــيَّ فَـــلَـــولاكَ مُ
وَلَـــــولاكَ شَــمــلُ الــمُــســلِــمــيــنَ شَــتــاتُ
ــــت رايـــاتـُــهُـــمْ غَـــيـــرَ رايَــــةٍ ــبَ ــ ــقَـــد ذَهَ لَـ
ــوحُ شِــيــاتُ ــت ــفُ ــمٌ وَال ــ لَــهــا الــنَــصــرُ وَسْ
ةً ــلُّ عَـــلـــى الأيَـّــــــــامِ غَــــــــرّاءَ حُـــــرَّ ــ ــظَ ــ تَ
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ــا الـــــغَـــــزَواتُ ــهـ ـ ــلِّ ـــلَـــةً فـــي ظِـ مُـــحَـــجَّ
هــــــا ــا وَأعََــــــزَّ ــ هـ ــزَّ ــ ـــةٌ قَـــــد عَـ حَـــنـــيـــفِـــيَّ
ــونَ غُــــــزاةُ ــحــ ــ ــاتِ ــ ــونَ مَـــلْـــكًـــا ف ــ ــلاثـ ــ ثَـ
مِنهُمُ هــرِ  الــدَّ عَلى  وَأسَماها  حَماها 
ــى أمَـــــلاكِـــــهِ سَــــــــرَواتُ ــلـ مُــــلــــوكٌ عَـ
ــلٌ ــنــيــنِ هَــواطِ ــحْــلِ الــسِّ غَــمــائِــمُ فــي مَ
ــكــوكِ هُـــداةُ ــشُّ ــلِ ال ــي مَــصــابــيــحُ فــي لَ
مَــطــيــفَــةً ذَراكَ  فــي  سَـــلامًـــا  ــادَت  ــهـ تَـ
هَـــبـــاتُ ــاتُ الــخَــلــقِ وَالـــرَّ ــ ــب ــ لَــهــا رَغَ
حِيالَها غَــرثــى  ــوِّ  ــجَ ال ــاعُ  ــب سِ ــمــوتُ  تَ
ــفــوسُ الــخَــلــقِ وَالــمُــهَــجــاتُ وَتَــحــيــا نُ
أهَلِهِ ــرِ  أمَ في  هــرِ  الــدَّ اعــتِــدالَ  سَنَنتَ 
ــوا ــاتـ وَبـ ذَراكَ  ــي  فـ ــا  ــ ـــيًّ رَضِـ ــاتَ  ــ ــب ــ فَ
ــةٌ ــلَ مـــــانُ خَــمــي ــامٌ وَالـــــزَّ ــمــ ــ فَــــأنَــــتَ غَ
مـــــــانُ قَـــنـــاةُ ــانٌ وَالـــــــزَّ ــ ــنـ ــ وَأنَــــــــــتَ سِـ
ــهُ ــلــمِ إِنْ مـــادَ رُكــنُ وَأنَــــتَ مِـــلاكُ الــسِّ
ــاتُ ــ ــق ــ ــهِ ثِ ــ ــي ــ ــلَ ــ وَأشَـــــــفَـــــــقَ قُـــــــــــوّامٌ عَ
ــحٌ ــهَـــذا الأمَـــــرِ غَـــيـــرُكَ صــالِ أكَـــــانَ لِـ
ـــنَـــواتُ ــهُ عِــــنــــدَكَ الـــسَّ ــ ــت ــ نَ ــوَّ ــ وَقَــــــد هَ
ــةً ــنَ حِــجَّ ــي ــلاث ــا ثَ ــي ن ــدُّ ــن يَـــسُـــسِ ال ــ وَمَ
ــةٌ وَأنَــــــــــاةُ ــ ــمَ ــ ــك ــ ــا حِ ــهـ ــيـ ــلَـ ــهُ عَـ ــ ـــن ـــعِـ تُـ
ــرَ الــمُــؤمِــنــيــنَ ابـــنَ هــانِــئٍ ــي مَــلَــكــتَ أمَ
ــكــاتُ ــلَ ــمــتَ ــهُ الألَــــبــــابُ مُ ــ بِـــفَـــضـــلٍ لَـ
ــزَل ــم تَ ــانَ الــمَــقــامِ وَلَـ ــسّ وَمـــازِلـــتُ حَ
النَّفَحاتُ ــي  لِ مِــنــكَ  ــســري  وَتَ تَليني 
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وَشاقَني راحَتَيكَ  في  ــذي  الَّ زَهِــدتُ 
مُـــبـــتَـــغَـــيـــاتُ الِله  ــدَ  ــ ــنـ ــ عِـ جَـــــــوائِـــــــزُ 
وَمَن كانَ مِثلي أحَمَدَ الوَقتِ لَم تَجُز
ــاتُ ــدَق ــصَّ ــكَ ال ــلِ ــث ــهِ وَلَــــو مِـــن مِ ــي ــلَ عَ
وَلي دُرَرُ الأخَلاقِ في المَدحِ وَالهَوى
وَحَـــــصـــــاةُ ةٌ  دُرَّ ــي  ــبّـ ــــ ــنَـ ــــ ــتَـ ــــ ــمُـ ــلـ وَلِـ
ــوتَ وَدُورِكَـــــتْ ــجَ ــمّــا نَ ــةٌ لَ ــ نَــجَــت أمَُّ
ــرِ حَـــيـــاةُ ــريـ ــسَـ ــــ ــلـ ــت لِـ ــ ــالَـ ــ بِـــــــلادٌ وَطـ
هُ ــنَ جَـــلالُ الــمُــلــكِ وَامـــتَـــدَّ عِـــزُّ وَصــي
ــاتُ ــن ــسَ ــحَ وَال ــحُــســنُ  ال ــهِ  ــي ــلَ عَ وَدامَ 
ــهــا ــربِ ــلادِ وَغَ ــبِـ ـــــــنَ فــي شَــــرقِ الـ وَأمُِّ
ــى عَـــلـــى أقَــــواتِــــهِــــم وَعُــــفــــاةُ ــامـ ــتـ يَـ
ــرٌ ــصِّ ــقَ ــذا الــمَــقــامِ مُ ــ ــن هَ ــيَ عَـ ــلامِـ سَـ
ــاتُ ــ ــرَكـ ــ ــبَـ ــ وَالـ الِله  سَـــــــلامُ  عَـــلَـــيـــكَ 
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سيادة القانون في الدولة العثمانية(*)

تمايــزت أنمــاط الــدول منــذ العصــور القديمــة وفقًا لتأثيــر عوامل 
الدين والتقاليد والثقافات والجغرافية والاقتصاد وغيرها، ومنذ القرن 
التاســع عشــر بــدأت الــدول التقليديــة كالملَكِيَّات والســلْطَنات تترك 
مكانهــا للــدول البيروقراطيــة العصريــة كالــدول الشــمولية أو الــدول 

الشعبية المركزية.

وأيًّــا مــا تكــون الــدول تقليديــة أم عصرية، وأيًّــا ما تكــون أنماطها 
وأشــكالها، فإن ســيادة القانون ومبدأ العدالة مقابل المزاجية والظلم، 

يشكلان دومًا أهمَّ عنصرين حاكمين في إدارة الدول. 

وفيمــا يتعلــق بالدولــة العثمانية، فقد ظهرت تعريفــات وتصنيفات 
كثيــرة لنظامهــا. فقــد عرف بعــض الباحثيــن كـ"فؤاد كوبرولــي" وعمر 
لطفي بَرْقان الدولةَ العثمانيةَ بأنها "دولة علمانية عصرية"، وأن الدساتير 
(قانون نامة) العثمانية التي تغطي الجوانب القانونية والإدارية للدولة 

قد وُضعت في ظل مقاربة وفَهْم عصرييّْن. 

حسين أوزدمير ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: مصطفى حمزة.  (*)
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وعلــى النقيــض منهمــا يصُنــف أحمــد أقَْ كونْــدوز -وهــو باحــث 
 Osmanlı) فــي الحقوق الإســلامية ومؤلف كتاب الدســاتير العثمانيــة
Kanunnameleri)- الدولةَ العثمانية كدولة إسلامية، فالحقوق العرفية 

مة للحقوق الشــرعية، وجميــع القوانين العثمانية  العثمانيــة عنده، متمِّ
خرجــت مــن مصفاة شــرعية لا تخالــف الدين، فالخليفة أو الســلطان 

مسؤول أمام الله، ومكلف بالخضوع لأحكام القرآن والسنة.

وهنــاك مقاربــة أخــرى تقف بيــن التقييمين الســابقين، وتســتند إلى 
مفهوم صاغه صَدْري مَقْصودي أرَْسال؛ حيث ترى أن نظام الحكم في 
الدولة العثمانية هو نظام "نصف ثيوقراطي"، وأن معظم الدول الكبرى 
التــي نشــأت فــي تلــك الفترة مــن التاريخ هــي دول نصــف ثيوقراطية. 
فللديــن تأثيــر هــام فــي هــذا النمــط مــن أنظمــة الحكــم، حيــث تكــون 
البيروقراطية الدينية وبيروقراطية الحكم في حالة توازن داخل الدولة، 
ونظام الحكم في الدولة العثمانية يمكن فهمه وتصنيفه في هذا الإطار.

مــن جهتــه، يــرى "ماكس ويبــر" أن أنظمــة كافة الــدول التي كانت 
قائمــة قبــل القــرن العشــرين الميــلادي هــي أنظمــة دول تقليديــة مــن 
الوجهــة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، ويزعم بأنها كانت تقوم 
م بالتالــي نظام الدولــة العثمانية  علــى الحكــم الملكــي الوراثــي، ويقُوِّ
فــي إطــار التصنيف التقليدي، ويعتمد كثير من المؤرخين على وجهة 

النظر هذه في مقارباتهم للدولة العثمانية.

شكل ملكي ومضمون ديمقراطي

إن الدولــة العثمانيــة كان لها في الواقع نظام حكمها الخاص بها، 
وهو الذي يمكن أن نصفه بـ"النمط العثماني".
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فالسلاطين العثمانيون مارسوا حكمهم بما يملكونه من صلاحيات 
التشــريع (ســن القوانيــن) والتنفيــذ والقضــاء فــي ظل ســيادة الحقوق 
ًّا في ذلك  والقوانين، ولكن ليس على النمط الملكي المعروف أوروبي

العهد.

العثمانيــة  العرفيــة  الحقــوق  وثائــق  تضمنتهــا  التــي  فالعبــارات 
-كالحقــوق الإداريــة والحقوق العســكرية- وردت فــي القوانين التي 
جــرى سَــنُّها كالنــص علــى أن "تراعــى مصالــحُ عبــاد الله علــى أنهــا 
مصالح شــرعية وقانونية"، هذه العبارات لم تُهمل أو تتجاهل الدين، 
بــل شُــرّعت في ظل تكامــل بين الحقوق العرفية والحقوق الشــرعية، 

واكتسبت ماهيّتها من هذا التكامل.

ويمكن القول بأن النظام السياسي في هذه الدولة وإن اتخذ الشكل 
الملَكيَّ في الحكم، إلا أنه تجلت فيه كل الممارسات التي نراها في 
الديموقراطيــات: فــكل مواطــنٍ يمكنــه أن يرتقــي إلــى كل مقــام دون 
مقام الســلطان، وله حقوقه الكاملة في الشــكوى والتقاضي والتظلم، 
وتقديــم العرائــض بمطالبــه كلهــا، كمــا تجلــت في هــذا النظــام أيضًا، 
بعض الممارسات الإقطاعية أو الأرستقراطية، كالأوقاف وما يشبهها 
من المؤسسات التي كان لها تأثيرها الفعال في الحياة الاجتماعية في 

الفترة العثمانية طيلة ستة قرون.

وتســلّطُ بعض الآغوات والبيكوات في مرحلة التأســيس، وبعض 
الأعيــان والــولاة في عهود التخلــف للدولة، وقدرتهم على التأثير في 
نظــام الحكــم، يمكــن أن ينُظــر إليها كممارســات إقطاعيــة ظهرت في 

مراحل ضعف السلطة المركزية.
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وهــذا مــا يجعلنا نمنح بعض الحق لمن يقيّم بنية الدولة على أنها 
نصــف ثيوقراطيــة، لأن دخــول البيروقراطية الدينيــة ضمن المكونات 
الأعــم التــي شــكلت بيروقراطية النظــام من خلال الخدمــات العلمية 
كالحقــوق والتعليــم ومــا يشــبهها، والصلاحيات المطلقــة للقضاة في 

القضاء.. كل ذلك يبدو لنا تجسيدًا لنظام نصف ثيوقراطي.

وإذا كان ينبغــي تقويــم مــا ورد أعــلاه من التصنيفــات والتعريفات 
للدولــة العثمانيــة فــي ضــوء الوثائق، فإن هــذه الدولــة لا ينطبق عليها 
بشكل تام، أي نمط من أنماط أنظمة الحكم الواردة أعلاه بشكل تام، 
فينبغي تحليل "النمط العثماني" في الحكم انطلاقًا من مقاربات كثيرة 

كالدين والحقوق والتاريخ والسياسة وغيرها.

ونتنــاول بالبحــث هنــا مفهوم العدالة وســيادة القانــون؛ المفهومان 
اللذان يشكلان أرضية المبادئ التي جعلت من الدولة العثمانية ذات 
طبيعــة عالميــة، واللــذان ينبغي توفرهما في أي نظام مهما كان شــكل 

الدولة وعصرها. 

الحس القانوني وسيادة القانون

بعــد أبحاثــه فــي الأرشــيف العثماني طيلة اثني عشــر عامًا، توصل 
الباحــث "أ. حقــي أوزون جارشــيلي" المعروف بطول باعه في مجال 
 (Hammar) "َالبحــث التاريخــي، إلــى أن كثيــرًا من الأجانــب كـ"هَمَــر
وغيــره مــن الباحثين فــي التاريخ العثماني ربما كانــوا يحملون أفكارًا 
خاطئــة عــن هــذا التاريــخ، مســجلًا هــذه المعلومــات المهمــة: "كنت 
أعتبــر نفســي مطلعًــا علــى التاريــخ العثمانــي وخبيــرًا بــه إلــى درجــة 
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كافيــة قبــل البحــث في الدســاتير العثمانية؛ غير أني بعــد الخوض في 
تلــك الدســاتير ووثائقهــا أدركــت مــدى ضحالــة معلوماتي وســطحية 
رؤيتــي لهــذا التاريــخ، وتبين لي مــدى قوة هذه الدولــة الأطول عمرًا 
بعــد الإمبراطوريــة الرومانيــة والتــي تمــددت إلــى ثلاث قــارات، كما 
أدركت ســبب عدم تمزقها وتلاشــيها في زمن قصير -مثلما كان حال 
الإمبراطوريات السلجوقية والمغولية والتيمورية- بالرغم من تعرضها 
للصدمــات الكثيــرة في مرحلة انحطاطهــا، وتمكّنها من الوقوف على 

قدميها رغم ابتلاع أراضيها قطعة قطعة.

فهــذه القوانيــن التــي بلغــت مــن القــوة مبلــغ العقيــدة والإيمــان، 
وتطبيقُهــا بشــكل أو آخر حتى فــي مراحل ضعفها، وانتقالهُا من جيل 
إلى جيل، واستمرارُها بالعَنْعَنَة كنصوص مقدسة، ورؤيةُ الأمة التركية 
نفسَها في موقع القيادة في كل حين، كلُّ ذلك مَكّنها من إنقاذ نفسها، 

أي إنقاذ الجامعة الإسلامية من التمزق والانحلال".

سر قوة العثمانيين

إن القوانين والممارســات التي كانت ســائدة حتى عهد الســلطان 
محمــد الفاتح في شــكل تقاليد وأعــراف، أصبحت مجموعة ومدوّنة 
اعتبــارًا مــن هــذا العصــر، والدســتور (قانــون نامــه) العثمانــي في عهد 
السلطان سليمان القانوني الذي يحوي "دستور التشكيلات" من عهد 
الفاتح والأحكام الحقوقية بشكل أعم وأكثر انتظامًا، كان واحدًا من 

أهم الدساتير العامة. 
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لــم تصــدر الدســاتير العثمانيــة مــن مجلــس واحــد كما هــو الحال 
اليــوم، غيــر أن إعدادهــا كان يتــم بصورة أشــمل من خــلال إجراءات 
قانونيــة معينــة، فمشــاريع القوانيــن التــي يعدهــا مســؤول الفرمانــات 
(نيشــانجي) يعرضهــا علــى الديــوان الهمايونــي الــذي يعتبــر مجلــس 
م  الشــورى -وهــو بالطبــع عضــو فيه- وبعــد النظر فيها والتشــاور تُقدَّ
للصدر الأعظم، فيعرضها بدوره على السلطان، وبعد التصديق عليها 

تأخذ اسم القانون والفرمان.

وقــد تحــدّث كاتــب هولنــدي من غير المســلمين عــن صلاحيات 
الســلطان وســيادة القانــون فــي الدولــة العثمانيــة فقــال: "إن القوانيــن 
الإســلامية فــي الفكــر الأوروبي، هــي عبارة عن أوامــر كيفية مزاجية. 
فالشــريعة المحمديــة بحســب الأفــكار الشــائعة فــي أوروبــا، أعطــت 
لشــخص الســلطان التفــرد فيمــا يشــاء مــن الأفعــال والتصرفــات، أي 
الصلاحية المطلقة، وجعلت إرادة السلطان الكيفيةُ بديلة عن القانون، 
فهــو يَسُــنُّ القوانيــن كمــا يشــاء... غير أن ذلك كله بهتــان عظيم إذا ما 

قورن بالحقيقة".

إن الدســتور العالــي العثمانــي الــذي تــم تدويــن محتــواه وإقــراره 
كقانون للتشــكيلات في عهد الفاتح، بقي -بتعديلات بســيطة- مُطبّقًا 
حتــى عهــد التنظيمــات. هــذا الدســتور الذي يبــدأ بهذه العبــارة: "هذا 
الدســتور هــو قانونــي كمــا كان قانــون آبائــي وأجدادي، وقــد عمل به 
الأبنــاء الكــرام جيلًا بعد جيل"؛ يتناول مراتب الأعيان الكبار وأصولَ 
وقواعــد التشــريفات "الألقــاب" وتشــكيلات رجــال الدولــة، ومهــامَّ 
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الموظفين من رجال القصر، وأحكامَ وعقوبات المخالفات والجرائم 
التــي يرتكبهــا أركان الدولة، ويؤكد علــى أهمية عدم الاكتفاء بإصدار 
القوانين، بل ينبغي أن تكون أيضًا موضع التطبيق الجاد، وأن تشــيع 

ثقافة القانون والثقة به بين الناس. 

وقد أكد كل من "مصطفى لي" في القرن الســادس عشــر، و"كوبي 
بــك" فــي القــرن الســابع عشــر -وكان لــكل منهمــا موقعــه المهم في 
الترتيــب البيروقراطــي- بعــد بيانهما متانــة القوانين القديمــة وكمالها؛ 
أنه عندما يظُهر جميعُ الناس خضوعهم للقانون، يمكن للحكومة أن 

تقوم بكل خدماتها على أكمل وجه.

وهــذا يعنــي أن نظــام الدولــة العثمانيــة ليس نابعًا من الممارســات 
المزاجيــة والعلاقــات الشــخصية، بل مــن بنية بيروقراطية مشــكلة في 

إطار احترام القوانين. 

ويعــزز هــذا الطرح ما ذهب إليــه خليل إِنالْجِكْ -الباحث المحلل 
فــي النمــط السياســي العثمانــي- حيــث يقــول: "إضافة إلى أن مشــهد 
الجهاز البيروقراطي العثماني في القرن الســادس عشــر، يسمح لنا أن 
نصوّب -ولو جزئيًّا- الصورة التي يعرضها "ويبر" (Weber). فالجهاز 
البيروقراطي في عهد الســلطان ســليمان القانوني (1520-1566م)، 
لا يمكن النظر إليه كمجرد جزء مُلْحَقٍ بباب الحاكم فقط، والدواوين 

لم تكن خاضعة للعلاقات الشخصية والتبعية المطلقة للحاكم. 

وفي بحث ميداني، نجد أن البيروقراطية العثمانية التي كانت تعمل 
نسبيًّا في نظام عقلاني، مكوّن من بنية تراثية صرفة قائمة على القواعد 

والأصول قد تطورت تدريجيًّا إلى نظام إدارات الحكم الذاتي". 
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يتبيــن لنــا مــن كل ذلــك أن البنيــة المَلكيّــة التقليدية التــي تصورها 
"ماكس ويبر" لنظام الحكم العثماني لم تكن تنطبق تمامًا عليه.

مبدأ العدالة في نظام الحكم العثماني

يأتي مبدأ العدالة في مقدمة أهم الخصائص التي تميز نظام الدولة 
ن العدالةَ،  العثمانيــة، ولقــد قال "جان جاك روســو": "إن القوانيــن تؤمِّ
وعلى الرغم من أن الله هو أصلُ العدالة ومنبعُها، فإن وجود القوانين 

ضرورية للحكومات".

واكتســب الســلاطين العثمانيــون مشــروعيتهم من خــلال تطبيقهم 
أحكام القرآن والســنة، والعدالة واحدة من القواعد الأساســية الأربعة 
للقرآن، ولذلك وضع السلاطين أنفسهم في منزلة "الأفراد" وتمسكوا 
بسيادة القانون، ورأوا في "الرعايا" أمانة وضعها الله في أعناقهم، وأن 
وظيفة السلطان تكمن في حماية هؤلاء الرعايا ورفع الظلم عنهم. 

ووظيفــة (الحَــلِّ والعَقْــدِ) التــي أنيطــت بالحاكــم تتمثل فــي تأمين 
جميع العلاقات بين الرعايا على أساس العدل بينهم، وقد قام قضاة 
الدولة العثمانية بتجســيد هذه الوظيفة من خلال نظام قضائيّ يشــمل 
الإمبراطورية كلها، ومارســوا عملهم كقضاةِ محكمة عليا إلى جانب 

وظائفهم الأخرى في الديوان الهمايوني.

نظام سياسي تفوق على أوروبا الإقطاعية

وقــد أثــار "ليبــر" (Lyber) في كتابه، الانتباه إلــى أهمية العدالة عند 
العثمانييــن بهــذه العبــارات الموجــزة: "إن الســبب الــذي كان يمنــح 
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تَه ويحمي دولتَه من الزوال، يكمن في المحاسبة  الحكم العثماني قوَّ
السريعة والأكيدة للمذنبين، وتحقيقِ العدالةِ بشكل سريع وفعال. 

فالمحاكــم العثمانيــة يمكن القــول بعدالتها، كما يمكن التأكيد بأن 
الســلطان ســليمان القانوني لــم يأمر بإعدام أحد قبــل محاكمته.. وقد 
تأثــر بعــض المراقبين الغربييــن بالعدالة العثمانية التــي تفوق عدالتهم 
في بلدانهم.. تأثروا بهذه العدالة التي تشــتهر في الدولة شــهرةَ النظام 
الصــارم فــي الجيــش، وشــهرةَ نظــامِ الترفيــع فــي تسلســل الوظائف، 
والــذي يســتند إلــى الأهليــة والجــدارة والخبــرة فــي خدمــات الــدول 

العثمانية".

ولئن وقعت بعض الانتهاكات للقانون في القرون الســتة من عمر 
الدولــة العثمانيــة، فإنمــا تكــون قــد وقعت فــي الإجــراءات والتطبيق، 
كمــا يمكــن أن يحــدث اليــوم مــن المخالفات باســم القانــون. غير أن 
الاســتثناءات لا تنقــض القواعد، والقانــون والعدالة أصلان في الدولة 

العثمانية. 

ومن هذا الباب يمكن القول بأن الدولة العثمانية وإن كانت ملَكيَّة 
مــن الناحيــة السياســية، فإنهــا لا تنســجم مــع الملكيــة الوراثيــة كونها 
نظامًــا سياســيًّا أكثر تطــورًا من الدول الإقطاعية التي كانت ســائدة في 
الغرب، فلا أحد كان يملك -لا السلطان ولا غيره من حكام المناطق 

والأرياف- حق إصدار الأحكام الجزائية والمحاكمة. 

في المقابل، هذا الحق كان يملكه الأسياد الإقطاعيون في الغرب؛ 
فكانوا على النقيض من مركزية وسلطان القضاء في النظام العثماني، 
حيــث لــم يكــن يملــك الحــكام المحليــون في هــذا النظــام -حتى في 
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القرن الثامن عشر- صلاحية المحاكمة، وهو ما يشكل علامة فارقة له 
عــن النظــام الإقطاعي الملكي، فبينما كان الإقطاعيون واللوردات في 
النظــام الإقطاعي الذي كان ســائدًا فــي أوروبا، يملكون حق التصرف 
مــع رعاياهــم وكأنهــم قطعــان من الأســرى من جملــة الممتلكات أو 
الحيوانــات.. لــم يكــن الــولاة وأمــراء الســناجق وأمــراء الإقطاعيــات 
الســلطانية (ســيباهي)، يملكون ســوى إدارة رعاياهم في ظل الحقوق 
والقوانيــن، فليــس لهــم حــق المحاكمــات وإصــدار العقوبــات علــى 

هواهم.

لقــد عــرف "ماكــس ويبر" جميــع الــدول التقليدية علــى أنها دول 
م الدولة العثمانية ضمن هذا الإطار.  ملكية وراثية، وقوَّ

ففــي الأنظمــة الوراثيــة تكــون العلاقــات الشــخصية هــي الفيصــل 
والحكم وليســت ســيادة الحقوق والقوانين، ويطلق عليها "كارتر ف. 
فيندلي" لقب "حكم العائلة الموسعة أو الكبيرة".. فالملك أو السلطان 
في أنظمة الدول الوراثية يقوم بدور الأب في عائلته -يتصرف كيفما 

يشاء- والموظفون في الدولة خدم أو عبيد له. 

وهــذا المفهــوم للدولــة الملكيــة الوراثيــة التــي خرجــت من رحم 
النظام الإقطاعي الأوروبي؛ لا ينطبق على النظام العثماني.

وكمــا ســبق أنْ أوضحنــا فــي هــذا البحــث -وهــو ما أكــده أوزون 
جارشــيلي وخليل إنالجيك- فإن الســلطات التي تعاقبت على الدولة 
العثمانيــة مارســت حكمهــا بالقوانيــن مــن خــلال تنظيــم بيروقراطــي 

عقلاني نسبيًّا.
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وفــي هــذا الصــدد، أشــار أيضًــا حقوقي هولنــدي نقلًا عــن باحث 
أمريكي، إلى أن الدولة العثمانية كانت تمتلك نظامًا حقوقيًّا ومفهومًا 

للعدالة أرقى من دول أخرى. 

وما من شــك كما أســلفنا في وقوع حالات ظلم في بعض مناطق 
الإمبراطوريــة التــي امتــدت لحقبة طويلة بلغت ســتة قــرون على بقعة 
جغرافيــة واســعة، وضمــت فــي بنيتهــا شــعوبًا وأديانًــا كثيــرة، غيــر أنه 
علــى العمــوم روعِيَت القوانيــن التي ارتقت إلى درجة الإيمان بها في 
الإمبراطوريــة العثمانيــة منذ قيامها وحتى ســقوطها، وســادت حاكمية 

العدالة حتى أقصى بقاعها من خلال نظام حقوقي مركزي. 



بصمات عثمانية على الأقصى الشريف(*)

بعــد مكــة  الشــريفين  القبلتيــن وثالــث الحرميــن  القــدس، أولــى 
المكرمــة والمدينة المنورة. مســرح النبــوات وزهرة المدائن وموضع 

أنظار البشر منذ أقدم العصور.

تاريخ بناء القدس يعود إلى اسم بانيها وهو إيلياء بن أرم بن سام 
بــن نــوح  -إيليــاء أحد أســماء القــدس- وقيــل إن "مليك صادق" 
أحــد ملوك اليبوســيين -وهم أشــهر قبائــل الكنعانيين- أول من اختط 
وبنى مدينة القدس وذلك سنة (3000 ق.م) والتي سميت بـ"يبوس". 
وقــد عــرف "مليــك صــادق" بالتقوى وحب الســلام حتــى أطُلق عليه 
"ملك الســلام"، ومن هنا جاء اســم مدينة "ســالم" أو "شــالم" أو "أور 

شالم" بمعنى دع شالم يؤسس، أو مدينة سالم. 

وبالتالي فإن أورشليم كان اسمًا معروفا وموجودا قبل أن يغتصب 
الإســرائيليون هــذه المدينــة مــن أيدي أصحابها اليبوســيين. وســماها 
الإسرائيليون أيضا "صهيون" نسبة لجبل في فلسطين، وقد غلب على 

المدينة اسم "القدس".

أحمد مروات ]باحث متخصص بالتاريخ العثماني/فلسطين[.  (*)



الدور التمهيدي في العمارة العثمانية

ــم العلمــاء تاريــخ العمــارة الإســلامية العثمانيــة إلــى أدوار  وقسَّ
واضحــة المعالــم أعقبــت الــدور التمهيــدي الذي يعُــمّ الفتــرة الزمنية 
السابقة على أيام السلطان "أورخان" الذي تسلطن (1325م). ويشمل 
الــدور التمهيــدي المنشــآت التي أنشــأها الأمير "أرَطغرل بن ســليمان 
شــاه" (1198-1281)، حيث امتدت في زمنه رقعة الإمارة العثمانية 
بالفتوحــات مــن مدينــة "أسَْكِيشَــهِر" إلى "كُوتَاهْيا"، وبعــد وفاته حكم 
الإمــارة ابنــه عثمــان الأول (1258-1326)، حيث اتخــذ من المدينة 

الجديدة "يَنِي شَهِرْ" عاصمة للدولة العثمانية. 

وتطــورت العمــارة الإســلامية العثمانيــة في "يني شــهر"، ثم مرّت 
بأدوار عدة فشــكل عهد أرطغرل وخليفته عثمان الأول مرحلة الدور 
المعمــاري العثمانــي التمهيــدي الــذي اســتمر حتى نهايــة عهد عثمان 

الأول.

وبعد وفاة الســلطان عثمان الأول خلفه ولده الســلطان "أورخان". 
فبدأ دور معماري جديد، فتطورت العمارة الإســلامية العثمانية حين 
فُتحــت مدينــة "بورصــة"، فاتخذها الســلطان أورخــان عاصمة للدولة 
العثمانية بعد العاصمة الأولى في مدينة "يني شهر"، ثم فتح السلطان 
أورخان مدينة "إِزْنيك" المسماة "نيقيا المقدسة" عند الروم، واستطاع 

السيطرة على سواحل البحر الأسود وبحر مرمرة.

ومــع امتــداد الســلطنة العثمانية إلى المدن المفتوحة اتســع نطاق 
العمــارة الإســلامية، وازدهــرت فنونهــا، وأصبحــت مدينــة بورصــة 
نموذجًــا رائعًــا للمدينــة الإســلامية بــكل مكوناتها المتطــورة، وبعدما 
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حقــق الســلطان أورخــان انتصاراتــه في آســيا، قــرر التوجــه غربًا نحو 
أوروبا لمتابعة الفتوحات، ونشر الحضارة الإسلامية بكل ما فيها من 
حسنات تحقق المصالح الإنسانية وتدفع المفاسد، حيث حقق آماله 
بفتح مدن الضفة الغربية لمضيق الدردنيل الذي يصل بين بحر مرمرة 

شمالا وبحر إيجة جنوبا.

القدس في ظل الدولة العثمانية

ابتــداء  القــدس،  مدينــة  بتطويــر  فائقــة  عنايــة  العثمانيــون  أبــدى 
بالتعميرات الضخمة التي أنجزها الســلطان ســليمان القانوني وانتهاء 

بالمباني التي شُيدت في عصر السلطان عبد الحميد الثاني. 

ورغــم محــاولات بعض المؤرخين طمس هــذه الحقيقة فإنّ تلك 
المنشآت ما زالت قائمة حتى اليوم.

إن أقــدم معلــم تاريخــي فــي القــدس الشــريف هــو أســوار المدينة 
التاريخيــة التــي تــم بناؤهــا مــن قبــل الســلطان ســليمان القانونــي عام 
(1526م)، ويليهــا الأوقــاف والمؤسســات الخيريــة التــي بنيــت فــي 
أماكن مختلفة من القدس وأبرزها الوقف الخيري "خاصكي سلطان" 
أو "التكيــة"، وهــي مــن أعظم المؤسســات الخيرية فــي القدس والتي 

قامت بإنشائها زوجة السلطان سليمان القانوني. 

والتكيــة تقــدم الطعــام لفقراء القدس والمحتاجيــن إلى يومنا هذا، 
حيــث تقــع علــى طريــق الــواد وفــي الزقــاق الممتــد بين خــان الزيت 
وعقبة التكية حيث تكية خاصكي ســلطان كما عرفها أهالي فلســطين 

والقدس من مئات السنين.
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فــي أول شــهر كانــون الأول مــن عــام (1517م) وصــل الســلطان 
العثماني ســليم الأول أســوار القدس ولم تكن هناك مقاومة، وخرج 
العلمــاء للقاء الســلطان وأهدوه مفاتيح الأقصــى وقبة الصخرة، فقفز 
الســلطان ســليم من على فرســه وســجد ســجدتين ثم قال: "الحمد لله 

الذي جعلني خادما لحرم أولى القبلتين".

وتعتبر فترة السلطان سليمان القانوني نجل السلطان سليم الأول، 
الفترة الذهبية بالنســبة لأســوار القدس، حيث أمر هذا السلطان بإعادة 

بناء أسوار المدينة من جديد. 

وكانت تلك خطة طموحة اســتلزمت مهارة عالية ونفقات باهظة، 
ولم يقم العثمانيون ببناء اســتحكامات معقدة كتلك ســوى في أماكن 
قليلة أخرى، وبلغ طول السور الذي ما زال موجودًا إلى الآن ميلين 
بارتفاع قرابة أربعين قدمًا. وأحاط المدينة إحاطة تامة وكان به أربعة 
وثلاثون برجًا وسبع بوابات، وحينما انتهى بناء السور عام (1541م) 

أصبحت القدس محصنة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثمائة عام.

وأنفق سليمان القانوني أيضا مبالغ كبيرة في نظام المياه بالمدينة 
فبنيت ست نافورات جميلة وشقت القنوات والبحيرات، وتم تجديد 
بحيــرة الســلطان جنــوب غربي المدينــة وأصلحت قنواتها، وشــهدت 

المدينة أزدهارًا جديدًا حيث تم تطوير الأسواق وتوسيعها.

وفــي النصــف الثاني من القرن الســادس عشــر تــم تحويل القدس 
إداريًّــا إلــى متصرفيــة وضمــت إليهــا "نابلــس" و"غــزة"، لزيــادة عــدد 
ســكانها ولأهميتهــا الدينيــة، وكانت ســلطة قاضي القــدس ذات مدى 

متسع يشمل المناطق من غزة إلى حيفا.
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لم يهمل السلطان سليمان الحرم فرممه بالفسيفساء خاصة الجزء 
الأعلــى مــن الحائــط الخارجــي لقبة الصخــرة وغلف الجزء الأســفل 
بالرخام، وتمت تغطية قبة السلسلة بزخارف جميلة. كما بنى سليمان 
القانونــي نافــورة بديعــة للوضوء في الفناء الأمامي للمســجد الأقصى 
وكمــا أيــد بنــاء أوقاف الحرم وبعض المدارس، وتنازل الســلطان عن 
حقــه فــي رســوم دخول الحجــاج لصالح تمويل قراءة القــرآن في قبة 

الصخرة لمدة عام واحد. 

التــي تــم إصلاحهــا مصــدر عمــل ودخــل  وأصبحــت الأوقــاف 
للأعمال الخيرية، وأنشــأت زوجة الســلطان القانوني تكية في القدس 
عام (1551م)، ومجمعا كبيرًا يشــمل مســجدًا ورباطًا ومدرسة وخانًا 
ومطبخًــا يخدم طلبة العلــم والمتصوفين والفقراء ويقدم لهم وجبات 
طعــام مجانيــة، وقــد شــملت أوقــاف التكيــة عــدة قرى حتــى وصلت 

منطقة رام الله.

فقــد تــم إعادة ترميم قبة الصخرة في عهد الســلطان محمد الثالث 
والسلطان أحمد الأول والسلطان مصطفى الأول، وأصدر السلاطين 

فرمانات عديدة خاصة بالأماكن المقدسة. 

وكان الباشــاوات ملزميــن بحفــظ النظام في منطقــة الحرم والتأكد 
مــن ســلامة الأماكــن الدينيــة ونظافتهــا، وكانــت الوقــف تســتغل فــي 
عائدات أعمال الصيانة وكانت الحكومة أيضا على استعداد لاقتسام 

النفقات إذا استدعى الأمر. 

وظلت المدينة في القرن الســابع عشــر تســتحوذ على الإعجاب، 
وساد الأمن والسلام في كل أرجاء بلاد القدس الشريف.
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وقــد زار الرحالــة التركــي "أوليــا جلبــي" القــدس عــام (1648م) 
ووجــد -كمــا قال- أن هناك ثمانمائة إمــام وواعظ يعملون في الحرم 
والمدارس المجاورة ويتقاضون مرتبات، وكان هناك أيضا خمســون 
مؤذنًــا وعــدد كبيــر من مرتلــي القرآن الكريــم، كما وجــد أن الزائرين 
المسلمين ما زالوا يسيرون مواكبهم حول الحرم ويؤدون الصلاة في 

المواقع المختلفة. 

وقــال إن أروقــة الحــرم امتــلأت بالدراويــش مــن الهنــد وفــارس 
وآســيا الصغــرى، حيــث كانــوا يرتلون القــرآن طوال الليــل ويعقدون 
حلقات الذكر ويتغنون بأسماء الله الحسنى على ضوء مصابيح الزيت 
الوامضــة المتواجــدة على طول الممــرات ذات الأعمدة، وبعد صلاة 
الفجــر كانــت تعقد حلقات الذكر مرة أخرى في مســجد المغاربة في 
الركن الجنوبي الغربي من الحرم، وكان هناك خمسمائة جندي تحت 
إمــرة باشــا القدس وكانــت أهم مهامهم الرئيســية مرافقــة قافلة الحج 

الذاهبة من دمشق إلى مكة المكرمة كل عام.

وقد نصّبت الدولة العثمانية على القدس حكامًا من أهلها مما زاد 
في الاهتمام بتعميرها وترميم ما تلف من مساجدها وخاصة المسجد 

الأقصى وقد تم تعيين أربعة مفتين.

وحافظــت القــدس فــي العهــد العثمانــي علــى مكانتهــا المرموقــة 
وظلت مركز جذب للمتصوفين والعلماء. 

والجديــر بالذكــر أنه كان عدد العلماء في المدينة في القرن الثامن 
عشر أكبر من عددهم في القرن السابع عشر كما اقتنى بعض العلماء 

مكتبات خاصة مهمة.
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القدس وفن العمارة الإسلامية

العمــارة الإســلامية فــي القــدس هــي امتــدادٌ للعمــارة الإســلامية 
العمــارة  حلقــات  مــن  مهمــة  حلقــة  العثمانيــة  والعمــارة  العثمانيــة، 
ــا- مــع الهجــرة النبويــة وبنــاء  الإســلامية عمومــا، وقــد نشــأت -زمنيًّ
المسجد النبوي في المدينة المنورة، وتمتد حتى العصر الراهن، كما 
أن للعمــارة الإســلامية امتــدادًا جغرافيًّا واســعًا يمتد مــن بلاد الملايو 
والبنغــال وتايلانــد والفيليبين شــرقًا إلى الأندلس غربًــا وهذا الامتداد 

قديم.

وفــي العصــر الراهــن تنتشــر المنشــآت الإســلامية فــي كافــة أنحاء 
المعمورة. ولكن وجود بعض المنشــآت لا ينمّ عن هوية إســلامية ما 

لم ترافقها العادات والأذواق والثقافات الإسلامية.

بــدأ نشــوء المــدن الإســلامية ببنــاء المســجد ومــا يحيــط بــه مــن 
مســاكن ومنشآت؛ كالقلعة وســبيل الماء والحمام والقناطر والجسور 

والمدارس والبيمارستانات والخانات والأسواق.

أصبحــت المدينــة الإســلامية مميــزة المعالم، واضحــة الهوية بعد 
الهجــرة النبويــة، ثم تكاملت في عهود الخلفاء الراشــدين، وازدهرت 
العمارة الإسلامية في عهد الأمويين حيث استفاد البناؤون المسلمون 
مــن التطــور العمراني الرومي البيزنطي، وتجلى ذلك المزج بين الفنّ 
المعماري الإســلامي والفن المعماري البيزنطي في الجامع الأموي 
بمدينة دمشق، والجامع الأموي بمدينة حلب، وقبة الصخرة والمسجد 
الأقصــى فــي القــدس، ثــم تطــورت الفنــون المعمارية الإســلامية في 
عهد العباســيين حيث انتشــرت المدارس النظامية التي شــيدها الوزير 
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نظام الملك الســلجوقي، ثم شُــيدت المدرســة المستنصرية في بغداد 
فــي بدايــة القــرن الســابع الهجري، فبلغــت بغداد آنــذاك درجة رفيعة 
معبرة عن محتويات العاصمة الإسلامية التي استفادت من المؤثرات 

المعمارية البيزنطية والساسانية والسلجوقية والهندية.

وبعــد ذلــك انتقلــت عاصمــة الخلافــة العباســية إلــى القاهــرة التي 
أصبحت رمز العاصمة الإســلامية، واســتمرت على تلك الحال حتى 
فتحهــا الســلطان ســليم الأول ونقــل عاصمــة الخلافة الإســلامية إلى 
مدينة إسطنبول سنة (1517م)؛ فتطور فن العمارة الإسلامية العثمانية 
حيــث جمــع بيــن فنــون العمــارة الإفريقيــة والآســيوية والأوروبيــة، 
وتطــورت العمــارة الإســلامية العثمانيــة فــي شــكل متلازم مــع تطور 

الدولة العثمانية واتسع نطاقها مع اتساع رقعة الدولة العثمانية. 
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إذا مــا ألقينــا نظــرة شــاملة إلــى المنــازل التي عاشــت فيها الأســرة 
العثمانيــة، نجــد معظمهــا تحتــوي علــى فنــاء واســع في أحــد أركانه، 
لأن هــذه المنــازل كانــت بمثابــة عالَم خــاص لســكانها، أول ما يلفت 
الانتبــاه فــي هــذه المنازل، هي الأســوار العالية المحيطــة بها والخالية 
من النوافذ، وذلك لحفظ ســكان المنزل من الأنظار، وتأمين راحتهم 

وسلامتهم في الداخل.

أما المدخل الوحيد في هذه المنازل، فيقع في الجهة المطلة على 
الشــارع مــن الســور، وعند تدقيــق النظر في البــاب الخارجي للمنازل 
العثمانية، نرى ثقافة تعكس مســتوى الأخلاق، وتبين حســن الجوار، 
ومبــادئ العــرف والتقاليــد لــدى الشــعب العثماني؛ فهــذا الباب الذي 
يبلغ عرضه وكذلك ارتفاعه 3-3.50 مترًا، مغطى بسقف صغير يقي 

الواقف أمامه من أشعة الشمس وقطرات المطر.

والجدير بالذكر أن الأبواب الخشبية هذه، تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ 
مصراعان كبيران، وباب صغير مفتوح في أحد هذين المصراعين. 

ممتاز أيدين ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.  (*)



أمــا المصرعــان الكبيــران لا يتــم فتحهما إلا عند خــروج العربات 
ودخولها إلى فناء المنزل، كما يتم استخدام أحد هذين المصراعين، 
عنــد إخــراج الحيوانــات وإدخالهــا إلى الفناء، ويظــل المصراع الآخر 
ثابتًــا لا يفُتــح، أمــا الباب الصغيــر المفتوح داخل المصــراع المتحرك 
فهو خاص بالأشخاص، وهو باب ترتفع عتبته عن الأرض بـ30-25 
سنتيمترًا، ولهذا الارتفاع فوائد عديدة منها منع الأطفال من الخروج 

من المنزل دون مراقبة. 

وفــي ضــوء الأخــلاق وحرمة المنزل لــدى الأســرة العثمانية، كان 
الزائر لا يدخل المنزل إلا بعد إذن من صاحبه.

ومــن الملفــت للنظــر في هــذه المنازل أيضًــا، مطرقــات الأبواب، 
وهي -بلا شك- تبيّن مستوى الحضارة والأخلاق الذي وصلت إليه 
الدولة العثمانية في تلك الأيام؛ كانت المطرقة عبارة عن حلقتين من 
حديــد متداخلــة في بعضها البعض، أما الحلقــة الكبيرة منهما فتصدر 
صوتًــا خشــنًا، والحلقة الصغيــرة فصوتها أنعم من الكبيــرة.. فإذا كان 
الزائر رجلًا دقّ الكبيرة فعلم أهل المنزل أنه رجل، أما إذا كان الزائر 
امــرأة دق الحلقــة الصغيرة فعلم أهل البيت أنها امرأة، وبذلك يتمكن 
مَــن فــي الداخــل مِــن معرفــة جنس الزائــر، وبنــاء على ذلــك يتم فتح 
البــاب من قِبل النســاء أو الرجــال؛ وبالتالي يكون الدخول من الباب، 

إلى الفناء مباشرة وليس إلى غرف المنزل، وذلك لحفظ الحُرمة.

وفضــلًا عــن غــرف  المنــزل، يوجــد أيضًا فــي إحدى زوايــا الفناء 
-وذلك وفقًا لحاجيات أهل المنزل- إســطبل، وتبّانة، وبيت لصناعة 
دبْس الفواكه، وورشــة للحياكة والنســيج، وفيما تبقّى من المســاحة، 
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يوجد تنوّر للخبز، وصخرة لغسيل الملابس، وأشجار، وأزهار، وبئر 
مــاء، إلــى غيرهــا مــن الحاجيــات الأساســية التــي يحتاجهــا أصحاب 

المنزل. 

ومــن الأمــور الجميلــة في هــذه المنــازل أيضًا، تخصيص مســاحة 
واســعة فــي فنائهــا لزرع الخضــار، وبذلك يكــون المنزل بــكل أركانه 
ــا لســيدته؛ حيــث تستنشــق فيــه الهــواء النقي، وتــروّح عن  عالمًــا مثاليًّ

نفسها، وتعمل براحة بال، وتستضيف جيرانها في فنائه.. 

وقــد تحدثــت الرحالة "جوليا باردو" عن هــذه الأفنية في ذكرياتها 
عن إسطنبول عام 1835 فقالت: "ليت شكسبير رأى هذه الأفنية قبل 

أن يكتب مشهد الحديقة لمسرحية روميو وجولييت".

هذا وقد بني السكن في ركن مناسب من أركان الفناء على شكل 
طابق أو طابقين، وثمة معايير أساسية أخُذت بعين الاعتبار أثناء إنشاء 
البيــت، أهمهــا تعييــن القِبلــة، ورعايــة الحرمــة لمنزل الجار وســلامته 
مــن الأنظــار.. وأهــمّ هذه الأمور لدى الأســرة العثمانية المســلمة هي 
القِبلــة.. ليــس مــن أجل العبادة فقط، بل كانــت تراعى القِبلة حتى في 

النوم والجلوس، وتعتبر جزءًا لا غنى عنه في الحياة.

تطــل واجهــة المنزل -المكــوّن من طابق أو طابقين- إلى الشــارع 
كمــا ذكرنــا آنفًــا، أمّــا الطابــق الســفلي فيحتــوي علــى غرفــة جلــوس، 
ومطبــخ، وبيــت للمؤنــة، وعنبــر، وفرن لطهــو الخبز.. ولــم يكن لهذا 
ا؛  الطابــق نوافــذ تطــل علــى الشــارع، وإن وُضعت فتكون صغيــرة جدًّ
وذلك لحفظ ســكانه من أنظار المارة وتأمين تحركهم بأريحية داخل 

المنزل. 
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أمــا الطابــق الثانــي فيتــم الصعــود إليــه عن طريــق ســلّم، ويحتوي 
علــى صالــة كبيرة تســمى "ديوان خانــة"، وعلى جناح للحريم يســمى 

"حرملك"، وجناح للضيوف يسمى "سلاملك". 

دت  وكان يوجد في بعض المنازل صالة صيفية أيضًا؛ وبالتالي زوِّ
إحدى هذه الغرف التي تسمى "كوشك"، بمشربية تطل على الشارع، 
ولا شــك أن هذه المشــربيات، أضفتْ جمالًا على المنازل العثمانية، 
وصبغــتْ الشــوارع بلــون متميز يســر الناظريــن.. صُمّمــت نوافذ هذه 
المشربيات بطريقة تمكِّن سكان المنزل من مشاهدة الخارج دون أن 
يراهم أحد، كما أتاحت لصاحب المنزل أن يعرف طارق الباب دون 

أن يرُى.

يوجــد فــي كل غرفــة مدفأة، وموقد للطبخ، وموقــد للإنارة، وأهم 
ميــزة لهــذه الغرف، احتواؤها على حجرة تتكون من حمام في إحدى 
زواياهــا، ومــن خزانــات يوضــع فيها الفــرش والألحفــة، والأغراض 

المنزلية. 

وممــا يجــدر ذكــره هنــا، أنــه لــم يخصص في هــذه المنــازل غرف 
للجلــوس أو للنــوم أو للضيــوف أو للأطفــال كمــا في يومنــا الحالي، 
بــل كان ســكان المنــزل جميعهــم يتناولــون الطعــام ويقضــون ما تبقى 
مــن وقتهــم فــي الغرفة نفســها، ثم إذا ما حل المســاء بســطوا فرشــهم 
وناموا في نفس الغرفة أيضًا، وفي الصباح يطوون الفرش ويواصلون 

حياتهم اليومية على نفس هذه الوتيرة.. 
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كانت مفروشــات المنازل العثمانية التراثية متواضعة للغاية، فبدلًا 
مــن الأثــاث والأرائك التي نفرش بهــا منازلنا اليوم، كان يجُلس على 
المصاطب التي تبنى في كنار النوافذ، وغالبًا ما كان يمُدّ على الأرض 

بساط أو حصير، وأحيانًا سجادة مع طرّاحات على الأرض.

إذا أمعنا النظر في الطراز المعماري للمنازل العثمانية هذه؛ سنرى 
بوضوح تأثير الحياة الترحالية الرعَويةّ؛ حيث أنشئت من مواد قصيرة 
العمر كالخشب، والطين، واللبِن، الأمر الذي يوحي بأن فكرة الهجرة 
والترحــال لــدى هؤلاء الناس حاضرة دائمًا.. ولعل هذا الأمر يعكس 
نظــرة المجتمــع العثمانــي إلــى الحيــاة؛ فهــم ينشــئون منازلهــم بمواد 
ســريعة التفتــت والاندثــار، ولكنهم حين يقيمون المنشــآت للدولة أو 
ا من  للأوقــاف الخيريــة أو يقيمون المســاجد.. فإنهم يســتعملون موادًّ
الصخور والأحجار قويةً تبقى إلى ما شاء الله، وكأنهم يريدون بذلك 
أن يقولوا: إن منازلنا التي تمثلنا نحن البشر فانية، وإن المنشآت التي 

تمثل الدولة باقية.. بمعنى أننا نحن الفانون، والله هو الباقي.. 

واللافــت للنظــر أيضًــا، أن هــذه المنــازل شــبيهة ببعضهــا البعــض 
بشــكلها وطريقــة عمارهــا، لــذا يصعــب تمييــز منــازل الأغنيــاء عــن 
منــازل الفقــراء، وهذا -بدوره- يعكس لنا القيم المشــتركة التي تبناها 
المجتمــع العثمانــي، والتــي لعبــت دورًا كبيرًا في تقليــل الفوارق بين 

طبقات المجتمع في الدولة العثمانية.

لم يكن اهتمام الشــعب العثماني في منازلهم بالخضرة والنباتات 
فقــط، بــل كان للحيوانــات أيضًــا نصيب في ذلك؛ حيــث كانوا يربّون 
الحيوانــات فــي منازلهم للإفادة مــن لحومها وألبانها من جانب، ومن 
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جانب آخر يعتنون بالطيور التي تتخذ المداخن والسقوف مسكنًا لها؛ 
كطائر اللقلق، وطائر السنونو، بل كانوا يعتبرون هدم أعشاش الطيور 

هذه ذنبًا كبيرًا.

لا شــك أن الاعتنــاء بداخــل هــذه المنازل أكثر مــن خارجها وثيق 
الصلــة بهيكلــة الأســرة الإســلامية.. فرغــم انغلاق هذه المنــازل على 
العالــم الخارجــي، فإنهــا كانــت تلبــي كل مــا تحتاجه الأســر في تلك 

الآونة.

ولكــن مــع تحوّل الفهوم حول عالم المنزل، وتبدّل طراز العمارة 
والهندســة؛ بدأنــا نبتعــد عــن تــراث أجدادنــا العريــق هــذا، الــذي ركّز 
بالدرجــة الأولــى علــى الإنســان وإصلاحه وبالتالي ســعى إلــى تأمين 
راحته وســعادته.. ولكن رغم ذلك تبقى تلك المنازل التراثية واحدة 
من نماذج هندستنا المعمارية النبيلة، تذكرنا بماضينا العريق، وتدفعنا 

إلى بناء مستقبلنا المضيء. 



دروس الحضرة السلطانية(*)

العثمانيــة  الدولــة  قيــام  منــذ  العثمانيــون  الســلاطين  كان  عندمــا 
ينتشــرون فــي الأرض فاتحيــن، كانــوا يولــون اهتمامًــا كبيرًا للأنشــطة 
العلميــة والثقافيــة، ففتحوا المدارس، واســتقطبوا كبار علماء العصور 
المتتابعــة إلــى إســطنبول، وأنشــأوا المكتبــات، وهيأوا الأوســاط التي 

ج العلماء وتنتج العلوم. تخرِّ

رتــب الســلاطين العثمانيون في قصورهــم مجالس العلم يتعرفون 
مــن خلالهــا إلــى دنيــا العلــوم، ويظهــرون بهــا احترامهــم للعلمــاء... 
وبفضــل هــذه المجالــس، تهيــأت أرضيــة حــوار جميــل بيــن العلمــاء 
والســلاطين، وعلــى هــذه الأرضية قامــت مشــروعات إيجابية عظيمة 

على مستوى الدولة. 

فقــد أمــر الســلطان محمــد الفاتــح -علــى ســبيل المثــال- بإنشــاء 
مــدارس "الصحــن الثمانــي" -وهــي ثمانيــة مدارس، أربعةٌ في شــمال 
جامــع الفاتــح، وأربعةٌ في جنوبه- ينتســب إليه الطلاب بعد إتمامهم 
المراحــل الابتدائيــة والمتوســطة والمرحلــة التحضيريــة؛ فهــي بمثابــة 

التعليم العالي والجامعات في يومنا الحالي. 

متين رئيس ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: مصطفى حمزة.  (*)
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وقــد اســتند الســلطان الفاتــح في ذلــك، على أفــكار علماء عصره 
المرموقيــن "مُــلاّ خُسْــرَوْ" و"علــي قُوشْــجُو" اللذيــن وضعــا مفــردات 

مناهجها التعليمية. 

وبقيت هذه المؤسسة (الصحن الثماني) من أشهر المراكز العلمية 
في عصر الفاتح وما تلاه من العصور العثمانية.

التطور التاريخي لدروس الحضرة السلطانية

كانــت الدولــة العثمانيــة تقــوم بتنظيــم فعاليــات كثيرة خلال شــهر 
رمضان المبارك؛ لاكتســاب المزيد من فيوضات هذا الشــهر وبركاته. 
والســلاطين بدورهــم كانــوا يســتغلون أيــام شــهر رمضــان وينظمــون 

الدروس الخاصة بها للعلماء. 

الحضــرة  "دروس  للاهتمــام  والمثيــرة  الطريفــة  الأمــور  ومــن 
الســلطانية" التي عُقِدتْ في شــهر رمضان المبارك بشــكل خاص بين 
العلمــاء والســلاطين، وهــذه الــدروس -وإن لــم يحمل عنهــا تاريخُنا 
المعلومات المفصلة والكافية- سواء من حيث محتواها أو من حيث 
قيمتهــا المعنويــة والروحيــة، فإنهــا كانــت بــلا شــك صفحــة مهمة في 

الحياة الثقافية العثمانية.

اســتمرت دروس الحضــرة الســلطانية حتى منتصــف القرن الثامن 
عشر عبر مراحل عدة، فلئن كانت هناك بعض المجالس العلمية التي 
كان يحضرها السلطان محمد الفاتح بنفسه، والدروس التي يحضرها 
الســلطان محمد الرابع بين صلاتي المغرب والعشــاء، ويلقيها شيخه 
"أحمــد وانــي أفندي" وشــيخ الإســلام "يحيى أفنــدي"، فإنها لم تكن 
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مســتمرة بانتظــام ولــم تكتســب البدايــة النموذجيــة المنتظمــة لدروس 
الحضرة حتى عهد الســلطان أحمد الثالث، حيث قام الصدر الأعظم 
"داماد إبراهيم باشــا النَّوشَــهِرْلي" عام 1724م بتنظيمها من جديد، إذ 
بــدأ يدعــو في شــهر رمضــان المبارك إلــى قصره العلماء المشــهورين 

لإلقاء الدروس في تفسير القرآن الكريم. 

وفي عام 1728م حضر إحدى هذه الدروس الرمضانية الســلطانُ 
"أحمد الثالث" ونجله الشاهزادة "مصطفى الثالث"، ويروى أنه جرى 

إحداث دروس الحضرة بحضورهما وتأثَّرَا بها.

وربمــا تَزامُــن هــذه الدروس التــي رتبها "إبراهيم باشــا" مع "عهد 
اللالة" له دلالته ومغزاه، فهذا العهد -كما تذكره كتبنا التاريخية- كان 
عهــد تــرف وبــذخ، إذ بدأت تضعــف فيه معنويات رجــال الدولة التي 
كانت عند سابقيهم، ولذلك دخلت دروس الحضرة في بنية البرامج 
الرســمية للدولة بدءًا من شــهر رمضان الثاني (28 نيسان 1759) بعد 

تولي السلطان مصطفى الثالث العرش (1774-1757). 

وكان الســلطان مصطفى الثالث مشــهورًا بالزهد والورع، كما كان 
يبــدي حساســية شــديدة فــي الأمور التــي تخص الدين؛ فــإذا أدرك أن 
قــرارًا مــن القــرارات التــي اتخِــذتْ مخالــف للشــرع فســرعان ما كان 
يســحبه ويعدّلــه وفقًــا للأوامــر الدينيــة، أو بعبــارة أخــرى كان حريصًا 

على تجسيد الصواب في الحياة. 

وتتحــدث الوثيقــة التي ســجلها كاتب ســرّه، أن الســلطان مصطفى 
الثالــث كان يحــرص علــى صلــوات الجماعــة وعلــى الأخــص صــلاة 
الفجر، وكان يحضر دروس التفسير التي تعقد بعدها في قصره بانتظام.
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مَن يحضر دروس الحضرة السلطانية؟

العالــم الــذي يقــدم الــدرس فــي دروس الحضــرة الســلطانية كان 
هون  ر"، أمــا العلماء الذين يســتمعون الدرس ثــم يوجِّ يســمى بـ"المقــرِّ

الأسئلة فكانوا يسمّون بـ "المخاطَب". 

انطلقــتْ هــذه الــدروس فــي عهودهــا الأولــى، بخمســة مخاطبين 
ر، وبمرور الأيام والأزمنة بلغ عدد هؤلاء إلى خمسة عشر  لكل مقرِّ
مخاطبًــا. وفــي أول درس مــن دروس الحضــرة الــذي تــم عقــده فــي 
عهــد الســلطان مصطفــى الثالــث فــي شــهر رمضان من عــام 1759م، 
ر هــو أميــن الفتــوى "أبــو بكــر أفنــدي"، وكان "نبيل محمد  كان المقــرِّ
أفندي" وشيخ القصر "حميدي محمد أفندي" ومفتش شيخ الإسلام 
"إدريس أفندي" و"مُزَلَّف محمد أفندي" و"إسماعيل أفندي القونوي" 

هم المخاطبون.

اختيار أعضاء دروس الحضرة السلطانية

قبــل شــهر رمضــان المبــارك كان يجــري حصــر أســماء العلمــاء 
المرشحين للدروس وتوزيعهم في مجموعات، ويتشكل لكل درسٍ 

هيئة خاصة. 

وقد كان عدد العلماء المختارين لدروس الحضرة في عام 1775م 
ســبعين عالمًــا، بينمــا وصــل هذا العــدد في 1776م إلــى 126 عالمًا، 
يتــم اختيــار هــذه الهيئات من قبل شــيوخ الإســلام، حيث يتــم اختيار 
يــن والمخاطَبيــن بعناية فائقة، ثم تظهر في الأوامر والمذكرات  المقررِّ
الســلطانية المرسلة إلى المشــيخة الإسلامية، فيتم التأكيد على اللياقة 
والمراتــب العلمية والمميزات الشــخصية، ولا يســتطيع الســلطان أو 



86  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

رًا أو مخاطبًَا ما لــم يكن متمتعًا  شــيخ الإســلام أن يعيّن شــخصًا مقــرِّ
بهذه الأوصاف. 

وبعــد اختيــار هــذه الهيئــات يتــم تقديمهــا إلى الســلطان مــن أجل 
التصديق.

أوقات دروس الحضرة السلطانية وأماكنها

كان السلطان يعيِّن بنفسه الأماكن التي ستقام فيها دروس الحضرة. 
وقــد عُقــدت هــذه الدروس لفتــرة طويلة في "طوب قابي" في أقســام؛ 
قصــر سَــبَتْجِيلار، وقصــر صوفــا، وقصــر روان، وقصــر إِنْجِيلــي، قصر 

يالي، وقاعة الختان. 

وفيما بعد انتقلت دروس الحضرة الســلطانية في عهود الســلاطين 
عبد العزيز، ومحمد رشاد، وعبد المجيد إلى قصر "دولمه بقجه" وفي 

عهد السلطان عبد الحميد الثاني، إلى قصر "يِلْدِز".

أمــا أوقات الدروس في شــهر رمضان المبــارك، فقد اختلفت تبعًا 
لاختــلاف الســلاطين؛ فكانــت تجــري في بعــض الأحيان بيــن الظهر 
والعصــر، وفــي بعــض الأحيــان بيــن العصــر والمغــرب، وكانت على 
العموم تمتد لساعتين، ولا تتوقف إلا يوم الجمعة من العشر الأول.

محتوى دروس الحضرة السلطانية

ر، ثم المخاطبون  تحضر الهيئة المختارة إلى الدرس يتقدمهم المقرِّ
حســب القدم، يتم اســتقبال الهيئة والسلطان مع مرافقيه وقوفًا، وهذا 
السلوك يبيّن مدى الاحترام والتقدير لأهل العلم في الدولة العثمانية، 

ويندر رؤيته في دول أخرى. 
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بعد مراســم الاســتقبال يجلس السلطان والحضور جميعًا، كلٌّ في 
ر والمخاطَبون والحضــور لفرشٍ  مجلســه المحــدد له، يجلــس المقــرِّ
أعــدت لهــم خصيصًا، كما يجلس الســلاطين كالمســتمعين الآخرين 

على ركبهم لا على عروشهم، وينصتون وأيديهم على ركبهم.

بشــكل خــاص  الســلطانية  الحضــرة  بإعــداد دروس  العنايــة  تتــم 
باعتبارهــا جــزءًا مــن تقاليــد القصــر، فالفــرش المخيطــة مــن أقمشــة 
خاصــة، ومناضــد القــراءة المحفــورة، والألبســة الخاصــة للحضــور، 
وكل التفاصيــل الدقيقــة، يتم الوقــوف عندها في عرض رائع للمدنية 

العثمانية بكل صفائها.

ر بتلاوة الآيات،  تبدأ دروس الحضرة بدرس التفســير؛ فيبدأ المقرِّ
ر، ثــم يتنــاوب المخاطبــون  ثــم يتــم تفســير الآيــات مــن قبــل المقــرِّ
بعــرض أفكارهــم حــول الآيــات، ويجتنبــون الجدال والاســتطرادات 
غيــر الضروريــة في هذه المجالس العلميــة والدروس التي تجري في 

حضرة السلطان. 

ومــن جانــب آخــر تتركــز العنايــة لتأميــن الوســط الــذي يبــدي فيه 
المشاركون آراءهم في راحة تامة، فالسلطان سليم الثالث (1807م) 
كان يتكلم بنفسه مع العلماء المشاركين، ويطلب منهم أن يعبّروا عن 
آرائهم في حرية تامة، يبلغ الدرس نهايته بإشارة من السلطان، فيتلو 
ر دعــاء الختــام، هذا وقد جرت العادة أن يمنح الســلطان عطية  المقــرِّ

ر والمخاطبين. للمقرِّ

كانت دروس التفســير تقرأ عادة من كتاب "أنوار التنزيل وأســرار 
التأويــل" لـ"القاضــي البيضــاوي" (توفــي عــام 1285م)، وتدريس هذا 
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الكتــاب الموجــز المتوســط فــي حجمه لأعــوام طويلة فــي المدارس 
العثمانية، يدل على قيمة هذا الكتاب.

كان تفسير قوله تعالى من سورة النساء: ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا 
امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِ وَلَوْ عَلَى أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقَْرَبِينَ إِنْ  قَوَّ
ــا أوَْ فَقِيــرًا فَــالُ أوَْلَــى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُــوا الْهَــوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَإِنْ  يَكُــنْ غَنِيًّ
تَلْــوُوا أوَْ تُعْرِضُــوا فَــإِنَّ الَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ الدرس الأول في 

عهد السلطان مصطفى الثالث.

لــم تكــن دروس الحضرة الســلطانية تلتزم في التفســير ترتيبًا معينًا 
لآيــات القــرآن الكريــم حتــى إذا كان شــهر رمضان عــام 1785م، بدأ 
التفسير بسورة الفاتحة واستمر وفق ترتيب السور في القرآن الكريم. 
فعلى سبيل المثال بدأ تفسير سورة الإسراء المكونة من 111 آية في 
شهر رمضان المبارك عام 1755م واستمر حتى عام 1778م، وسورة 
الفتــح المكونــة مــن 29 آيــة اكتمــل تفســيرها ما بين عامــي (1779-

1784م)، وســورة الفاتحــة فــي عامــي (1785م) و(1786م)، وابتــدأ 
تفســير ســورة البقرة من عام 1787م واستمر تفسير 30 آية منها طيلة 

خمس سنوات حتى رمضان 1791م. 

واستمرت دروس التفسير المرتبة حتى شهر رمضان من 1923م، 
وتوقفــت عنــد تفســير الآيــة 31 مــن ســورة النحــل فــي الجــزء الرابع 
عشــر: ﴿جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهَــا تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الأنَْهَارُ لَهُــمْ فِيهَا 
 الْمُتَّقِينَ﴾، وبتفســير هــذه الآية توقفت 

ُ
مَــا يَشَــاءُونَ كَذَلِــكَ يَجْــزِي ال

دروس الحضرة السلطانية الرمضانية تمامًا.
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قصــور  علــى  العثمانيــة  المجتمعــات  فــي  الــدروس  تقتصــر  لــم 
الســلاطين، فقــد اســتلهم وجهاء المجتمع العثمانــي دروس الحضرة 
السلطانية التي يعقدها السلطان في قصره، فنظموا أمثال هذه الدروس 
في قصورهم وبيوتهم بل وفي المقاهي أيضًا، وأقيمت دروس الفقه، 

يتعلم الناس فيها أمور دينهم.

وكان الخليفة السلطان عبد المجيد، آخر من نظم دروس الحضرة 
السلطانية في قصره في "دولمه بقجه" في شهر رمضان عام 1923م، 
وبإزالة الخلافة في 3 آذار 1924م اختفت دروس الحضرة السلطانية 

وغابت عن مسرح التاريخ.



الثقافة التسامحية لدى العثمانيين(*)

إن أبرز لوحة تصُور موقف الإسلام من غير المسلمين، هي التي 
نقلها شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي عن الإمام 

 . أبي يوسف

فــإن أبــا يوســف قــال في مناجاته عنــد موته: "اللهــم إن كنت تعلم 
أنــي مــا تركــت العــدل بين الخصميــن إلا فــي حادثة واحــدة فاغفرها 
لــي". قيــل وما تلك الحادثة؟ قال: "ادّعى نصراني على أمير المؤمنين 
دعــوى فلــم يمكني أن آمر الخليفة بالقيام من مجلســه والمحاباة مع 
خصمــه، ولكــن رفعتُ النصراني إلى جانب البســاط بقدر ما أمكنني، 
ثــم ســمعت الخصومــة قبل أن أســوي بينهما في المجلــس، فهذا كان 
جوري". ليُعلَمْ أن هذا من أهم ما ينبغي للقاضي أن ينصرف إليه في 
العناية لما أشــار إليه في الأثر فقال: "...لا يطمعَ شــريف في حيفك 
ولا يخــافَ ضعيــف من جورك" (رواه البيهقــي)، والحيف هو الظلم، فاذا 
قــدّم الشــريف طمــع فــي ظلمــه وانكســر بهــذا التقديــم قلــب خصمه 

الضعيف فيخاف الجور".

أ.د. سعاد يلدريم ]كلية الإلهيات، جامعة مرمرة، إسطنبول/تركيا[.  (*)
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لنقــف قليــلًا عنــد هــذه الحادثــة.. مواطن عــادي مســيحي يجترئ 
ليرفع شكواه على رئيس دولة المسلمين بكل ثقة واطمئنان.

وأبــو يوســف هو قاضي القضاة، أي فــي أعلى منصب قضائي في 
الدولة العباسية، والدولة في ذروة ازدهارها، وقاضي القضاة استمع 
إلى الدعوى دون أن يســوي بين الخصمين في المكان، لأن القاضي 
استحيا من أن يأمر الخليفة بالقيام والاقتراب من خصمه؛ وهذا خطأ 
بسيط جدًا، إلا أن قاضي القضاة لم ينسه لدرجة أنه رآه الظلم الوحيد 

الذي ارتكبه في حياته القضائية واستغفر منه. 

ومــن جهــة أخــرى فإن السرخســي بــدل أن يصغر هــذا الخطأ فإنه 
يشــتد ويقــول: "إن هــذا من أهم مــا ينبغي للقاضــي أن ينصرف إليه". 
ولا ينبغي لنا أن ننسى أن هذه الحادثة نقلت في كتاب "المبسوط" أي 
فــي كتــابٍ من أمهات مصادر الفقه الإســلامي، ومؤلفه فقيه مشــهور، 
أي رجــل قانــون، ولــم تنقل في كتاب أدب أو مناقب؛ وهذا هو الذي 
يكسب الحادثة قوة كبيرة؛ ومن ثم نستطيع أن نقول: إن هذه الحادثة 
الدالة تكفي وحدها لأن تلخص موقف الإسلام تجاه غير المسلمين. 

نكتفي بهذا وننتقل إلى تأسيس الدولة العثمانية.

اســتوطنت عشــيرة "قايِــي" التركيــة غربــي الأناضــول فــي النصــف 
الأخير من القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) بأمر السلطان 
الســلجوقي "غيــاث الديــن كيخســرو" فــي حــدود الدولــة الســلجوقية 
البيزنطيــة، وكان الأميــر "أرطغــرل" والــد الأميــر "عثمان" ينتســب إلى 

هذه العشيرة. 
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أقطع السلطانُ لـ"أرطغرل" قرية "سُوغوت" في منطقة "بيلاجيك" 
حيــث اتخذهــا مركــزًا لعشــيرته، وكان عامــة أهــل "بيلاجيــك" مــن 
المســيحيين، وقــد أســس الأمير "أرطغــرل" علاقات طيبــة قائمة على 
المحبــة مــع أمــراء هؤلاء الأهالي وكســب قلوبهم، وابنــه عثمان (ت 
1324م) أمر القرى التي بجواره، أن ينقادوا لحكمه مع حسن الجوار 

بالمسيحيين الذين كانوا يعيشون في تلك الناحية. 

ونشاهد أن الخط الأساسي في سياسة الدولة العثمانية منذ البداية 
هــو أن أمراءهــا توجهــوا إلــى الدولــة البيزنطيــة بــدل أن يتقاتلــوا مــع 
نظرائهم من أمراء الأتراك المسلمين الذين كانوا يتنافسون فيما بينهم؛ 
فإنهم توجهوا إلى قلاع البيزنطيين وفتحوها وألحقوها بحكمهم شيئًا 
فشــيئًا، لم يكتفوا باســتعمال القوة العسكرية فقط، بل أسسوا علاقات 

ودية مع السكان غير المسلمين. 

فمثلًا عشيرة الأمير عثمان كانت تسكن قرية "سوغوت" في فصل 
الشتاء وتصعد إلى هضبة "دومانيج" في الصيف ويترك أهاليها بيوتهم 
وأمتعتهــم عنــد أهالــي "بيلاجيــك"، وعنــد رجوعهــم في بداية الشــتاء 
كانــوا يقدمــون إليهــم مقابل ذلك الأغنــام والأجبانَ والبســطَ والهدايا 
المختلفــةَ لمحافظتهــم على أماناتهم، وكانوا يرســلون إليهم هداياهم 

بواسطة نسائهم حتى يأمنوا من سطوتهم. 

وكان الأميــر عثمــان، يــرى أن فتــح أي مدينــة عنــوة يتســبب فــي 
خرابهــا، ولهــذا كان يســعى لتأســيس العلاقات الحســنة لكــي يفتحها 
صلحًا، وإذا سئل عن سبب هذه المعاملة كان يقول: "نحن جئنا إلى 
هذه البلاد غرباء، وهؤلاء هم أهلها لم يمنعونا منها، فعلينا أن نحترم 

حقوقهم ونكون أمناء في حقهم".
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وفي يوم من الأيام اشترى مسلمٌ تركي من سوق "بيلاجيك" عدة 
أكــواب مــن تاجــر مســيحي ولم يدفــع له ثمنهــا، وعندما علِــم الأمير 
عثمــان بهــذا، اســتدعاهما وأخــذ حــق التاجر المســيحي من المســلم 
التركــي وأرســل مناديــن فــي المنطقــة ليعلنوا أن الأهالــي كلهم تحت 

حمايته ورعايته، وأنه سيقف ضد أي تعدٍّ نحوهم. 

ومــن ثمرات هذه السياســة نرى أن الأميــر أورخان بن عثمان (ت 
1362م) لم يتعرض لأي مقاومة أثناء فتح مدينة "بورصة" (1326م)، 
حيــث ســلم أميــر "بورصــة" المدينةَ صلحًــا. واتخذ الأميــر "أورخان" 

مدينة "بورصة" عاصمة للدولة العثمانية.

ولــم تكــن النصــارى وحدهم مَن لاقــوا الأذى الكثيــر من الحكام 
البيزنطييــن، بــل اليهــود الذيــن كانــوا قــد ســكنوا القــرى المختلفة في 

منطقة "تراقيا" أيضًا فرحوا بفتح المسلمين الأتراك البلاد.

ولما سأل الأمير "أورخان" وزيرَ إمارة "بورصة" -الذي لعب دورًا 
كبيرًا في تسليم البلد- عن سبب تسليمهم بلدهم إليه قال: "إن هناك 
عدة أســباب؛ أولًا: إن دولتكم أصبحت تتســع وتقوى بســرعة، بينما 

دولتنا بدأت تتهاوى يومًا بعد يوم. 

وثانيًا: إنكم ألحقتم مزارعنا وقرانا حوالي "بورصة" إلى حكمكم، 
فرأينــا العــدل والأمــان فــي ظلكــم، ولاحظنــا أنكــم لا تأخــذون أي 
شــيء مــن أمــوال هــؤلاء الناس، كما شــاهدنا أن هــؤلاء الناس رضوا 
عــن حكمكــم وصــاروا وكأنهــم لا يعرفوننــا ولا يذكروننــا؛ فلما رأينا 

طمأنتهم وراحتهم رغبنا في حكمكم".
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ثم واصل ســلاطين آل عثمان فتوحاتهم في البلقان، وكان أهالي 
المنطقة هناك يعانون من الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم الدولة 
البيزنطية؛ الأمر الذي جعل معظمهم يحتمي بالحكم العثماني، حيث 
كانت الدولة العثمانية تكتفي بضريبة خفيفة، مما مكنّهم من الاحتفاظ 
بأموالهم وأنفسهم في الوقت نفسه. ومن جهة أخرى فإن عامة أهالي 
البلقــان كانــوا ينتســبون إلــى المذهــب الأرثوذكســي وكان الأوربيــون 
يجبرونهــم علــى الدخول إلى الكاثوليكيــة ويهددونهم بالقتل، واعتبر 

هؤلاء الناسُ العثمانيين منقذين لهم من أيدي هؤلاء الظالمين.

واســتغلّ الأوروبيــون ضعف البيزنطيين وحاجتهــم إلى مؤازرتهم 
وتأييدهم فاشــترطوا قبول مذهبهم الكاثوليكي، وفي يوم 12 ديسمبر 
1452م، صلّــوا فــي الكنيســة الكبــرى (آياصوفيــا) حســب المذهــب 
الكاثوليكــي فكرهَهــم أهالــي القســطنطينية حتــى قــال رئيــس وزراء 
الدولة البيزنطية مقولته الشــهيرة: "بدل أن أرى في القســطنطينية قبعة 

الكاثوليك أفضّل أن أرى فيها عمامة الأتراك".

يقول المؤرخون إن توسّع  أراضي الدولة العثمانية في الأناضول 
وفــي البلقــان يرجــع إلــى أســباب اجتماعيــة وأخلاقية بجنــب قوتهم 
العســكرية؛ لأن القوة العســكرية لا تكفي وحدها لإخضاع بلاد تضم 

أقوامًا من مختلف الأجناس واللغات والعروق والأديان..

فهذه ترجمة فرمان السلطان محمد الفاتح الموجه إلى أهل الذمة 
بعد الفتح في آخر جمادي الأولى سنة 857 هـ (1453م):

1- أعطيهــم حريــة العبــادة وإجــراء طقوســهم وشــعائرهم على ما 
تعارفوا عليه في تاريخهم.
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2- أموالهــم وأرزاقهــم ومخازنهــم وبســاتينهم  وســفُنهم وجميع 
أمتعتهــم في حمايتنا، وأيضًا نســاؤهم وخدامهم وعبيدهم وجواريهم 

مصونة من تدخلنا.
3- لهــم الحــق فــي أن يزرعوا أراضيهم ويســافروا في البر والبحر 

دون أي تحديد أو تدخل.
4- عليهــم أن يدفعــوا الخــراج الشــرعي ســنويًا، وعلينــا أن نحفظ 

أنفسهم وأموالهم.
5- لهــم حــق العبادة وإجراء الطقوس ودراســة كتبهم، وليس لهم 
ضرب الناقوس، وعلينا أن لا نحوّل كنائسهم إلى مساجد وليس لهم 

إنشاء كنائس جديدة.
6- ولتجــار أهــل الذمــة أن يتجــروا فــي البــر والبحــر، وعليهم أن 
يدفعوا ضريبة الجمرك حسب العرف، وهم مصونون من أي تدخل.
7- لا نأخذ أولادهم للجيش ولا نجبر أي شخص منهم للدخول 

في الإسلام بدون رضاه.
8- ولهم أن يختاروا رئيس جماعتهم لتمشية مصالحهم.

9- وهم مصونون من أي عمل إجباري ومن أي عمل دون أجرة.

كمــا أعطــى الســلطان محمــد الفاتــح البطريــقَ حقوقًــا أكثــر ممــا 
أعطتــه الدولــة البيزنطية، فإنه دعا البطريق "كناديوس" وســماه "رئيس 
جماعــة الــروم"؛ وبذلــك منحــه منصبًــا دنيويًــا وإداريًا بجانــب منصبه 
الروحانــي. وكان البطريــق يتمتــع بمنصــب "الباشــا"، حيــث خصص 
له محافظون لحراســته، وإنه كان من أعضاء الديوان الســلطاني ممثلًا 

عن المسيحيين.
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ومــن جهــة أخــرى دعا الســلطان بطريق الأرمن فــي "بورصة" إلى 
إسطنبول وعينه رئيسًا لجماعات الأقليات من السريان والقبط والغجر 
إضافة إلى رئاسته لجماعة الأرمن؛ وقد أدى هذا التصرف إلى هجرة 
الأرمن إلى إســطنبول إلى أن وصل عددهم في القرن التاســع عشــر 

إلى مائة وخمسين ألف نسمة.

واتصل الســلطان محمد الفاتح باليهود ضامنًا لهم الحرية الدينية 
بشــرط أن لا يعينــوا البيزنطييــن، وعندمــا طرد "لودويــج" ملك باويرا 
ســنة 1470م و"فارديناند" ملك أراغون ســنة 1492م اليهودَ، التجأوا 
إلــى الدولــة العثمانيــة ووجدوا فيهــا المأمن والأمان، كما التجأ قســم 
من العرب الأندلسيين -في نفس الوقت- إلى إسطنبول حيث عاشوا 
كأشقاء مع المسلمين العثمانيين، وكان يهود إسبانيا يتكلمون بلهجة 
"لادينــو"، حيــث حافظــوا على هذه اللغــة قرونًا بمســامحة من الدولة 
العثمانيــة، وكانــت الدولة تريد أن تســتفيد من تجربــة اليهود التجارية 

ومن ثرواتهم.

لقد حافظ السلاطين على الكتائب العسكرية المسيحية وأعطتهم 
"التيمــار" (حــق تحصيل ضرائب الأراضي المعينــة مقابل تجهيز عدد 

من العسكر)، وبذلك استفادت الدولة من قوتهم في حروبها. 

وممــا يجــدر ذكــره أن الســلطان محمــد الفاتــح طبّــق الأحــكام 
الإســلامية فــي أهــل الذمــة، كمــا كانــت هــذه الأحــكام معروفــة لدى 
الشــعب المســلم، ومــع ذلــك فــإن المجتمعــات لا تخلــو مــن الناس 
المتطرفيــن؛ فلمــا اطلع الســلطان علــى تصرف بعض النــاس وإجبار 
غيــر المســلمين علــى الإســلام قال: "ما أجْرأ هؤلاء علــى هذا الفعل! 

وهل يرون أنفسهم أحرص على الإسلام من الله؟". 
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وحدث أحيانًا أن بعضهم قدم طلبًا إلى القاضي معلنًا عن رغبته في 
اعتناق الإســلام، فلما تحقق القاضي من أن هذا الشــخص أكُره على 
الإســلام، رفــض دعواه وأبقــاه على دينه، وهذا مدون في الســجلات 
الشــرعية.. وحدث أن مســلمًا سبّ الدين المسيحي أثناء مناقشته مع 
مســيحي، فرُفعــت قضيتــه إلى القاضــي فحكم القاضي بــأن ينفى هذا 

المسلم من المدينة.

حقوق أهل الذمة

إن الدولــة العثمانيــة طبقــت علــى أهــل الذمة أحكام الإســلام كما 
ذكرنا آنفًا، ويمكننا أن نلخص حقوقهم كالتالي:

1-الحقــوق والحريــات الأساســية: كانوا يتمتعون بــكل الحقوق، 
كحــق الحيــاة والعمــل وحرمة المســكن وحق الســياحة والاتصالات 

مثل المسلمين. 

وأمــا الاســتثناء الوحيــد هــو منعهم من الدخول إلــى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة، ومنعوا أيضًا في سنة 1582م من الدخول إلى منطقة 
"الســلطان أيوب" (المنطقة التــي يوجد فيها ضريح الصحابي الجليل 
أبي أيوب الأنصاري  صحابي رســول الله )، حيث اعتبرت هذه 
المنطقــة من أهم المراكز الإســلامية في إســطنبول، وأســكنت الدولة 
أهــل الذمــة فــي ضواحــي إســطنبول فــي الأحيــاء المخصصــة للــروم 
والأرمــن واليهــود... إلــخ. وقد حدد بعــض الســلاطين ارتفاع بيوت 
هؤلاء الأهالي واشــترطوا أن يكون ارتفاع بيوت غير المســلمين أقل 

بقليل من بيوت المسلمين.
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2-الحريــة الدينيــة: أي حرية العبادة والمعبــد وتعليم الدين وفتح 
المــدارس الأهليــة، إلا أنــه كان هنــاك بعض التحديــدات الخفيفة في 
الشعائر الدينية؛ مثل إظهار الصليب وضرب الناقوس يبقى في داخل 
المعبــد ولا يظهــر فــي الخــارج فــي الأحيــاء التــي كان معظم ســكانها 

مسلمين. 

وحسب الفقه الإسلامي يستطيع أهل الذمة أن يحتفظوا بمعابدهم 
القديمة إذا فتحت البلدة صلحًا، وأما إذا فتحت عنوة فالسلطان مخير 

بين الإبقاء عليها أو هدمها. 

ورغم هذا الحكم أبقى الســلطان محمد الفاتح كنائس إســطنبول 
كما كانت، وتبعه في هذا الأمر من جاء بعده من السلاطين، وأذن في 
بعــض الأحوال المحددة لإنشــاء كنائس وصلوات جديدة (أي معابد 
اليهــود) واشــتُرِط إذْن الدولــة لترميــم المعابد القديمــة؛ وقد بلغ عدد 
الكنائس مائة واثنتى عشــرة كنيســة، وعدد الصلوات ســتًا وثلاثين في 

إسطنبول سنة 1885م.

3-الحرية السياســية والإدارية: لهم حق الدخول في قطاع الدولة 
كموظفين بإســتثناء الوظائف التي تخص المســلمين، وليس لذمي أن 
يكــون رئيسًــا للدولــة أو قائــدًا للجيــش أو رئيسًــا للــوزراء أو واليًا في 
الولايــة أو قاضيًــا، كمــا كان عليهــم أن يراعــوا النظــام العــام والآداب 

العامة مثل المسلمين تمامًا. 

وخــلال حكــم الســلطان ســليم الأول تبيــن للخليفــة أن قســمًا من 
الــروم حاولــوا أن ينظمــوا حركــة انفصاليــة، وتعاونــوا فــي ذلــك مــع 
نصــارى جزيــرة "مــورا"، فــأراد أن يأمــر المســيحيين أو يخيرهــم بيــن 
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الإســلام وبين الخروج من إســطنبول، فاعترض عليه شــيخ الإســلام 
"علــي جمالــي" (الملقــب بزنبللــي) قائــلًا: "إن جــدك أعطاهــم الأمن 

والأمان، فلا يجوز لك شرعًا أن تكرههم على ذلك".

ولما تحققت الدولة أن بطريق الروم تعاون مع أهل جزيرة "مورا" 
في سنة 1821م، اعتقلته ثم أعدمته، ثم ضعفت ثقة الدولة في الروم 
وبــدأت تبعدهــم عن الوظائــف الحكومية ووجهتها إلــى الأرمن بدل 

الروم.

وكانت العلاقات الإســلامية والمســيحية واليهودية حسنة إلى حد 
كبير منذ بداية الدولة العثمانية، واستمرت هذه الحالة قرونا.

ومنــذ بدايــة القرن التاســع عشــر اســتطاع أهــل الذمــة أن يتعاقدوا 
مــع شــركات وتجــار أوروبا ووســعوا ثرواتهم ونفوذهــم. وبينما كان 
المســلمون الأتــراك منهمكين بالحروب والإدارة، اشــتغل أهل الذمة 

بالتجارة والصناعة. 

ونتيجة لهذا أصبح الأتراك محكومين اقتصاديًّا بعد أن كانوا حكامًا.

واجبات أهل الذمة

وبمقابل هذه الحقوق كان هناك بعض الواجبات على أهل الذمة 
وهي:

أولًا: الجزية وهي ضريبة يختلف مقدارها حسب الظروف، حيث 
كانت تؤخذ من الرجال البالغين فقط، ولا تؤخذ من النساء والأطفال 
والشيوخ ورجال الدين والمرضى، وكانت تؤخذ تعويضًا عن الخدمة 
العسكرية التي كُلّف بها كل المسلمين، ولذلك غُيّر اسمها إلى "بدل 



100  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

العســكرية" في ســنة 1856م، وإذا ما التحق أهل الذمة بالجيش، فإن 
الدولة العثمانية كانت تعفيهم من الجزية، على سبيل المثال سمحت 
الدولــة العثمانيــة فــي القرنين الســادس عشــر والســابع عشــر بدخول 

المسيحيين في جنوب رومانيا إلى الجيش.

ثانيًــا: كان الــزّراع مكلفين بالخراج، وكانت الإدارة العثمانية تعتبر 
أراضــي الأناضــول و"الروم إيلــي"، أي معظم أراضي الدولة العثمانية 
مــن الأراضــي "الأميريــة" (خراجيــة)، لذلــك كان الــزراع كلهــم مــن 

المسلمين ومن غير المسلمين متساوين في هذه الضريبة.

ثالثًا: كل المستوردين كانوا مكلفين بضريبة الجمرك، إلا أن نسبة 
ضريبة أهل الذمة كانت أكثر بقليل من ضريبة المســلمين، كما كانت 
البضائع والأموال التي تستعمل في المعابد الدينية معفوّة من ضريبة 
ا هــذه الضريبة بالامتيــازات التي نالها غير  الجمــرك، وقــد خففت جدًّ

المسلمين منذ القرن السادس عشر.

وكان هناك بعض التحديدات على أهل الذمة:

فهم كانوا لا يظهرون الصليب ولا يضربون الناقوس إلا في داخل 
الكنيســة، ولا يكون ارتفاع بيوتهم أكثر من ارتفاع بيوت المســلمين. 
ولا يقلدون المسلمين في ملابسهم ولا يبيعون الخمر ولحم الخنـزير 

إلا في المناطق التي يسكنها غير المسلمين.

وبجانــب أهــل الذمــة الذيــن كانــوا مواطنــي الدولــة، كان هنــاك 
المســتأمنون من رعايا الدول الأجنبية، وكانوا يتجرون ويتجولون في 

داخل الدولة للتنـزه والاستطلاع تحت حماية الدولة.
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وإذا نظرنــا إلــى أوروبــا فــي تلك العصور فماذا نجــد فيها من هذه 
الحقوق؟ 

أرغــب فــي هــذا الصدد أن أنقل كلام المستشــرق "برنارد لويس"، 
فعندما زار تركيا قبل عشرين سنة تقريبًا أجُريت معه مقابلة تلفزيونية، 
وســأله المراســل: "نحن نرى كثيرًا من الأوروبيين قد تجولوا وكتبوا 
مذكــرات ســياحية داخــل الدولــة العثمانيــة منذ القرن الســادس عشــر 
حتــى القــرن العشــرين، فــي حيــن لا نجــد مــن الأتــراك مــن كتب عن 

الأوروبيين؟".

فأجــاب "لويــس": "لــم يكــن أي مانــع فــي تلــك الآونة مــن زيارة 
الأوروبييــن الدولــة العثمانية، لأن الدولة كانت دولة حقوق وقوانين؛ 
كانــوا يدخلــون مســتأمنين يتجولــون ويتجــرون، وكان بإمكانهــم أن 
يجدوا من كل المذاهب من يتكلم بلسانهم، أي ما كان هؤلاء يحسّون 
بالغربة، أما المسلم فما كان له أن يدخل إلى أيّ بلد أوروبي، إلا إذا 

رضي بالقتل، بسبب التعصب السائد في تلك العصور في أوروبا".

الحقوق الإنسانية في الدولة العثمانية

الإنســانية  الحقــوق  حقــل  فــي  رائــدة  كانــت  العثمانيــة  والدولــة 
الأساسية، ولا سيما في الحرية الدينية كما قال "غيبون": "لا يستطيع 
أحــد أن يعتــرض علــى أن الدولــة العثمانيــة هــي الدولــة الأولــى التي 

اعتبرت مبدأ حرية الأديان كحجر الأساس في نظامهم".

لنــدع أوروبــا فــي تلــك القرون جانبًــا وننظر إلى أوروبــا في القرن 
التاســع عشــر والعشــرين؛ فرنســا التي تدّعــي أنها مهــد الحرية والتي 
استولت على الجزائر في 1830م وبقيت فيها 132 سنة، ماذا قدّمت 
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للجزائرييــن مــن تلــك الحقوق؟ فهل يمكن أن نجد وزيرًا بل نائبًا من 
الجزائر في برلمان فرنسا؟ لا أبدًا.

أما إذا نظرنا إلى الدولة العثمانية فيمكن أن نجد أكثر من خمسين 
شخصًا من غير المسلمين ما بين وزير ونائب.

وهــذه المقارنــة توضــح لنــا كل شــيء، إذ نوجزهــا بــأن الدولــة 
العثمانيــة قصــرت صلاحيتهــا علــى المجتمــع؛ فــي الحكــم والأمور 
الماليــة والجيــش، وأودعــت كل مــا وراء ذلــك مــن التعليــم والتربيــة 
والضمــان الاجتماعــي والأمــور الدينيــة والأحــوال الشــخصية وإدارة 
النفــوس والإعــلام للمســلمين ولغيــر المســلمين، إلى الشــعب الذين 
كانوا يديرونها على أساس التنظيمات الدينية والمذهبية، كما أودعت 
أوقافهم المختلفة. وكان غير المســلمين يجُْرون أمر النكاح والطلاق 
والنفقــة والميراث والوصية داخلَ جماعاتهم في محاكمهم الخاصة. 
والدولــة كانــت تنفــذ هــذه القــرارات كمــا وردت، وكان بإمكانهم أن 

يفتحوا مدارسهم ويضعوا برامجها ويختاروا مدرسيها بكل حرية.

وبســبب الإهمال في مراقبة تلك المدارس؛ بدأ يدب فيها الفســاد 
اعتبــارًا من القرن التاســع عشــر، والســبب الأســاس يرجــع إلى عدم 
وجــود الأشــخاص الذيــن يتقنــون اللغــات الأجنبيــة التــي كانــت لغــة 
التدريس في تلك المدارس والكليات، ولهذا الخلل فإن معظم الأمور 

الخارجية والدبلوماسية بقيت في أيدي الأقليات غير الإسلامية.

يبــدو أن الدولــة العثمانيــة ركــزت علــى وحــدة أراضيهــا وعــدم 
تجزئتهــا أكثــر مــن الوحــدة الثقافية؛ ولما لم تســتهدف الدولة سياســة 
الوحدة في اللغة والثقافة لم تتحقق المواطنة المطلوبة بين المسلمين 
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وغيــر المســلمين، ولذلــك لم تســتطع الدولة أن تحــوّل العلاقة بينها 
وبين رعاياها إلى علاقة مستمرة باقية، والحقيقة أن الإدارة الذاتية في 
حقــل الديــن والأحوال الشــخصية، لم تكن لتشــكل مانعًا أمام الدولة 

من تحقيق وحدة المواطنة.

فلــو كان باســتطاعتها تحقيــق حقــوق المواطنــة مثلمــا تحقــق فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثلًا، لربما اســتمرت الدولــة العثمانية 
وهذه فرضية، ومن زاوية أخرى نستطيع أن نقول إن الدولة العثمانية 
استمرت ستمائة سنة، وماذا تكون عاقبة النظم الحالية بعد مائة سنة!؟ 

الله أعلم.

المهــم أننا معاشــر المســلمين فقدنــا قوتنا السياســية والاقتصادية، 
وليس لنا كلام مسموع في هذه المجالات في الوقت الحاضر. ولكن 
عندنــا ثــروة هائلة وقوة عظيمة وهي قوة العقيدة وقوة دين الحق التي 

لا تنفد.

ولــو اتصفنــا بالأخلاق الحميدة والاســتقامة التــي رأيناها عند أبي 
يوســف وعنــد الســلطان عثمان ومحمد الفاتح، ولــو أظهرنا كمالات 
الإســلام الأخلاقيــة، لرأينــا نتيجــة مثمــرة مباركة ولحققنا رســالتنا في 

الحياة والله الموفق.



ذكريات رمضانية من إسطنبول العثمانية(*)

قــد حرصــت الدولــة العثمانيــة علــى تأديــة كل مــا يتعلــق بالعقيدة 
العقيــدة  هــذه  وفــق  قوانينهــا  ثقافتهــا ونظمّــتْ  فأقامــت  الإســلامية، 
الســمحاء، ومن شــواهد ذلك شــهر رمضان المبارك الذي ما إن يجئ 
ببركاتــه حتــى تبــدو علامــات البهجــة والســرور علــى ملامــح النــاس 
الخاصــة والعامــة، وتقــام الحفلات والمراســيم في قصــر طوب قابي 

السلطاني احتفاء بهذا الشهر الكريم.

كانت زيارة "الخرقة الشريفة" (أيْ بردة الرسول ) تتم بعد صلاة 
الظهــر التــي كانــت تــؤدى عــادة فــي جامع آيــا صوفيا، وبعــد الصلاة 

ينتقلون إلى مبنى "الخرقة الشريفة".

ا لســببين، الأول أنــه كان مركز الحكم  كان قصــر طــوب قابي مهمًّ
والإدارة في الدولة العثمانية التي كانت أقوى دولة في العالم آنذاك، 
والسبب الثاني أنه كان مقر الأمانات المقدسة(1) التي لم تكن تحوزها 

أيّ دولة إسلامية أخرى.

محمد بهادير دوردنجي  (*)
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والجدير بالذكر أن المراســيم والمناســبات الدينية التي كانت تقام 
في القصور الســلطانية، عريقة الأصول راســخة الجذور. وما استقبال 
شــهر رمضــان المبــارك بالمراســيم، إلا اســتمداد لهذه التقاليــد النبيلة 

والقيم الفاضلة.

لقــد كانــت احتفــالات هذا الشــهر المبارك تنطلق فــي اليوم الثاني 
عشــر من شــهر رجب، وذلك بإرسال كسوة الكعبة المشرفة -وكانت 
تُنسج في فناء مسجد السلطان أحمد بإسطنبول- مع النقود والهدايا 
إلــى أهــل الحرميــن الشــريفين في موكــب كان يدعى "موكــب الصرة 
الســلطانية". تبــدأ هذه المراســيم بحضــور الخليفة الســلطان في قصر 
"طــوب قابــي"، فيتــم خلالهــا تســليم الكســوة، والنقــود، والهدايا إلى 
"أميــن الصــرة" بالأدعيــة والتســبيحات، ثــم يـُـوَدَّع الموكــب بالتهليــل 

والتكبيرات إلى الحرمين الشريفين.

التــي تقــام فــي شــهر رمضــان،  الــدروس  كان الســلطان يحضــر 
والمذاكــرات الدينيــة التــي تعقــب هــذه الــدروس، وفــي اليــوم الرابع 
عشــر من شــهر رمضــان، يدُْعا رجال الدولة البــارزون، وقوّاد الجيش 
الإنكشــاري، والدفتــردار، وغيرهــم، إلــى حضــور مراســيم "الخرقــة 
الشــريفة"(2). وأمــا العلمــاء فيدعوهم شــيخ الإســلام، بعــد ذلك يقوم 

السلطان الخليفة أولًا بزيارة "الخرقة الشريفة" والأمانات المقدسة.

مراسيم الخرقة الشريفة

وفي الليلة الخامســة عشــرة من شــهر رمضان، كانت تقام مراســيم 
التنظيــف التــي تجــرى فــي الجنــاح الــذي يحتــوي علــى الأمانــات 
المقدســة، وكان الســلطان يحضــر هــذه المراســيم بنفســه، حيــث كان 
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يتم تنظيف مبنى "خرقة الســعادة" بأقداح مملوءة بماء الورد، وبقطع 
إسفنج نظيفة.

بقي هناك تقليدان؛ أولهما دوام قراءة القرآن في الغرفة التي توجد 
فيهــا البــردة الشــريفة دون انقطــاع ليلًا ونهــارًا، والثانــي فتحها في كل 
شــهر رمضــان لتنظيفهــا ثــم غلقها حتى قدوم شــهر رمضان في الســنة 

التالية.

كان الخليفــة يقــوم بغمــس قطعــة الإســفنج في ماء الــورد وينظف 
مشــبك "خرقــة الســعادة"، ثــم يقــوم رجــال الدولــة البــارزون بتنظيف 
جــدران المبنــى وأبوابــه وشــبابيكه، وإظهــارًا للتوقيــر الشــديد تجــاه 
الأمانات المقدســة، فلم تُرمَ قطع الإســفنج وقطع الأقمشة التي يتم 

التنظيف بها، في المزبلة، بل كانت تحفظ في مكان مخصص.

وبعد إتمام عملية التنظيف، يبدأ اليوم الثاني بصلاة الفجر جماعةً 
في مبنى "خرقة الســعادة"، وقبل صلاة الظهر بســاعتين، يقوم موظفو 
القصــر بإخــراج بــردة الرســول  مــن صندوقهــا الفضــي، ويضعونها 

فوق وسائد مطرزة باللآلئ، ثم يعرضونها لأنظار الزوار.

كانت زيارة "الخرقة الشريفة" (أيْ بردة الرسول ) تتم بعد صلاة 
الظهــر التــي كانــت تــؤدى عــادة فــي جامع آيــا صوفيا، وبعــد الصلاة 
ينتقلــون إلــى مبنــى "الخرقــة الشــريفة"، هنا يبــدأ رئيس الأئمــة بتلاوة 
القــرآن الكريــم، وبعــده الإمــام الثاني، ثم إمام غرفة الخرقة الشــريفة، 
ثــم المــؤذن، ثــم بعض قــواد العســكر بالتنــاوب وهم وقــوف احترامًا 
وتوقيرًا. كما كان الصدر الأعظم، وشــيخ الإســلام يشتركان أيضًا في 

مراسيم هذه الزيارة.
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كان الســلطان يقــف فــي أثناء هذه الزيــارة بجانب صندوق الخرقة 
الشــريفة، والصــدر الأعظــم علــى يمينــه، ورئيــس تشــريفات القصــر 

السلطاني على يساره. 

وبعــد حضــور جميــع الزوار، يبــدأ الإمام بتــلاوة القــرآن الكريم، 
ثم يقوم الســلطان بفتح قفل الصندوق بمفتاح ذهبي، بعد ذلك يقوم 
بفتــح الصنــدوق الملفوف بســبع قطــع من القطيفة الموشــاة باللآلئ 
وبالخيــوط المذهبة، كما يوجد في الصندوق درج ذهبي بمصراعين، 

فيحتفظ السلطان بالمفتاح الذهبي لهذا الدرج.

ثم يؤخذ الزر الموجود في ياقة البردة الشــريفة ويوضع في قدح 
فيــه كميــة مــن المــاء، فيســخن قليلًا، ثم يضــاف إليه بعــض العنبر، ثم 
يوضع على الموقد، ثم يضاف بعض الماء إلى الماء القليل المتبقي 

م هدية باسم "ماء الخرقة الشريفة"(3). في القدح ويقدَّ

ويقوم السلطان بمسح وجهه وعينيه بالخرقة الشريفة إظهارًا لحبه 
للرســول . ويــروى أن معظــم الســلاطين كانوا لا يملكون أنفســهم 
من الإجهاش بالبكاء أثناء هذا المسح، ثم يسمح السلطان للآخرين 

بالزيارة.

كانــت الزيــارة تتم والكل وقوف، وذلك إظهارًا للتوقير والاحترام 
للرسول ، كان كل زائر يمسح وجهه بالبردة الشريفة، يردد الأدعية 
ويرجــو شــفاعة الرســول ، وبعد انتهاء الزيــارة، يخرج الحاضرون؛ 
يخــرج أولًا الأدنــى مرتبــة، ثم الأعلى منه مرتبة، وهكذا، وفي الأخير 

يخرج شيخ الإسلام، ثم الصدر الأعظم، ثم السلطان.
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بعــد زيــارة المســؤولين الكبــار وأركان الدولة، يبدأ أفراد الشــعب 
بالزيــارة، ثــم يقــوم أحــد كبــار موظفــي القصــر بغســل الجنــاح الــذي 
مُســحت به الوجوه من البردة بماء الورد من طاســة ذهبية، ثم يجفف 
بعطر العنبر، ثم توضع البردة الشريفة وتلف في سبع قطع من قطيفة 

جديدة مطرزة باللآلئ، ثم توضع في محلها في الخزينة الذهبية. 

كانــت هــذه المراســيم تقــام فــي خشــوع كبيــر وتوقير عظيــم؛ لأن 
الجميع كانوا يشعرون بسعادة روحية عارمة، ثم يقوم السلطان بقفل 

الخزينة والصندوق بنفسه.

الجديــر بالذكر أن المراســيم والمناســبات الدينيــة التي كانت تقام 
في القصور السلطانية عريقة الأصول راسخة الجذور.

كانــت هــذه المراســيم تجرى في كل عام، ينتشــر خبرها في أنحاء 
العالــم الإســلامي ويتــردد صداهــا الواســع، ومــع أن هذه المراســيم 
كانــت تجــرى ســنويًّا، إلا أن الصحــف كانــت تفــرد حيــزًا كبيــرًا فــي 

صفحاتها لنشر خبر هذه المراسيم بشكل تفصيلي.

ماذا بقي من هذه المراسيم؟

بقي هناك تقليدان؛ أولهما دوام قراءة القرآن في الغرفة التي توجد 
فيهــا البــردة الشــريفة دون انقطــاع ليلًا ونهــارًا، والثانــي فتحها في كل 
شــهر رمضــان لتنظيفهــا ثــم غلقها حتى قدوم شــهر رمضان في الســنة 

التالية.

بعــد انتهــاء هذه المراســيم كان من التقاليد المرعية ســابقًا إرســال 
"البقــلاوة"(4) وتوزيعهــا علــى الجنــود، يرجــع هــذا التقليــد إلــى عهــد 
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السلطان سليمان القانوني؛ حيث كان يتم توزيع الأرز واللحم المقلي 
مع البصل مع بعض الحلوى، على الجنود في أوقات الخروج إلى 
الفتوحــات لتقويــة عزيمتهم، ثم تُرك هــذا التقليد وتم الاكتفاء بتقديم 
الحساء والأرز والحلوى عند توزيع الرواتب والعطايا على الجنود.

اهتمام السلاطين بالعبادة

هنــاك مصــادر ووثائــق تاريخيــة عديــدة ســجل فيهــا مــدى اهتمــام 
ســلاطين آل عثمــان بالصــلاة والصــوم والتزامهــم بأدائهمــا. ولكــي 
يتمكّــن الســلاطين من ســماع صوت مدفــع الإفطار، ويــروا القناديل 
في الجوامع ويبدأوا بالإفطار؛ فقد تم إنشاء بناية صغيرة مشرفة على 

خليج القرن الذهبي حيث كان السلاطين يفطرون فيها.

كان الســلاطين يــؤدون عبادتهــم -عادة- في جامــع القصر، فبعد 
ســماع الأذان مــن جامــع آيــا صوفيــا كان مــؤذن القصر يرفــع الأذان 
كذلــك، فيأتــي الســلطان للجامع مع جميع موظفــي القصر ويؤدون 
الصلاة، وقد كان موظفو القصر الكبار، يستقبلون السلطان في مدخل 
الجامــع، حيث يدخل الســلطان إلى الجامــع ويتوجه إلى المقصورة 

الخاصة بالسلاطين، ثم تؤدى الصلاة جماعة. 

بعــد انتقــال الخلافــة إلــى آل عثمــان، بــدأ الســلاطين بــأداء هــذه 
الصلوات في الجوامع الكبيرة التي شيدها أجدادهم، لذا بدأت عادة 

ترتيب مواكب الصلاة.

هــذا وقــد كان ســلاطين آل عثمــان يهتمــون بعباداتهــم فــي شــهر 
رمضان المبارك اهتمامًا خاصًا، مثلهم في ذلك مثل جميع المسلمين 
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الآخرين، وعادة ما كانوا يؤدون صلاة التراويح في جامع السليمانية، 
أو في جامع السلطان أحمد، أو في جامع آيا صوفيا، أو في جامع 

السلطان فاتح، أو في جامع السلطان بايزيد. 

وهناك روايات تقول بأن بعضهم كان يتنكر ثم يتجول في العديد 
من الجوامع والمساجد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش

 . وبعض الصحابة ، وعن بعض الأنبياء  (1) الأمانات المقدسة: هي الأمانات المحفوظة عن الرسول
(المترجم)

(2) الخرقــة الشــريفة: وهــو جنــاح يحتــوي على بردة رســول الله  محفوظةٍ في خزانة مــن فضة في "جناح 
السعادة" في قصر طوب قابي. (المترجم)

(3) لم يكونوا يستطيعون غسل البردة الشريفة، لذا توسلوا إلى هذه الطريقة للحصول على ما أطلقوا عليه 
اسم "ماء الخرقة الشريفة" وذلك بوضع زر موضوع في ياقة البردة ثم وضع هذا الزر في الماء وغليه 

قليلًا. علمًا بأنه تم العدول عن هذه المراسيم بعد عهد السلطان محمود الثاني. (المترجم)
(4) نوع من الحلوى. (المترجم)



مشاهد كونية في مساجد عثمانية(*)

المسجد في العمارة الإسلامية، هو المبنى الرئيس الذي يتعبد فيه 
المسلمون، ويقيمون الصلاة، ويذكرون الله بالغدو والآصال.. لذلك 
حظي بناء المســجد في الحضارة الإســلامية بمكانة كبيرة، فكان أول 
بنــاء يبنــى فــي الأمصار والمدن المفتوحة، وظــل هو النواة التي يلتف 

ويطوف حولها المعمار في المجتمعات الإسلامية.

واختلفت أشــكال المســاجد من حضارة وبيئة لأخرى، فكل طراز 
له ســمات انعكســت على عناصره المختلفة، وهو ما يمكن ملاحظته 

بسهوله في اختلاف أشكال المآذن والقباب والزخارف وغيرها.

ولكن يكمن وراء العديد من تلك العناصر والمفردات المعمارية 
التي احتوتها المساجد، الكثير من الإشارات والرموز التي تحتاج إلى 

التأمل والتفكير والمعايشة لإدراك معانيها واستجلاء مراميها.

لقد أثارت زياراتي ومشــاهداتي للمســاجد القديمة في إســطنبول 
وبورصة وأنقرة -المرة تلو الأخرى- العديد من الأفكار والتساؤلات 
والتأملات التي كانت تنمو وتتبلور مع الوقت، مما جعلني أســتنتج 
أن المصمــم المعمــاري الــذي قام بإبداع تلك المســاجد، كان يتعامل 

أ. د. يحي وزيري ]كلية الآثار، جامعة القاهرة/مصر[  (*)
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معها وكأنها كون مصغر ينعكس فيه العديد من المشاهد الكونية التي 
عبّــر عنهــا بمفــردات معماريــة وبتشــكيلات زخرفية وفنيــة، وربما في 
بعض الأحيان بآيات قرآنية تنقش على حوائط المسجد، ليبث رسالة 
مباشــرة لمــن لــم يســتطع فهــم الرســائل الرمزيــة الأخرى التــي تدعو 

-كذلك- إلى التأمل والتدبر.

دعونــا نبــدأ تلك الرحلة التدبرية من خلال المشــاهد الكونية التي 
حوتها العديد من المساجد العثمانية:

1- "السماء-القبة"

ســار تصميم المساجد الأولى على نهج المسجد النبوي بالمدينة 
المنــورة، حيــث كان الفنــاء المكشــوف هــو العنصــر الأســاس الــذي 
أحيط بالظُّلاتّ والمجنبات، ثم تطورت وتنوعت طرز المساجد إلى 
أن ظهــر طــراز المســجد ذي القبــة المســيطرة، وهــو ما امتــاز به طراز 
المســاجد العثمانيــة، والقبــة هنــا إلى جانــب أنها حل وظيفي إنشــائي 
لتغطيــة أكبــر مســاحة مــن قاعة الصلاة بــدون أعمدة -اللهــم إلا على 
أطراف القبة نفســها- فإنها من جهة أخرى ترمز إلى قبة الســماء التي 
تعدّ آية من الآيات الكونية الدالة على قدرة الخالق العظيم الذي رفع 

السماء بغير عمد ترونها.

2- "الشمس-الثريا"

إن إشــارة القبــة فــي عمــارة المســاجد العثمانيــة إلى الســماء، ربما 
يؤكــده هــذا المشــهد الــذي أثــار انتباهــي في مســجد الســلطان أحمد 

بإسطنبول وغيره من المساجد الأخرى.
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فخــلال زياراتــي المتعــددة لمســجد الســلطان أحمــد، لفت نظري 
تصميــم الثريــات التــي تتدلــى من ســقف القبة بقاعة الصلاة الرئيســة، 
فأســاس تصميمهــا عبــارة عــن دائــرة متوســطة يخرج منهــا العديد من 

الخطوط المتعرجة التي تماثل أشعة الشمس.

وفــي مســاجد أخــرى كـ"المســجد الجديــد" (يْنِــي جامــع)، تأخــذ 
الثريا الرئيســية بقاعة الصلاة الشــكلَ الدائري (وربما تتعدد الدوائر)، 
حيــث تتدلــى منها المصابيح والقناديل فــي منظر يوحي إلى مصابيح 
السماء، فالفكرة والرؤية واحدة، فالثريا إما هي رمز للشمس، أو رمز 

لمصابيح السماء. 

هنا تكتمل الرؤية والفكرة، قبة المســجد ترمز إلى الســماء، والثريا 
ترمــز إلــى الشــمس بأشــعتها الدافئــة الحنونــة (أو مصابيــح الســماء)، 
وكلها إشارات كونية رمزية تنسج ملامح الفكرة الرئيسية، وتؤكد أن 

"المسجد كون صغير" أو صورة مصغرة لهذا الكون الرحيب.

3- "المجموعة الشمسية-المنبر"

فــإذا ما انتقلنا ســريعًا إلى المســجد الكبير فــي مدينة بورصة، رأينا 
مشهدًا كونيًّا آخر، عبّر عنه الفنان والمصمم في هذه المرة على ريشة 

المنبر الخشبي للمسجد.

فعندمــا تنظــر لهــذا المنبــر، لأول وهلــة يبــدو لك كغيره مــن منابر 
المســاجد المنتشــرة فــي كل مســاجد العالــم، ولكــن بإمعــان النظــر 
يتبيّــن أنــه منبــر غيــر تقليدي؛ حيث علــى الجانب الشــرقي للمنبر، تم 
التعبيــر بطريقــة مباشــرة عــن المجموعــة الشمســية عبــر أنصــاف مــن 
الكــرات البــارزة وضعــت خــلال الأطبــاق النجميــة التــي تزين ريشــة 
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المنبــر. والإبــداع في ذلك يظهر في أن المســافات بينها تحاكي تمامًا 
المســافات الحقيقية بين الشــمس وكواكب المجموعة الشمســية التي 

تطوف حولها، وبالطبع بمقياس رسم أصغر.

شــواهد وأدلــة الفكــرة مــا زالــت تتجمــع وتتســاند لتؤكــد الرؤيــة 
المطروحة، والتي تتأكد وتتنوع من مسجد لآخر، ومن مدينة لأخرى، 
أو حتى من زمن لآخر.. إنه إحساس وعلم الفنان والمصمم المسلم 
الــذي تشــكلت عقليتــه نتيجــة الرؤيــة القرآنيــة التــي تحــث دائمًا على 

الأمر بالنظر في الطبيعة، وملكوت السماوات والأرض.

4- "الطبيعة-الزخارف النباتية"

تنقســم الزخــارف الإســلامية بصفــة عامــة إلى قســمين أساســيين: 
الزخــارف الهندســية، والزخــارف النباتيــة، ويمثــلان معًــا مــا يعــرف 

بمصطلح "الأرابيسك" أو "العربسة".

ولكــن يلاحــظ أن الزخــارف النباتيــة هــي المســيطرة فــي تزييــن 
عناصــر المســاجد العثمانيــة علــى اختلافهــا، تلمــح ذلك فــي حوائط 
المســجد وعقــوده وســقفه وقبابه، حتــى النوافذ الملونة وربما البســط 
والسجاجيد، تلمح دائمًا الزخارف النباتية وزهرة "التوليب" المنتشرة 

في البيئة التركية.

بأشــجارها  الطبيعــة  ينقــل  أن  يحــاول  التركــي  المعمــاري  وكأن 
وأزهارها إلى داخل المســجد، فلا يفتقد تلك الطبيعة التي هي خلق 
وإبــداع المولــى ، فيجمــع العابد داخل المســجد بين ذكر اللســان 

وذكر الأبصار من خلال رؤية تلك الزخارف النباتية.
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5- "الظل-السجود"

الظــلال هــو أحد الظواهر الطبيعية التي أشــار إليهــا القرآن الكريم 
فــي العديــد من الســور والآيــات القرآنية، وقد نبهــت العديد من تلك 
الآيات إلى ســجود الظلال كقوله تعالى: أوََلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ الُ 
 َدًا لِِ وَهُمْ دَاخِرُون ــمَائِلِ سُجَّ مِنْ شَــيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالَهُُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  (النحل:48)، أو كقوله تعالى: وَلِِ يَسْــجُدُ مَنْ فِي السَّ

طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالَهُُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (الرعد:15).

ومــن عجائــب مــا تم رصــده بمســجد ديفريجــي الكبير فــي مدينة 
ســيواس التركيــة، هــو ظهــور "ظل إنســان يصلّي" على البــاب الغربي 
للمســجد، يبلــغ طولــه أربعــة أمتار، ويبقــى قائمًا حتــى انقضاء صلاة 
العصــر ثــم يغيــب ويختفــي.. فمــن أيــن أتــت تلــك الفكرة المدهشــة 
للمصمــم؟ وهــل هــي تطبيــق مباشــر لمــا ورد فــي القــرآن الكريم عن 

سجود الظلال؟

سواء أكانت تلك الفرضية صحيحة أم لا، فما يهمنا هنا أن نسجل 
احتواء مدخل المسجد على فكرة التعبير عن الصلاة باستخدام الظل 
كأحــد الظواهــر الطبيعيــة، والتي نبه القرآن الكريم علــى أهمية تأملها 

وتتبعها وفهمها.

6- "الأهلة-الإشارة إلى اتجاه القبلة"

ربمــا لا تنفــرد المســاجد العثمانيــة بهذا المشــهد الكونــي، ونقصد 
وضع الأهلّة فوق القباب وأعلى نهايات المآذن مواجهة لمكة المكرمة 
كي تشير إلى اتجاه القبلة، فاستخدام الأهلة النحاسية أو البرونز وغيره 

من المعادن منتشر تقريبًا في كل المساجد القديمة والحديثة.
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ولكــن وجــود تلــك الأهلــة، والتي أصبحــت رمزًا للإســلام بصفة 
عامــة وللمســاجد بصفــة خاصــة، ربما يؤكد فكر اســتخدام المشــاهد 
والآيات الكونية في عناصر المساجد بصفة عامة والمساجد العثمانية 

بصفة خاصة، وهو ما أكدته المشاهد السابقة التي أشرنا إليها.

7- استخدام الآيات القرآنية

تعتبــر كل المشــاهد الكونيــة الســابقة والتي اســتخدمت في عمارة 
المساجد العثمانية بصفة خاصة تعبيرًا غير مباشر عن فكرة "المسجد 
كــون صغير"، كمــا توضح تأثر الفنان والمعماري المصمم بما أورده 

القرآن الكريم من آيات الآفاق والأنفس وأهمية تدبرها وفهمها.

ولكن يلاحظ أيضًا أنه عادة ما يتم التعبير عن هذا المفهوم بطريقة 
مباشــرة، تتمثــل فــي كتابــة بعض الآيــات القرآنية، والتــي تعبّر عن آية 
كونيــة معينــة على رقبة القبة الرئيســية من الداخل، كقوله تعالى: الُ 
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ (النور:35) في إشــارة إلى أهمية النور بشــقيه  نوُرُ السَّ
المعنوي والمادي لحياة الإنسان الروحية والمادية، ونلحظ استخدام 
هذه الآية في رقبة قبة مسجد السلطان أحمد على سبيل المثال، وهو 

تقليد انتشر في أغلب المساجد الإسلامية على اختلاف طرزها.

إن ربط القرآن الكريم للعبادة والدعاء والذكر والتســبيح بأوقات 
معينة كالغداة والعشي كقوله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
رَبَّهُــمْ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ 
نْيَا (الكهف:28)، أو الصباح والمساء كقوله تعالى: فَسُبْحَانَ  الْحَيَاةِ الدُّ
الِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (الروم:17)، أو ربط مواقيت الصلاة 
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ــمْسِ إِلَى  لاةََ لِدُلوُكِ الشَّ بظواهــر فلكيــة معينــة كقوله تعالى: أقَِمِ الصَّ
غَسَــقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْــهُودًا (الإســراء:78).. 
كل هذا، كان الهدف منه ربط الإنسان المؤمن العابد الذاكر، بالعديد 
مــن الآيــات الكونيــة الدالة على وجود الله وقدرته، مما أرســى مفهوم 
العبادة بمفهومها الواسع والذي لا يقتصر فقط على الصلاة أو الحج 

أو الصوم، ليشمل التفكر في ملكوت السماوات والأرض.

إن وجود العديد من المشــاهد والإشــارات الكونية في المســاجد 
العثمانيــة أو فــي غيرهــا مــن مســاجد الطــرز الأخــرى، لا يعتبر بذلك 
شــيئًا غريبًــا أو مســتبعدًا، لأنــه فــي ذلك الوقــت والزمــن، كانت الأمة 
الإســلامية مرتبطــة بقرآنهــا وبســنةّ نبيهــا  ارتباطًــا عميقًــا، أدى إلى 
إفــراز تلــك الرؤيــة لدى المعماري والفنان المســلم، والتي انعكســت 
بتلقائية وحِرَفية في تصميم العمران الإسلامي وفي صدارته المسجد 
بيت الله، أو لو شئت فلتقل صورة مصغرة من الكون الكبير، أو هكذا 

لابد أن يكون وأن نفهم ونعي. 



لمسات الجمال في شواهد القبور العثمانية(*)

إن لــم تكــن تفهــم لغــة شــواهد القبــور العثمانية عنــد دخولك إلى 
المقبــرة، فلــن تــرى ســوى أعمــدة مــن الرخام متشــابهة، ولكــن ما إن 
تتفحص هذه الشــواهد بدقة حتى ترى أن لكل منها ســمة تميزها عن 

الأخرى، فإن لكل شاهد غطاء أو قلنسوة مختلفة.

فهناك إشارات عديدة كل منها تدل على صفة من صفات الشخص 
المتوفى، وهذه القبور وشــواهدها -بالنســبة لمن يفهم لسانها- مراقد 
لأشــخاص مــن مهــن ومشــارب مختلفــة؛ لأنــك حيثمــا التفــت رأيت 
ســمات أشــخاص مألوفين عندك، فتجد أشــخاصًا من جميع المهن 

والمشارب والطبقات الاجتماعية يرقدون هناك.

الشاهد وجنس الراقد

يدل الشــكل الخارجي لشــاهد القبر وأنواع الزينة الموجودة عليه 
على جنس الراقد؛ فبينما يكون على شــاهد الرجل ما يشــبه القبعة أو 

العمامة، فإنّ شاهد قبر المرأة مزين بإكليل من الزهر. 

طلحة أوغرْلوإيل ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.  (*)
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وهذه الزينات محفورة على شــكل "مزهرية" أو على شــكل زهور 
مختلفــة كزهــور السوســن وزهــرة النجمــة أو النرجــس أو القرنفل أو 
الشقائق أو الفوشية أو الزنبق أو أزهار الخوخ أو اللوز أو مع شكل 

أغصان لشجيرات هذه الزهور 

وعلــى أشــكال هــذه الزهــور نــرى فنًّــا رفيعًــا يهتــم بالعديــد مــن 
التفاصيل، فكأن كل زهرة على هذه النصب والشواهد الحجرية تريد 
أن تقول شيئًا بلسان حالها لزائر المقبرة؛ فمثلا نرى في كثير من هذه 
الأماكن نقش زوج من الزنبق بخمس أوراق وكأنها يد ضارعة ممتدة 
للدعــاء. وفــي عهــد "لَاله" (الزنبــق) تحولت هذه الزنابق إلى أشــكال 
مجســمة، فأصبحــت تحفــر بثلاثــة أبعاد، وبمــرور الوقت بــدأت هذه 

الزهور ترسم ضمن زهرية أو أصيص الزهور.

ونرى زينة الزهور موجودة إلى حد مّا على شواهد قبور الرجال، 
إذ كان شيخ الإسلام يضع زهرة أو وردة على طرف عمامته الكبيرة، 
وكان الكاتب يضع ريشة على عمامته، وبعد انتشار الطربوش استمر 
تزيين أطراف غطاء الرأس فكان أسفل الطربوش يزين بصور الزهور. 
فانعكس هذا الاهتمام بالجمال وامتد حتى إلى القبور وإلى شواهدها 

فنتجت ألوان من الجمال المثير للإعجاب.

الشاهد ومهنة الراحل

وكما أن الأشــكال والرموز المنقوشــة على القبور تشير إلى جنس 
الراقــد، فإنهــا تشــير إلى مهنته أيضًا، فإن كان بحــارًا فلا بد من وجود 
إشــارة أو رمز أو شــكل حول مهنته هذه على شــاهد قبره، فقد يكون 

الرمز صورة ساريةٍ أو شراع أو مرساة أو شارة البحرية العثمانية 
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وهناك لحود بحارين تشبه السفن وتحاط جوانبها بحبال غليظة أو 
بسلاسل حديدية تستعمل في السفن. 

وأما إن كان المتوفى كاتبًا ويعيش على قلمه فلا بد أن تجد إشارة 
ترمــز إلــى هــذا، مثــل شــكل لفائف الــورق أو ريشــة كتابــة أو قلم من 

القصب. وإن كان رسامًا فتجد شارة الريشة أو المَلْوَن

وإن كان عســكريًّا فســترى علــى شــاهد قبــره إشــارة إلــى مهنته إما 
ســيفًا أو مدفعًــا أو خنجــرًا أو قذيفــة مدفــع أو منظــارًا مقربًــا، وأمــا 
الضبــاط الذيــن وصلــوا إلــى رتــب عاليــة في الجيــش فهنــاك تفاصيل 
كثيرة على شــواهد قبورهم، من صور لأســلحة، إذ يمكن القول، إنها 
تشكل مخزن ذخيرة حربية، ولا توضع هذه الصور والأشكال بشكل 
عشــوائي، بل حول شــارة الدولة العثمانية وحول طبل الحرب، حيث 
تتــراص حــول الشــارة صــور المدفــع والســيف والكنانــة وصَوْلجــان 
الحــرب والبــوق... والأســلحة المختــارة في هــذا الطراز مــن التزيين 
تكون مما كان المتوفى يستعمله عندما كان حيًّا، كما تتم الإشارة إلى 

رتبته العسكرية على جانبي شاهد القبر.

كثيرًا ما كان العســكري يختار شــارة الدولة العثمانية لتزيين شاهد 
قبره. 

وقــد وضعــت شــارة الدولــة العثمانية لأول مرة في عهد الســلطان 
ســليم الثالــث، ونظــرًا لكــون هذه الشــارة تَحمل -إلى جانــب الرموز 

العسكرية- رموزًا دينية ووطنية، فقد أحبها الشعب وتبناها. 
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لــذا اســتعملت هذه الشــارة بشــكل كبير فــي تزيين شــواهد القبور 
وبخاصة في العهود التي تلت عهد السلطان سليم الثالث، ووضعت 
تحت شــارة الدولة العثمانية الأوســمة والميداليات التي حصل عليها 
المتوفى، فالعديد من شــواهد باشــوات الدولة العثمانية مزينة بوســام 

المجيدي أو الحميدي.

الشاهد ومشرب المتوفى

وهناك بعض الأشــكال والرموز في شــاهد القبر تشــير إلى مشرب 
المتوفى، فإن كان مولويًّا يعمل في الزاوية حفر على شاهد قبره شكل 
عمامــة مولويــة، أمــا المنتســب الاعتيــادي فيكتفى بحفر ســكة مولوية 
علــى شــاهد قبــره، وإن كان مــن مريــدي الطريقة القادريــة فنجد على 

الشاهد زخرفة تسمى "زهرة القادرية". 

وتتغيــر الزخــارف المحيطــة بالشــكل الرئيســي حســب فــروع هذه 
الطــرق الصوفيــة، فمثلا يرُمــز للفرع الرومي للقادرية بشــكل تاج ذي 

ثمانية رؤوس في وسطه زهرة الطريقة القادرية. 

وفــي شــاهد مريــد لفــرع آخــر مــن هــذه الطريقــة نجد نجمــة ذات 
ثماني عشرة زاوية، وقد تحفر هذه النجمة عند شواهد بعضهم ضمن 
تــاج حولــه عمامــة، أما على شــواهد أتبــاع الطريقــة "البَيراميــة" الذين 
كانوا يلبســون قلنســوة سداسية فنجد شــكل هذه القلنسوة، بينما نجد 

على شواهد أتباع الطريقة النقشبندية تاجًا ذا أهداب. 

وأمــا أتبــاع الطريقــة الســنبلية التــي أسســها الشــيخ "ســنبل ســنان" 
فتحفر على شــواهد قبورهم شــكل الســنبلة كرمز لطريقتهم الصوفية. 
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ولا يقتصر التعريف بمشــرب الراقد برموز طريقته الصوفية، بل أيضًا 
بالأشــياء التــي كان أتبــاع تلــك الطريقة يكثرون من اســتعمالها؛ فنجد 
مثــلًا فــي شــواهد قبــور أتبــاع الطريقــة البكتاشــية أشــكال الكشــكول 

والفأس وحجر التسليم ذي اثنتي عشرة زاوية.

غربيون تأثروا بالشواهد

عنــد الولــوج إلــى مقبــرة عثمانيــة لا يداخــل الإنســان أي ضيق أو 
اكتئاب، لأن الرموز المختلفة والزخارف المتنوعة على كل شاهد من 
شــواهدها، تُطْلع الإنســان على معان عميقة وتبين له الوجه الجميل 

للموت.

وهــذا الجمــال المثيــر جلــب انتباه الأجانــب مثلما جلــب انتباهنا؛ 
فنــرى أن العديــد مــن الســياح الأجانب الذيــن زاروا الدولــة العثمانية 
تأثــروا بمنظــر قبورهــا حيث نرى الســائح "أدموندو أميــك" الذي زار 

هذه البلاد قبل مئات السنين يقول: 

"حول الجامع، تحت ظلال الأشجار الباسقة، بين الأزهار المتنوعة 
المتلونة، ارتفعت أضرحة السلاطين والوزراء وكبار رجال القصر، 
ارتفعت الأضرحة الرخامية التي زُينت بالنقوش البديعة المجسمة. 
إنها مدينة أضرحة أخاذة، ساد الهدوء فيها واحتضن البياض تربتها 
وأورف شــجرها وأظــل.. أو إنهــا حــي أرســتقراطي قــد لفــه جمال 
أخــروي حزيــن وألقى في قلــب الزائر أحاســيس التوقير والاحترام 

والمهابة. 

هنــا فــي حديقــة المقبــرة تــرى الأكاليــل الخضــراء المتدليــة بشــكل 
باقــات، والجــدران البيضــاء التــي ترتفــع عليهــا أغصــان أشــجار 
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الخرنــوب والبلــوط والرياحيــن، وتدخــل مــن مشــبّكات الضريــح 
الحديدية المزخرفة ومن نوافذها القوسية الشكل ضمن حُزَم ناعمة 
من نور الشمس حيث تتلون هذه القبور الرخامية بالظلال الخضراء 

للأشجار. 

لا تجد في أي مكان آخر في إسطنبول مثل هذه الأناقة والرقة للفن 
الإسلامي الذي يجُمّل صورة الموت ويجعلك تتأمله دون خوف، 
لذا فهذا الضريح الجميل الأنيق هو في الوقت نفسه حديقة وقصر 
ومعبد يجعلك تردد الأدعية من جهة، وتبتسم ابتسامة حزن وأسى 

من جهة أخرى".

ويقول أحد الغربيين المشهورين المختصين بالمقابر العثمانية إن 
التجــول فــي هذه المقابــر يعد من أكثر الأمور إثــارة ويضيف: "عندما 
أتســلق الطريــق نحــو مقبــرة أبــي أيــوب الأنصــاري أحــس وكأنني قد 

اكتشفت قمة لم يكتشفها أحد قبلي في جبال هملايا".

ولم يقتصر هذا الإعجاب على هذين الباحثين، فهناك العديد من 
الكتاب والسياح الأجانب منهم "بارلت" و"سباتير" و"لوتي" و"باردو" 
و"نرفال" وغيرهم تأثروا بعمق من هذه المقابر وذكروها بإعجاب في 

كتبهم.

والحقيقــة أن شــواهد القبــور العثمانيــة لم تكن أبــدًا مجرد أحجار 
تعطــي معلومــات عــن هويــة الشــخص المتوفــى، بل كانت تشــير إلى 
مســتوى الرســم البديع والفن الرفيع اللذين أنجزهما العثمانيون منذ 
قرون، ولم يكن الغرب هو وحده الذي أوجد هذا الفن كما يدّعي. 
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الشاهد وأشكال معبرة

ولم يتم الاكتفاء هنا برسم العناصر والمواد فقط، بل تم تحميلها 
بمعــانٍ عميقــة، فمثــلًا إن أهــم شــيء يمكــن عملــه للميت هــو الدعاء 
لــه. وهــذا الدعاء نجده قد تحول إلى شــيء مــادي ملموس معروض 
لأنظــار جميــع زوار المقبــرة، وإن أهــم دعــاء للميــت وأكثره شــيوعًا 
هــو "جعــل الله قبــره روضة من رياض الجنــة". وإذا ما أمعنا النظر في 
شواهد القبور العثمانية رأينا أن الدعاء قد انقلب إلى رسوم وأشكال؛ 
فأصحــاب هــذا الفــن قــد نجحــوا فــي ترجمة الدعــاء برســمهم فواكه 
الجنة على الشاهد. فلسان حالهم يقول: "لقد نحتنا هذه الفواكه على 

شاهد قبر المتوفى داعين الله أن يهبها إياه في الجنة". 

ومن ثم نرى أن الفواكه التي ذكرت في القرآن الكريم نحتت على 
هذه الشواهد، لا سيما التمر، والنخيل المثقلة بهذا التمر 

وعــادة مــا تغطــي أشــكال ونقــوش ســعف النخــل ســطح الشــاهد 
وتنتشــر فيــه بأكملــه. وفي القســم الأســفل من الشــاهد تتدلــى عذوق 
النخــل وســعفها؛ فنــرى فــي العديد من الشــواهد الأشــكال والنقوش 

لعناقيد العنب والنخل والتمر والرمان وأشجار الزيتون. 

فأمــام هــذا الفــن وهذه الزخارف لا نملك إلا ســؤال الله تعالى أن 
يرزق صاحب هذا القبر هذه الثمار ويطعمه منها.

ومــن أكثرمــا نحــت علــى الشــواهد شــجرة الســرو؛ وذلــك لحكَم 
دقيقة مثل كونها شجرة دائمة الخضرة في الصيف والشتاء، ولها عطر 
خاص بها، وبســبب هذا العطر لا تقربها الحشــرات ولا تتكاثر فيها، 
كمــا أنهــا بقامتهــا المســتقيمة أصبحــت في نظــر البعض رمــزًا لحرف 
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الألــف الــذي هــو الحــرف الأول مــن كلمــة الجلالــة "الله"، كمــا أنهــا 
ترمز إلى التوحيد، وبقامتها المديدة والمســتقيمة ترمز إلى الاســتقامة 

والحقيقة أيضًا. 

ومن أكثر الأشــكال التي تلفت أنظارنا على الشــواهد هو القنديل، 
وقــد نحــت بأشــكال متعــددة بلغــت الأربعيــن، وكل هــذه القناديــل 
تبــدو معلقــة بسلســلة حديدية، تُربط هذه السلســلة بفــم القنديل تارة، 

وبالحلقات الثلاث الموجودة في جانبه تارة أخرى. 

والمقصــود مــن رســم القنديــل علــى شــاهد القبــر هــو التنوير، أي 
التنوير الإلهي لقبر المتوفى، وأحيانًا ينقش اسم الجلالة على القنديل. 

ومــن الأشــكال الأخــرى التي تجلب النظر في شــواهد القبور هي 
نقش الخنجر 

فالخنجــر هــو الســلاح المســتعمل فــي القتــال القريــب، وله نصل 
مقوس أو مستقيم، وهو سلاح حاد الطرف يوضع في قراب محمول 

على جانب الإنسان. 

وفي شواهد القبور العثمانية المفتوحة يرسم الخنجر على جانب 
اللحد. وفي القبور المغلقة يرسم فوق اللحد. 

وصــور الخنجــر وأشــكالها واحــدة، فــرأس قبضــة الخنجــر يكون 
مروحي الشــكل، أما القبضة نفســها فمنتظمة قليلًا، وترســم الخناجر 
وهــي فــي جرابهــا، ممــا يعنــي أن صاحب الخنجــر قد مــات. وينتهي 
الخنجــر بنهايــة منحنيــة، ويتجــه الجــزء الحــاد منــه نحو قــدم صاحب 

القبر.
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أكثــر الرســوم والنقــوش والزينــات التــي تأخــذ محلها في شــواهد 
القبور العثمانية، هي القبور التي لها لحود. ففيها نرى أن أوجه اللحد 
تكون كلها مغطاة بهذه النقوش وكأنها حديقة من الأزهار والورود. 

وأحيانًا نجد في القسم الأمامي أو الوسطي من لحد القبر زخرفةَ 
وردة علــى جانبيهــا مزهريتان فيهما الورود وأزهار النجمية أو الزنابق 

والقرنفل. 

وفي بعض اللحود نشاهد نقوش حراشف السمك في إطار يلتف 
حــول الجــزء العلــوي مــن اللحد أو نقــوش زهرة اللوتــس (النيلوفر). 
وفي اللحود الحجرية نرى في قســم الرأس والقدم نقوشًــا لشــموس 
نصفية مقسمة إلى شرائح تقترن بشاهد القبر، وتوجد عادة في داخل 
نقــش الشــمس فــي القســم العلــوي بعــض الكتابــات، ويتصل القســم 
العلوي للّحد على صورة سقف مثلث الشكل، وعادة ما يتزين القسم 
العلــوي مــن اللحــد بنقــوش وأنــواع من الزينــات، بحيث يبــدو وكأنه 

قماش مزين.

وقد شــيدت القبور اللحدية في القرنين التاســع عشــر والعشرين، 
ولكن يمكن مشاهدة قبر قديم ذي لحد في مقبرة أبي أيوب الأنصاري 
فــي قبــر بنــت الســلطان أحمــد الثالــث الأميــرة "صالحــة"، حيث نرى 
النقوش على جميع أوجه اللحد بشكل أعمدة صغيرة متصلة بعضها 
ببعض بالأقواس، وفي وسط كل قوس نرى وجود صدَفة مَحار. وفي 
بعــض لحــود القبور نرى نقوشًــا لأعمدة على شــكل الســاعة الرملية. 
وتغطــى الرمــوز الموجودة على وجوه بعــض اللحود بنقوش لأوراق 
الحرشــف البــري، كمــا تغطي أشــكال هذه الأوراق جهــة القدم وجهة 
الرأس في بعض اللحود، وتوجد أحيانًا مشكاة في الأوجه الضيقة من 

اللحد. 
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أمــا نقــوش القمر والنجمة المجســمة والموجودة فوق كل مشــكاة 
وبيــن الأعمــدة المنقوشــة فيهــا فتعــود فــي معظمهــا إلــى ما بعــد عهد 

المشروطية الثانية.

ولمــا كان الغــرض مــن شــواهد القبــور هــو تعريف صاحــب القبر 
إلــى الأحيــاء، وطلــب قــراءة الفاتحــة على روحــه، فإن أوجــه اللحود 
المتوجهــة إلــى الطريق تكــون أكثر زينة لجلب الأنظــار إليها؛ لذا فإن 

الرموز الخاصة توضع عادة على الجانب المطل على الطريق.

لا يمكن إيفاء حق وصف الزينات والنقوش لهذه المقابر التاريخية 
التي هي بمثابة متاحف مفتوحة عامة لفن الرخام والتي جلبت أنظار 
العالــم بأكملــه، ومــن يفهم لغة هذه النقوش والرموز فســيجد في كل 

شكل وفي كل نقشة معلومة حول صاحب القبر. 

إن كل شــاهد قبر يقول بلســان حاله "إن الموت ليس عدمًا، وهو 
يحمــل معانــي دقيقــة وعميقــة"، ثــم يعــرض هــذه المعاني بفــن رفيع 

ونقش بديع تتمتع به الأنظار وتستروح القلوب.



المنمنمات العثمانية.. تراث إسلامي مشترك(*)

لقد أعقب فتح القســطنطينية وتحويلها إلى عاصمة الدولة، طفرة 
في تطور كل الفنون الجميلة ومن بينها فن المنمنمات.

فقد بسط الفاتح جناحي رعايته لكل فروع الفكر والأدب والفن، 
واستدعى إلى قصره كبار العلماء والشعراء والفنانين ليس من الشرق 
فقط، بل ومن إيطاليا أيضًا، بل وصل الأمر بالســلطان محمد الفاتح 
أن افتتح في قصره الجديد "نَقِشْخانَه" (أي بيتًا للرسم)، واستدعى له 

"بابانقاش" الأوزبكي الأصل. 

وفي هذه الورشــة أي المرسَــم، أمر الســلطان بنسخ المخطوطات 
النادرة لحســاب مكتبته. وكان يجزل العطاء للمذهبين الذين يقومون 
بتذهيب هذه المخطوطات بنفس درجة الســخاء التي كان يتعامل بها 
مع النسّاخ والمجلدين والخطاطين والمترجمين... وقد أبدع هؤلاء 
النقُّــاش فــي رســوماتهم المنياتوريــة المنمنمــة في هــذه المخطوطات 

التي بدأت تظهر وترى النور، وتتناولها أيدي الباحثين والمهتمين.

الصفصافي أحمد القطوري ]جامعة عين شمس/مصر[  (*)
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لــن نجافــي الحقيقــة لو قلنا: إن الســلطان محمــد الفاتح قد افتتح 
ــا فــي قصــره الجديد ما يمكن أن نطلق عليه بلغة اليوم "أكاديمية  عمليًّ
للفنــون والعلــوم والترجمــة"، فقوائم الكتــب التي بــدأت تظهر، تُقدم 

لكل مهتم الجديدَ كل يوم في هذا المضمار.

تســجل كتــب التاريــخ أن الســلطان محمــد الفاتح قد عيَّن رســامًا 
اشين في قصره، كما يقال إن سنان بك  يدعى "سنان بك" كرئيس للنقَّ
هــذا قــد درس فن الرســم في البندقية، ومــا زالت خزائن متحف قصر 
طــوب قابــي بإســطنبول تحتوي على بورتريه للســلطان محمد الفاتح 

من أعمال هذا الفنان. 

بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد دعــى الســلطان محمــد الفاتح، الرســام 
الإيطالــي "بلّلينــي" (Bellini) إلــى إســطنبول للعيــش فــي كنفــه ســنة 
(1480م)، حيــث رســم لــه صــورًا وصمم لــه ميدالياته ونياشــينه التي 

كان يقدمها لكبار الزوار والمبدعين في كل ميادين العلوم والفنون.

ومن بين محتويات دائرة الخزينة في قصر طوب قابي هناك ألبوم 
للصور المنياتورية يسمى "ألبوم الفاتح"، وتحمل بعض هذه الرسوم 
توقيعًــا بالقلــم الأســود لـ"يعقوب بك الآق قُوينُْلُــو"، فضلًا عن وجود 

رسوم للآخرين.

إن التطــور الــذي بــدأ مــع الســلطان محمــد الفاتــح فــي المنياتور 
فــي العصــر العثماني، قد وصل إلى نضجه الكامل في عهد الســلطان 

سليمان القانوني (1520-1566م).

ومــن الثابــت أن معظــم بلــدان العالــم الإســلامي -فــي غالبيتهــا 
العظمــى- قــد خضعــت للنفــوذ العثماني في عصري الســلطان ســليم 
الأول (1512-1520م) والسلطان سليمان القانوني، وامتدت حدود 
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الدولــة فــي العالــم الإســلامي إلــى تلمســان غربًــا وإلــى تبريــز وإيران 
وتفليس شرقًا.

وقد شهد العالم الإسلامي امتزاجًا وانصهارًا بين أقوامه وأجناسه 
في هذه الفترة، بحيث يصعب أن نجد له مثيلًا في أي عصر آخر.

وكما أن عهد "القانوني" كان بمثابة العصر الذهبي في كل نواحي 
الحيــاة فــي البــلاد العثمانيــة؛ فإن فــن المنمنمات هو الآخــر قد تطور 
وازدهــر فــي هذا العصر ازدهارًا ملموسًــا، ونشــأ في كنفــه العديد من 
المبدعيــن؛ أمثــال "قينجــي محمــود" و"إبراهيــم شــلبي" و"نيــكارى" 
و"حيــدر رئيــس" و"النقــاش عثمــان" و"محمــد بــك" و"كفلــي محمــد 
شلبي"... وهؤلاء جميعًا كانوا من الأساتذة والرواد الكبار في الفن.

أسماء لامعة وأعمال خالدة

ومن أكبر الأســماء التي لمعت في هذا الفن خلال القرن الســابع 
عشــر؛ النقّــاش أحمــد مصطفــى، أمــا الــذي لــوّن القــرن الثامــن عشــر 

بزخارفه ورسوماته فهو "لوني" (عبد الجليل شلبي الأدِرْنَوي).

وقــد عُيّن "لوني" رئيسًــا لفناني الســراي العثمانــي في عصر أحمد 
الثالث (1703-1730م)، وأعماله تستحق الإعجاب والتقدير، حيث 
قــام برســم (137) لوحــة منمنمــات زيَّــن بها "ديوان" الشــاعر "وهبي" 
الذي نظمه بمناســبة حفلة ختان الأمير ســليمان نجل الســلطان أحمد 
الثالــث، ولقــد خط "لوني" لنفســه مدرســة خاصة به في فــن المنياتور 

العثماني، وظل هو أستاذها الأمثل.

إن أهــم الموضوعــات التــي تطرق إليها فن المنمنمــات العثماني؛ 
والموضوعــات  الشــخصية،  الصــور  أيْ  (البورتريهــات)  "الشــبيه" 
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التاريخيــة، وحياة الســراي، والحروب التــي خاضتها الدولة، وحصار 
السلاطين لمواقع الأعداء وقلاعهم... 

وأهــم الخصائــص التي تميز بها فن الرســم المنياتوري في العصر 
العثماني، إتقانه لرســم الموضوعات التي توضح المعارك التاريخية، 

وتزيين الكتب التي تقدم إلى السلاطين. 

والمهرجانــات  الاحتفــالات  كتــب  أي  "الســورنامه"؛  أن  كمــا 
والمواكــب واســتعراض الجيش والأســطول، والـ"هُنَرْنامه"؛ أي كتب 
الحرف والمهن ومهارات الحرفيين كانت من أهم الميادين التي أبدع 

فيها الفنانون العثمانيون حتى القرن السابع عشر الميلادي. 

ويعُتبر "لوني" الذي نشأ وتربى في القرن الثامن عشر، هو أول مَن 
غيّر النمط التقليدي الكلاسيكي للمنمنمات العثمانية.

وإذا كان فــن رســم المنمنمــات العثمانيــة قــد خــط لنفســه أســلوبًا 
ا به في الرســم والتلوين والتكوينات الفنية، إلا أنه أعطى أهمية  خاصًّ
عظمى للأسلوب؛ فلم يلتفت للأبعاد الثلاثة كما كان متبعًا، بل جعل 
الشــخوص تصطف فوق بعضها البعض، ويدلل الفنان بالحجم على 

عظمة الشخصية المقصودة.

إن تصغير رســم الشــخوص في خلفية الصورة لم يقلل بأي شكل 
مــن الأشــكال مــن جمــال اللــون ودقــة الخطــوط، وبــدلًا مــن فــوران 
الرومانســية وســيطرتها علــى موضــوع الصــورة والطبيعــة التــي تحيط 
بالموضــوع، فقــد ســادت الخطــوط البســيطة والمريحــة والمرحة في 

نفس الوقت.
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ولقــد أشــاع اللون البــرّاق نوعًا من الرونق والبهجــة على اللوحة، 
وحلَّــت الألــوان الأحمــر والأزرق والأخضــر والأصفــر والبنفســجي 
والبرتقالــي والبَمْبَــه والبني في منمنمــات العصر العثماني محل اللون 

الأحمر الكراميدي لرسومات الجدران في أواسط آسيا.

مرآة العصر العثماني

إن المنمنمــات هــي فــي العــادة ترجمــة حيّــة ومتحركــة للتاريــخ 
والشــعر والحكايات، قد تكون أشــبه بفن السينما في عصرنا الحالي؛ 
فمجــرد إمعــان النظــر فــي إحــدى المنمنمــات يجعلنــا نســتحضر أمام 
أعيننــا حيــاةَ المجتمع الذي عاش فيه الفنان الذي أبدعها، وفلســفاته 

الحياتية ونظام أخلاقياته وأعراف وعادات ذلك العصر. 

كمــا تجســد لنــا ملبوســاته وأفراحــه ومباهجــه، وتضــع أحداثــه 
التاريخية حيّة ومتحركة أمام أعيننا. 

ــن الفنــان في "بيان منازل ســفر عراقين" المواقــع المتعددة  فقــد بيَّ
التــي توقفــت بها قوات الســلطان ســليمان القانوني عنــد توجهه لفتح 
العــراق وفــارس فــي عامــي (1534-1535م)، والصــور تبيّــن هــذه 
المراحــل علــى امتــداد المســافة بيــن إســطنبول وتبريز ثــم العودة عن 

طريق العراق، وجاء ذلك في 128 منمنمة. 

كما نجد في هذا العمل صورًا لعدد من المدن الكبيرة بالأوصاف 
التــي كانــت عليهــا تلك المدن، وجــاء ذلك كله بمهــارة فائقة، كذلك 
صــورت الأماكــن التــي توقفــت بها الحملــة أو مرت عليهــا، وتم هذا 
خــلال خطــوط بســيطة وبحيويــة ظاهــرة تجلــت فــي أســوار المــدن 
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والقلاع، هذا إلى جانب رســم الجبال والأشــجار والحيوانات؛ ومنها 
الأرانــب والغــزلان والأيائل وأنواع البط، وكلها بألوان زاهية تنم عن 

حب غامر للطبيعة.

ويضم كتاب تاريخ السلطان "بايزيد" عشرة منمنمات تحكي قصة 
الصراع بين "بايزيد الثاني" و"جَمْ سلطان". 

إنها تحوي عددًا من الموانئ إلى جانب الحصون والقلاع بطريقة 
دقيقة ومنظمة، بينما تحوي "سليمان نامه" على 32 منمنمة تصور هي 
الأخرى مدنًا وقلاعًا وموانيًا تتصل كلها بحملات الســلطان ســليمان 
القانونــي علــى بلاد المجــر عام (1543م)، وكذا غــارات "خير الدين 

بربروس باشا" في البحر المتوسط.

ولــم يمنــع هــذا مــن تصويــر الكثير من أنــواع الأشــجار والأزهار 
والجبال والتلال وشتى أنواع التضاريس الطبوغرافية، وهناك شبه، بل 

يمكن القول إنها متطابقة مع ما ورد في منازل سفر عراقين. 

وهنــاك عمــل عظيــم الأهمية، ثنائــي أو مثنــوي المقاطع، مكتوب 
بالفارسية على يد الخطاط الأذربيجاني "علي بن أمير بك الشرواني"، 
وتضــم المخطوطــة 69 منمنمــة، وتصــور أحداثًــا مختلفــة فــي عصــر 
ســليمان القانونــي؛ حيــث تبــدو فيها أبهــة حفلات الاســتقبال ببلاطه، 

وخروجه للصيد، ومعاركه وانتصاراته... 

وجاءت المنمنمات كلها رائعة، ســواء تلك التي رســمها الفنانون 
المحليّون بأساليبهم المختلفة، أو تلك التي رسمها الفنانون الأجانب، 
وامتزجت في هذا العمل المؤثرات الشرقية بالمؤثرات الغربية، وظهر 
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أســلوب وطــراز يفيــض بالحيويــة وينطــق بالواقعية، وتعطينــا المناظر 
المتنوعــة التــي جمعــت بين ترك وفــرس وعرب ومجــر... الكثيرَ من 
الملاحظــات والمعلومــات عــن أنواع الملابس والأســلحة؛ فأشــكال 
الــدروع ومختلف الأســلحة والأعلام والملابس... كلها قد رســمت 
بدقة فائقة وواقعية تُظهر هيئة الفرسان الثقيلة التسليح، وما هناك من 

فوارق بينها وبين رجال الخيَّالة وحركتهم الخفيفة السريعة.

أما كتاب "هُنَرْنامه"؛ أي المهارات والحرف -وهو من رســومات 
الفنــان "لقمــان"- فيغطــي الجــزء الأول منــه حياة ومعارك الســلاطين 
مــن عثمــان غــازي إلى ســليم الأول، وبه 45 منمنمــة، كما خُصصت 
منمنمات الجزء الثاني كلها للســلطان ســليمان القانوني، وعددها 95 

منمنمة. 

ومن الأعمال الأخرى الهامة والتي سبق الإشارة إليها "السُورْنامه"، 
تضــم 437 منمنمــة، وتصور احتفالات الســلطان مــراد الثالث بختان 

ولده شاه زاده.

وتمتــاز صــور هــذه المرحلــة بتوزيعــات واضحــة؛ حيــث تنقســم 
الصورة إلى ساحات منفصلة، ومجموعات متجانسة، وصور لآدميين 
موزعة على جوانب اللوحات تاركة المجال للمنظر الطبيعي الخَلَوي، 
ولكنها تنم عن أن المنظر الخَلَوي وحركات الفرسان والحيوانات قد 

درست دراسة دقيقة ومتأنية.

ومــن صــور "السُــورْنامه" التي تتناول المهــارات والحرف، نتعرف 
علــى مجموعــاتٍ تناولهــا الفنــان فــي تكوينــات مســتقلة، وعالج كل 
واحــد مــن هذه التجمعات بأعلى درجات المهــارة، وبالتالي أظهرت 
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هــذه الصــور دقة وانضباطاً كبيريــن لحياة وأعمال صناع وحرفيّي هذا 
العصر.

ومــن منمنمــات الصفحــات المتقابلــة، نجــد صــورًا للمهرجانــات 
التي كانت تقُيمها نقابات الحرفيين لإظهار مهاراتهم... ومنها نتعرف 
على الولائم وحفلات المرح والترفيه التي كانت تســتمر ما يزيد عن 
أربعيــن يومًــا فــي "آت ميدانــي"؛ أي منطقــة مضمــار ســباق الخيل... 
وظهــرت فــي خلفية الصور قصر إبراهيم باشــا مع مقاصير الســلطان 

وعلية القوم.

المهــم أننــا نتعرف مــن هذه الصور على طبقــات المجتمع وحياة 
المهــن  وأنــواع  والصنـّـاع،  التجــار  وأحــوال  إســطنبول،  فــي  النــاس 
الســائدة... كما تبيّن هذه الصــور ملابس العصر، وأدوات الصناعات 

السائدة. 

فمشــاهدة هــذه الصور إلــى جانب أنها تبعث في المشــاهد المرح 
والبهجة اللذين تُشيعهما تلك الاحتفالات، فإنها تجعله يستعير صورًا 
من أحاسيس الناس ومشاعرهم في تلك المرحلة، وتعطيه معلومات 

وافية عن شتى مناحي العصر الذي يشاهده.

مرحلة النضج الفني

والصور التي ظهرت في عصر زهرة "اللاله" والتي أبدعها المصور 
"لونى" في "ســرنامه وهبي" أحســن وثيقة لذلك العصر؛ إذ إنها تمثل 
مميــزات التصويــر في تلك الفترة أصدق تمثيل، فهي تمتاز من حيث 
الموضوع بالدقة والحرص على النِّســب والأشــكال، وخلفية الصور 
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كانت بسيطة وغير مزدحمة بالتفاصيل، مما أعطى الفنان فرصة إظهار 
الرســوم الآدميــة والتمييــز بينهــا، كمــا مكّنــه مــن وضعهــا فــي موضع 

مناسب للموضوع ولمركز الشخصية.

كذلك حرص المصور العثماني على إظهار الأبعاد الثلاثة للرسوم 
الآدمية عن طريق الظل وطريقة معالجة المنسوجات والملابس، مما 
يــدل علــى أن فنــان ذلك العصر كان على علم ودراية واســعة بالفنون 
والتأثيــرات، ســواء أكانــت شــرقية أم غربية، مع محافظتــه التامة على 

التقاليد والأصول والأساليب القديمة.

كذلــك اســتمرت الصــور الشــخصية فــي التصويــر العثمانــي دون 
انقطاع ولم تكن قاصرة على السلاطين وعلية القوم، بل امتدت حتى 
شــملت عامــة الناس والحرفييــن وأرباب الفنون وجنود الإنكشــارية، 

وكذا السفراء الأجانب.

ويمكن اختصار القول بأن عصر "اللاله" في تاريخ الفن المنياتوري 
العثمانــي، يعبّــر عــن مرحلــة نضــوج تام لشــخصية التصويــر العثماني 
جمعت بين الفهم الكامل للتأثيرات والتيارات الغربية المعاصرة مع 

الإبقاء والحفاظ على الشخصية والهوية العثمانية التراثية الأصيلة.

وتوجــد أروع النمــاذج الفنيــة التي تعبّر عن فــن المنياتور العثماني 
المشــترك فــي متحف "طــوب قابي" بمدينة إســطنبول، ومكتبة جامعة 
إسطنبول، والمكتبة القومية بها، إلى جانب مكتبة المتحف البريطاني 
فــي لنــدن، والمكتبــة القوميــة فــي باريس، وكــذا المكتبــات العامة في 
برليــن وفينــا ومعظــم دول أوربــا وأمريــكا... والــذي يقُلّــب صفحات 
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فهــارس المخطوطــات ومــا بهــا مــن صــور نمنمية، يــرى مــدى الثراء 
الإسلامي في هذا الصدد.

ويكفي أن نعرف أن هناك 13.533 لوحة منياتورية داخل الكتب 
والمخطوطــات والألبومــات الموجــودة فــي متحــف "طــوب قابــي" 
وحــده، وأن هــذه الكتــب والمخطوطــات والألبومــات تبلــغ 451 
مجلدًا تعود إلى الفترة المحصورة فيما بين القرن الثاني عشر والقرن 

الثامن عشر فقط. 

إذا مــا عرفنــا ذلــك وفهمنــاه وأدركنــا مغــزاه، عرفنــا أهميــة الثــروة 
والكنوز التي يمتلكها العالم الإســلامي، كتراث مشــترك يصعب على 
كل الدســائس أن تنســبه إلــى قــوم دون آخر من الشــعوب الإســلامية 

بقصد الوقيعة وإبعاد بعضها عن بعض. 



 العثمانيون والأماكن المقدسة 
في القدس الشريف(*)

مــا بيــن حِــرَاء والأقَْصــى، ما بين مكــة والقدس علاقــات روحانية 
حَمِيمَة وطيدة في بناء صرح الحضارة الإسلامية. 

ففي الأولى كان التَّعَبُّد وكان الوحي، وفي الثانية كان مهبط موكب 
الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 

فــي الأقصــى كانــت محطــة الانطــلاق نحــو "ســدرة المنتهــى" في 
العــروج إلــى الســماوات العُــلاَ، فالأقصــى أوُلــى القبلتيــن وفيه كانت 

إمامة محمد  لكل الأنبياء. 

في مكة أول الحرمين، وأول ما يشُد إليه الرحال، وفيها حراء أول 
مهابط الوحي؛ من هنا كان الربط عند المسلمين بين كل هذه الأماكن 

سة والاهتمام بها كلها على حد سواء. المقدَّ

الفتح العثماني 

ــة حتى إبان العهد العثماني الذي اســتمر منذ  والقــدس ظلــت عَرَبِيَّ
ســنة 923هـــ - 1517م إلــى انهيار الدولة العثمانيــة نهائيًّا في بدايات 

الصفصافي أحمد القطوري ]جامعة عين شمس/مصر[.  (*)
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القــرن العشــرين؛ فقــد كانــت خاضعــة للحكــم المملوكي ولمــا أنهى 
السلطان سليم الأول حكم المماليك في مصر سنة 923هـ - 1517م 
دخلت القدس بدورها تحت إدارة العثمانيين، وما أن استقرت الأمور 
للســلطان ســليم في كل من سوريا ومصر ومعهما الحرمين الشريفين 
والقــدس الشــريف حتــى أصــدر فرماناته وأوامره بــألا تُبْنَى كنائس أو 
معابد جديدة في المدن والقَصَبات والقرى التابعة لهذه المناطق، بل 
يحَُافظ على القائم منها فعلًا، وتُمْنَح الرعاية والصيانة اللازمة لتأمين 

قيامها بالمهام المنوطة بها. 

وكان يسُمح بهدم القديم القائم منها وإعادة البناء في نفس المكان 
وبنفــس الطــراز المعمــاري المســتخدم. وقــد تمثل في ذلك بمــا فَعلَه 
ســيدنا عمر الفاروق بن الخطاب في الســنة الخامســة عشــرة الهجرية 
حيث اعترف بكل الحقوق المَرْعِيَّة لكل الرعايا غير المسلمين بتعهد 

مكتوب. 

ومــا كان مــن الســلطان العثمانــي إلا أن فعــل نفــس الشــيء حيــث 
أصــدر فرمانًــا عقــب ضم القــدس يَحْفَظ لكل الرعايا من المســيحيين 
ــن لهم بــكل مذاهبهــم وطوائفهم حق  واليهــود حقوقهــم الدينيــة، وأمََّ

ممارسة الشعائر بدون أية عوائق.

وقــد حــدد في هذا الفرمان الذي سَــطَّره قاضــي القدس بخطه كل 
حقوقهــم وطـُـرُق حماية هــذه الحقوق ومنع أي تجــاوز عليها، وهذا 
الفرمــان موجــود فــي "خزينــة أوراق" البطريركية الأرمنيــة في القدس 
الشريف، وقد قام سركيز قاراقو الأرمني بنسخه عن الأصل الموجود 

في مكتبة البطريركية الأرمنية في القدس. 
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وفيمــا يلــي نص الترجمة عن النص التركــي حيث تعذر الحصول 
ه العربي: على نصِّ

فرمان القدس الشريف

"فليعمل بموجب النيشان الهمايوني...

إن النيشــان الشــريف، عالي الشأن للسلطان السامي، حامل الطغراء 
الخاص بخاقان العالم، وبالعون الرباني والمن السبحاني، فالحكم 

بما يلي:

بعــون الله تعالــى ورســوله قــد جئنــا إلــى القــدس الشــريف، وفُتــح 
بابهــا فــي يــوم 52 من شــهر صفر الخير، وقد قَدِم الراهب المســمى 
ســركيز الذي هو بطريرك الطائفة الأرمنية وفي مَعِيَّتِه ســائر الرهبان 
والرعايــا والبرايــا. وقــد ســألنا العطايــا وتمنى الإنعامــات، وأن تظل 
تحت تصرفهم ورعايتهم كما هو سابق وسائد لبطارقة طائفة الأرمن 
الذين تولوا الضبط والإشراف من القديم لما هو تحت عُهْدَتهم من 
الكنائــس والأدَْيِــرَة وأماكــن الزيــارة وكذا الكنائس الأخــرى الواقعة 
فــي الداخــل والضواحي وكــذا المعابد، ومنذ العهــد العمري رضي 
الله عنــه، وكــذا معاهــدة حضــرة الســلطان المرحــوم الملــك صــلاح 
الديــن والأوامــر الشــريفة المعطــاة تجعــل الضبــط والتصــرف علــى 
كنيسة القيامة، ومغارة بيت لحم، وبابها الواقع في الجهة الشمالية، 
والكنائــس الكبــرى، وماريعقــوب وديــر الزيتــون، وحبــس المســيح 
ونابلــس بمــا فيهما من كنائس تخص ســائر الأمــم كالحبش والقبط 
والسريان للبطريرك الأرمني القائم والقاطن في كنائس ماريعقوب. 

وينــص النيشــان الهمايونــي علــى عــدم تدخــل أي فــرد مــن الملــل 
الأخــرى، وقــد مَنَحْــتُ هــذا النيشــان الهمايونــي مقرونــا بالســعادة 
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وأمَرت بما هو آت يعمل بموجبه: أن تكون السيطرة والتصرف في 
الكنائس الكبرى المذكورة، والكنائس الواقعة في ضواحي وداخل 
البطريركيــة الأرمنيــة الكائنــة فــي ماريعقــوب، وكذا المعابد وســائر 
أماكــن الزيــارة والأديرة التي تتبع طوائف أخــرى كالحبش والقبط 

والسريان.

فلهم ممارســة مراســمهم الدينية فيها، وضبطها ورعايتها بأنفســهم، 
ولا يحــق لأي مَــنْ كان أن يتدخــل فــي تنصيــب أو تعييــن أو عــزل 
من يقومون بالشــؤون الدينية والإشــراف على الرهبان والقساوسة، 
والميتروبوليــد، والبيســكوبوس وســائر الأمــور الدينيــة متروكة لهم 
ممثلــة في البطريركيــة الأرمنية وما يتبعها من كنائس ومعابد وأديرة 
وسائر أماكن الزيارة عندهم، ولا يحق لأي فرد من غيرهم التدخل 

في أمورهم.

ويحــق لســائر الأمــم أن يدخلــوا إلــى كنيســة القيامــة والتربــة الواقعة 
وســطها، وإلى مقبرة الســيدة العذراء الأم مريم الواقعة في ضواحي 
القــدس الشــريف، وإلــى المغارة التي ولد فيها الســيد المســيح عليه 
الســلام فــي بيــت لحــم، وحفظ مفتاح بابها الشــمالي، والشــمعدانان 
الموجــودان فــي داخــل كنيســة القيامــة والقناديــل، وكــذا القناديــل 
الموجــودة فــي داخــل المقبــرة وعلــى بابهــا، والشــموع التــي توقــد، 
والبخور، والحفاظ على المراســم والعبادات التي تتم داخل كنيســة 
س. القيامة وفقًا للعنعنات والمعتقدات حتى ظهور نار الشمع المقدَّ

فيحق لجميع الأمم الدخول والدوران حولها، وزيارة الباب، ورؤية 
الذهب والأحجار الغالية على نافذتيها، ورؤية وزيارة المعبد الكائن 
بالداخــل، وزيــارة كل آبــار الماء ومزارات ماريوحنــا الكائنة في فناء 
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كنيسة القيامة، وزيارة حبس المسيح الواقع بالقرب من مار يعقوب 
فــي الضواحــي، وزيارة غرف يعقوب في الضواحــي، وزيارة الغرف 

والمضيفات الواقعة بالقرب من مغارة بيت لحم وأضرحتها.

كمــا يحــق للبطريركيــة المذكــورة لطائفــة الأرمن الإشــراف ورعاية 
كافة الحدائق والبساتين ومزارع الزيتون، وبالجملة جميع الكنائس 
والمعابد والأديرة والمزارات التابعة لهم، وكل الأملاك والأوقاف 

الخاصة بهم، وكل توابعهم وما يتبعهم. 

ولا يتــم التعــرض لأي شــخص مــن الطائفــة الأرمنيــة قادمًــا لزيارة 
الكنيسة أو بئر المياه المسمى زمزم، ولا يتعرض أي أحد لمزارعهم 

أو معابدهم أو مزاراتهم ولا يمنعهم عن ذلك أي أحد.

ويعمــل وفقًــا لهــذا النيشــان الســلطاني من بعــد اليوم علــى الوجهة 
المشــروحة، ولا يسُــمح لأي شــخص مــن ملــة أخــرى التدخل في 
شــأنهم، وعلــى أولادي الأماجــد أو وزرائــي الأعاظــم ومشــايخي 
الكــرام والقضــاة والقــادة وأمــراء الإمــارات وقــادة الســناجق وأميــر 
ــام  الأمــراء وضبــاط الانضبــاط والأمــن ورجــال بيــت المــال والقسَّ
ومديري البلدية والزعماء وأرباب التيمار والمتصرفين وسائر حرس 
بابــي وغيرهــم، والخلاصة على الجميــع كائنًا من كان ألا يتعرض 
لأي فرد منهم كائنًا من كان ومهما كانت الأسباب، ولا يتم التبديل 
أو التغيير في أي مما ذكر، وإذا ما قام أحد ما بالتدخل أو التعرض 
أو التبديل أو التغيير فإنه يعَُد عند الله من زمرة المجرمين والعصاة. 

وليعلمــوا أن أوامــري ونيشــاني الحامــل لطغرائــي أنــا فاتــح العالــم 
قــة، وليعمــل بفحوى مــا جاء بها، وليكــن هذا علامة  ســتكون مصدَّ

شريفة معتمدة. كتب في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة".
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هــا هو الســلطان ســليم الأول الــذي وصل إلى بيــت المقدس في 
القدس الشــريف في اليوم الخامس والشــعرين من صفر ســنة 923هـ 
- 1517م، مــا أن مثــل بيــن يديــه البطريــرك الأرمنــي ومرافقــوه مــن 
نهــم وأحســن إليهــم وأجــزل العطــاء لهم  ــة حتــى أمَّ القساوســة والرعيِّ
وجدد لهم العهد العُمَري ومعاهدة القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي.

ولــم يكــن هذا وقفًا علــى القدس وحدها لقدســيتها ومكانتها، بل 
امتــدت هــذه الرعايــة والعنايــة إلــى غيرها مــن الأماكن، فهــا هو نفس 
الســلطان، ســليم الأول يصدر نفس الفرمان تقريبًا لرهبان دير ســانت 
كتريــن فــي ســيناء المصرية، فما أن اســتقر به المقام فــي القاهرة حتى 
أصــدر لهــم فــي أواخر شــهر جمادى الآخر ســنة 923 هـــ - 1517م 
فرمانًا يعطيهم نفس الحقوق التي منحها للبطريركية الأرمنية وللحبش 
والأقباط السريان في القدس. ولما كان هذا الفرمان يخرج من نطاق 

القدس فقد اكتفيت بالإشارة إليه.

لــم يثبــت التاريــخ ولــو لمــرة واحدة أن حَاصر قائد مســلم كنيســة 
أو معبــدًا، أو أطلــق نــارًا، أو منــع مــاءًا أو طعامًــا عمن هــو في داخل 
الكنيسة أو المعبد، ولم تطارد قوات الجيش أو الشرطة أو الأمن من 

يلجأ إلى بيت من بيوت الله.

إن هــذه الوثيقــة وغيرهــا ظــل مَعْمُــولًا بها طــوال فتــرات التاريخ، 
وما زال فرمان سليم الأول محفوظًا في دير سانت كترين في سيناء، 
وكان ذلــك قبــل الإحتلال الإســرائيلي لســيناء، ولســت أدري مصيره 

الآن.
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العهد الذهبي سليمان القانوني

وما أن اعتلى السلطان سليمان القانوني (1520-1566م) عرش 
السلطنة العثمانية حتى أبدى تفوقًا ملحوظًا في ميادين البناء والتشييد 
بنفس القدر من المهارة في ميادين ســن القوانين، فما هي إلاَّ خمس 
وخمســون ســنة حتى كانت البلاد العربية كلها حتى تلمســان المغربية 

ضمن حدود الدولة العثمانية.

وقد أغدق من غنائمه على الحرمين الشــريفين والقدس الشــريف 
ــة الصخرة من  الشــيء الكثيــر، فغطــى الجــدران الخارجيــة لجامــع قُبَّ
جديد بالبلاطات الخزفية الفاخرة بدلًا من الموزاييق الذي كان يحتاج 
إلى الترميم من حين لآخر، وكانت هذه التغيطة الخزفية الزرقاء بدلًا 
مــن الخليــط بيــن الأخضر والأصفر، مما أعطــى الجامع رونقًا وبهاء 
ظل قرونًا عديدة، وكسا القسم الأسفل من الجدران بالرخام بدلًا من 
الموزاييــق أيضًــا، وأحــاط المبنى من أعلى بحزام من الخزف الأزرق 
الغامــق الذي تتخلله كتابــات بالحروف البيضاء، وأمر بتركيب زجاج 
ن على النوافذ التي استقرت داخل تجاويف من الجبس والجص  ملوَّ

الأبيض الناصع. 

كمــا أمــر ســليمان القانونــي بترميــم كل أســوار المدينــة، وأعطاها 
الشــكل الذي ما زال هو الســائد حتى العهد القريب، وبهذا فقد ترك 

قسمًا من التبة الغربية خارج الأسوار. 

ولقد كانت كنيســة مرقد عيســى عليه الســلام تخلو من الأجراس 
حتــى ســنة 952هـــ - 1545م، فأمــر الســلطان ســليمان بــأن تُعلق بها 
الأجــراس، وفــي ســنة 963هـــ - 1555م كان هنــاك بنــاء صغيــر فوق 
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الضريح في القســم الدائري من كنيســة القيامة، فأمر بإقامة مبنى آخر 
منتظم ويليق بالمقام بدلًا من القديم.

وكانت الكنيســة مقســمة فيما بين المذاهب المســيحية التي لم تكن 
على اتفاق أو وفاق فيما بينها، وكانت هذه التقسيمات تحول دون إجراء 
الترميمات والدعامات اللازمة التي تمكن من إقامة برج للأجراس فوق 
قبة المبنى، ولم يتم ذلك إلا سنة 1132هـ - 1719م، وبأمر من الحكومة 
تم الحفاظ على الرسوم والأشكال والطرز الموجودة على ما هي عليه 
أثناء أعمال بناء البرج والترميمات اللازمة، وخوفًا من التشويه تم صرف 

النظر عن التجديدات التي كانت ستجرى في كنيسة القيامة. 

وفي سنة 1223هـ - 1808م اندلع حريق في الكنيسة الأرمنية مما 
أدى إلــى تخريب القســم الغربي من الكنيســة بالكامــل، وتمت الموافقة 

على أن يقوم الأرمن بأنفسهم بأعمال الترميم والتجديد اللازم. 

وقد أصدر السلطان محمود الثاني (1808 - 1839م) فرمانًا للأرمن 
بهذا الصدد، وطبقًا لكتابات موجودة، فقد تم تجديد التذهيب الموجود 
فــي جامــع قبــة الصخــرة، وأمر الســلطان بترميــم الجامع مــن الخارج، 
ولــولا الخلافــات المذهبيــة بين الطوائف المســيحية لتم تجديد كنيســة 
مرقـــد عيســى، ولتــم إزالة المباني العشــوائية، ولجددت الزخــارف التي 
على جدرانها منذ أمد بعيد، ولأمكن استخدام الأجزاء المتبقية وأعيدت 

الكنيسة إلى ما كانت عليه أثناء الحروب الصليبية.

لقد شــهد القرن التاســع عشــر أحداثًا وقلاقل أخرجت فلســطين 
عامة والقدس خاصة من الهدوء والسكون الذي كان يعمها. 
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فــإن نابليــون بونابــرت (1769 - 1281م) الذي ظل محاصرًا في 
مصــر، قــام بالهجــوم علــى فلســطين. وكمــا أنــه حاصــر عــكا فقد زج 
ببعــض مــن القــوات الفرنســية لمهاجمــة القــدس، وتقاتلــت القــوات 
العثمانيــة والفرنســية أمام يزرائيل، أي أمــام مرج بن عامر، واضطرت 

القوات الفرنسية إلى التراجع. 

ثــم تعرضــت فلســطين عامة والقــدس خاصة إلى اســتيلاء جيوش 
محمــد علــى باشــا ســنة 1831م، ودخلت هذه المدينــة تحت الحكم 

المصري حتى تم حل المسألة المصرية. 

وعقب جلوس السلطان عبد الحميد الأول على العرش، مارست 
الــدول العظمــى آنــذاك ضغوطًا؛ وفي النهاية انضمت فرنســا إلى هذه 
الــدول، وتــم عقــد معاهــدة ســنة 1256هـــ - 1840م أجبــرت مصــر 

بموجبها على إخلاء فلسطين. 

ومارســت إنجلترا والنمســا ضغوطًا ملموســة لإعادة القدس تحت 
الحكم العثماني، واستمر الوضع على هذا المنوال حتى نهاية الحرب 

العالمية الأولى.

ولكــن خــلال المرحلــة الأخيرة من هذه الحــرب أي في الثامن من 
كانــون الأول ســنة 1333هـــ - نهايــة 1917م احتُلَّــت القــدس من قبل 

الإنجليز. 

وهكــذا انتقلــت هذه المدينة المقدســة التي كانــت مركزًا لمتصرفية 
مســتقلة خــلال العصر العثماني إلــى الإدارة الإنجليزيــة، وظلت هكذا 

حتى سنة 1368هـ - 1948م. 



سكة حديد الحجاز(*)

قبــل قــرن كامل مضــى، وبالتحديد عــام 1908م، كانت القطارات 
البخارية تنطلق من محطة قطار "حيدر باشــا" بإســطنبول إلى المدينة 
المنــورة، معلنــة أن حلمًــا صعــب المنــال قــد أضحــى حقيقــة تدركها 

الأبصار والأسماع.

فقــد كان الأول مــن ســبتمبر عــام 1908م، هــو يــوم اكتمــال خــط 
حديــد الحجــاز وانطــلاق رحلتــه الأولــى بعــد ثمانية أعــوام من عمل 
شــاق متواصــل أســفر عــن خــط ســكة حديديــة تجــاوز طولــه 1400 
كــم؛ فاســتحال بــه خريــف عــام 1908م -مــع مــا فيــه مــن الأزمــات 
والمشكلات- مسرحًا تزاحمت فيه آمال المسلمين وطموحاتهم في 
شــتى ربوع الأرض مستبشــرين ببعث جديد، وأضحى حلم مشــاهدة 
ســحب الدخان الكثيفة وهي تنبعث من القطار البخاري المنطلق من 
إســطنبول إلــى الأراضــي الحجازيــة، حقيقة قد تجســدت على أرض 

الواقع بعد أن كان ضربًا من الخيال.

صالح كولن ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: د. طارق عبد الجليل.  (*)
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فكرة المشروع

عُــرف خــط حديــد الحجــاز فــي الســجلات العثمانيــة باســم "خط 
شــمندفر الحجــاز"، أو "خــط حديــد الحجــاز الحميــدي"، وامتــد بين 
الشــام (دمشــق) والمدينة المنورة، حيث ينطلق الخط من الشــام مارًا 
ــان ومعــان ثم بتبوك ومدائن صالح وصــولًا إلى المدينة المنورة.  بعمَّ
وكان فــي خطــة المشــروع الحجــازي أن يمتــد بعــد ذلــك إلــى مكــة 

المكرمة ومن هناك إلى جدة، بيد أن أيًّا من ذلك لم يتحقق.

وإن تكن فكرة إنشاء الخط الحجازي قد طرُحت أول ما طرُحت 
في عهد السلطان عبد العزيز، إلا أنها تحققت في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني الذي كانت جهوده منصبة على العمل من أجل إيقاف 
تمزق الدولة العثمانية وانهيارها، وقد أخذ على عاتقه إنجاز مشــروع 

الخط الحجازي.

أوكل الســلطان عبــد الحميــد الثانــي مهمــة تنفيــذ هــذا المشــروع 
العمــلاق لـ"أحمــد عــزت باشــا العابد" والمعــروف في التاريخ باســم 
"عــزت باشــا العربــي"، ويتضمــن المشــروع، إنشــاء خــط ســكة حديد 
الحجــاز ليربــط بيــن خــط ســكة حديــد الأناضــول وخط ســكة حديد 
بغــداد، وكذلــك تأســيس شــبكة اتصــال تلغرافية بمحــاذاة ذلك الخط 
الحديــدي؛ حيــث كان الســلطان عبــد الحميــد الثانــي يؤمــن بــأن هذا 
ســيحقق له ســهولة وســرعة في عمليات الاتصال والمتابعة بين مركز 

الدولة العثمانية وولاياتها في الشام والحجاز.
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البواعث والأهداف

ثمة مجموعة من البواعث والأهداف دفعت السلطان عبد الحميد 
الثانــي لإنشــاء الخــط الحجــازي والشــبكة التلغرافيــة، وتنوعــت هذه 

الأهداف بين دينية وعسكرية واقتصادية وحضارية وسياسية.

ويأتــي الهــدف الدينــي في مقدمة هــذه الأهداف، حيث اســتهدف 
مشروع الخط الحجازي خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير 
وسيلة سفر يتوفر فيها الأمن والسرعة والراحة، وحماية الحجاج من 
غــارات البــدو ومخاطر الصحراء التي كانوا يتعرضون لها في الطريق 
البــري ومــن هجمات القراصنــة في الطريق البحري، إضافة إلى توفير 
إمكانات وفرص أكبر للراغبين في أداء فريضة الحج نتيجة انخفاض 
تكلفــة الحــج الــذي ســيحققها ذلــك المشــروع، مما ســيزيد من عدد 

حجاج بيت الله الحرام.

الخــط  أهــداف  بيــن  متميــزة  مكانــة  العســكري  الهــدف  ويحتــل 
الحجــازي، إذ كان يســتهدف تســهيل التحــركات العســكرية وحشــد 
الجيــوش بُغيــة التصدي لأية هجمــات خارجية قد تتعرض لها مناطق 
الحجــاز والبحــر الأحمــر واليمــن، وإحــكام الســيطرة علــى البقــاع 
الجغرافية ذات التوتر السياســي الدائم؛ وبهذه الكيفية تشــعر المنطقة 

بقوة الإدارة المركزية للدولة العثمانية.

أمــا الهــدف التجاري فتمثــل في إنعاش الاقتصــاد الراكد بالمنطقة 
من خلال تحقيق نهضة تجارية واقتصادية لمدن الحجاز وكافة المدن 
الواقعة على امتداد الخط، وإحداث عملية رواج للمنتجات التجارية 
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والزراعية من خلال نقلها نقلًا ســريعا بالقطار إلى المناطق الأخرى، 
بــل وكان مــن المخطط له مد الخط الحديدي تجاه أحد موانئ البحر 
الأحمــر؛ مــا يــؤدي إلى زيــادة الأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة للخط 
زيــادة واضحــة؛ وبهــذه الكيفيــة كانت طــرق التجارة ســتنتقل من قناة 

السويس إلى خط حديد الحجاز.

ومــع إنجاز هذا المشــروع العمــلاق بتمويل وكوادر عثمانية، كان 
ســيثبت للدول التي تطمع إلى تفريق الدولة العثمانية وتريد التهامها 
وعلى رأسها الدول الأوربية، أن ثمة منجزات حضارية عظيمة يمكن 

للعثمانيين تحقيقها دون الحاجة إلى اللجوء إليها.

وكان للســلطان عبــد الحميــد الثانــي أهــدافٌ سياســية مهمــة وراء 
إنشاء الخط الحجازي، إذ اعتقد بأن إنجاز هذا المشروع يعني تحقيق 
قــدر مــن الاســتقلالية للدولــة العثمانيــة عن أوربا، عســكريًّا وسياســيًّا 

واقتصاديًّا وتقنيًا. 

فالســلطان عبــد الحميــد الثانــي والــذي عُــرف بتميــزه عن ســابقيه 
بحرصــه علــى بقــاء الخلافــة العثمانيــة وحمايتــه لهــا، كان يبــذل مــا 
بوســعه بُغيــة توحيــد صفــوف المســلمين وتشــكيل "اتحــاد إســلامي" 
لمواجهــة الأطمــاع الأوربيــة الاســتعمارية وهجماتهــا الغاشــمة علــى 
الدولــة العثمانيــة، إضافة إلى دعمه لحركة "الجامعة الإســلامية" التي 
دعــت إلى تكتيل جميع المســلمين داخل الدولــة العثمانية والمناطق 

المختلفة من العالم خلف راية الخلافة العثمانية. 
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ولعــل خــط حديد الحجاز يعتبر من أروع إنجازات الســلطان عبد 
الحميد الثاني الرامية إلى الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية.

الإنشاء والتنفيذ

يتحــدث الســلطان عبــد الحميــد الثانــي عــن الخط الحجــازي في 
مذكراتــه بقولــه: "أخيــرًا تحقــق الخــط الحجــازي؛ ذلك الحلــم الذي 
طالمــا راود مخيلتــي، فذلــك الخــط الحديــدي لــم يكن فقــط مصدرًا 
اقتصاديًّــا للدولــة العثمانيــة، بــل كان في الآن ذاته يمثــل مصدرًا بالغ 
الأهمية من الناحية العســكرية من شــأنه تعزيز قدرتنا العســكرية على 

امتداده".

وقــد أصــدرت الإدارة الســلطانية الخاصــة قــرارًا بالبــدء في إنشــاء 
خــط حديــد الحجاز في الثاني مــن مايو عام 1900م، وفي الأول من 
سبتمبر عام 1900م، والذي يوافق العام الخامس والعشرين لجلوس 
الســلطان عبد الحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية، تم تدشــين 

العمل في خط الحديد بين الشام ودرعا في احتفال رسمي مهيب.

ووصــل خــط الحجــاز إلــى عمّــان عــام 1903م، وإلــى معــان عام 
1904م، وفــي الأول مــن ســبتمبر عــام 1905م اكتملــت المرحلــة 
الأولــى مــن خط الحجــاز، وانطلقت أولى رحلات القطار بين الشــام 

ومعان لنقل الركاب والبضائع.

وفي الأول من سبتمبر 1906م وصل الخط إلى مدائن صالح، ثم 
في 31 أغسطس 1908م وصل إلى المدينة المنورة. 
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وخــلال الثمانيــة أعــوام التي جــرى فيها تنفيذ خــط الحجاز وصل 
طــول الخــط إلى 1464 كــم، ومع إضافة الخطــوط الفرعية الأخرى 

في المراحل اللاحقة بلغ طول الخط 1900 كم عام 1918م.

وكان الجيــش العثمانــي هــو المصــدر الرئيســي للقــوة العاملــة في 
إنشــاء خط حديد الحجاز، وســاهم أيضًا في إنشــاء هذا الخط عمال 
توافدوا من مناطق جغرافية مختلفة من العالم الإسلامي في مقدمتها 
ســوريا والعراق، ولما كانت أعداد أولئك العمال الوافدين محدودة، 
فقــد تحمــل الجنــود العثمانييــن معظــم أعبــاء ذلــك المشــروع، وكان 
الجنــود يتقاضــون أجــورًا ضئيلــة خــلال فتــرة عملهــم في المشــروع، 
فــي مقابــل الســماح لهم بالانتهاء مــن الخدمة العســكرية قبل عام من 

موعدها المحدد.

تولى منصب كبير مهندســي الأعمال الفنية مهندس ألماني يدُعى 
"مايســنر باشــا"، وعمــل تحــت قيادتــه أربعة وثلاثون مهندســا، ســبعة 
عشــر منهم عثمانيون والآخرون كان معظمهم من الألمان، بالإضافة 

إلى مهندسين من إيطاليا وفرنسا والنمسا وبلجيكا واليونان.

وبعــد وصــول الخــط الحديــدي إلى محطــة مدائن صالــح أصبح 
الجــزء المتبقــي مــن الخط داخــل حيز المنطقة الحــرام، ولما كان من 
المحظــور شــرعًا دخول غير المســلمين إلى هــذه المنطقة، فقد جرى 
إنشــاء الخــط الواقــع بيــن مدائن صالــح والمدينة المنــورة كله بأيدي 

مهندسين وعمال مسلمين.

ومــع تقــدم العمل في المشــروع ازدادت خبــرة العثمانيين، وعليه 
قلت أعداد المهندسين الأجانب في المراحل المتقدمة منه أمام أعداد 
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المهندســين المســلمين التــي كانت تزداد يوما بعد يــوم، ومن ثم تميز 
خط حديد الحجاز بوصفه مشــروعًا عمل فيه الكثير من المهندســين 

المسلمين، قياسًا بخط حديد الأناضول وخط حديد بغداد.

تضحيات بطولية

استغرق إنشاء الخط الرئيسي لطريق الحجاز ثمانية أعوام، وعمل 
فيه نحو خمسة آلاف عامل معظمهم من الأتراك وبعضهم من العرب 

وبعضهم من أجناس مسلمة أخرى. 

ولا شــك أن قيام الجنود العثمانيين بالعمل في هذا المشــروع قد 
خفض كثيرًا من النفقات، وهو ما يأتي في مقدمة العوامل المهمة في 
إنجاز هذا الخط الحديدي، كما كان لتدين الجنود العثمانيين وحبهم 
للنبي  دوره البالغ في إنجاز هذا العمل في فترة تعُد قصيرة، حيث 
قامــوا بشــق الطــرق عبر الفيافــي والقفــار والجداول والوديــان، ولعل 
الفضــل فــي إنشــاء هذا الخــط الحديدي يرجع إلى أولئك الشــجعان 
البواســل الذيــن قدموا من الأناضول لإنشــاء وتركيــب تلك الخطوط 

الحديدية في صحاري شبه الجزيرة العربية.

الحديديــة  الســكك  قضبــان  بنصــب  البواســل  أولئــك  يقــوم  وإذ 
وأعمدتهــا وتشــييد محطاتــه، كانــوا ينصبــون أيضًــا الشــواهد لقبــور 
شــهدائهم؛ حيث استشــهد خلال إنشــاء خط الســكة الحديدية الكثير 
من الجنود العثمانيين، إما عطشًا تحت نيران الشمس الحارقة بسبب 
نقــص الميــاه، وإمــا مــن ســوء التغذية، فضلًا عمن استشــهدوا بســبب 
حــوادث العمــل أو غــارات البدو، ولقد انتشــرت شــواهد قبور هؤلاء 
الشــهداء العثمانييــن البواســل علــى امتداد خط الســكة الحديدية حتى 
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المدينــة المنــورة جنبًــا إلــى جنب مع محطات القطــار. وإن تكن آثار 
وبقايا هذا الخط الحديدي لا تزال موجودة إلى اليوم، فإن قبور معظم 
أولئــك البواســل وأســماءهم قــد طوتهــا صفحة النســيان ولــم يعد لها 
وجود. فيكفي أن نعلم أن عام 1908م وحده قد شهد أكثر من 126 
غارة من غارات البدو على خط حديد الحجاز، فضلًا عن مشكلات 
نقص المياه وظهور بعض الأمراض وتدخلات الدول الأجنبية.. وهو 

ما يعطي لنا مؤشرًا مهمًا لفهم أسباب البطء في تنفيذ المشروع.

الموقف الأوربي

تلقت أوربا الإعلان عن الخط الحجازي بدهشة بالغة، واعتبرت 
إقدام الدولة العثمانية على مشــروع مثل هذا ضربًا من الخيال، حيث 
كانــت الدولــة العثمانية آنــذاك في وضع اقتصادي متدهور أوشــكت 
فيه على الإفلاس بســبب ديونها الخارجية والداخلية؛ حتى إن بعض 
الصحــف الأوربيــة آنــذاك قد تطاولــت عبر صفحاتها على المشــروع 
والســلطان عبــد الحميــد الثانــي بالاســتهزاء والســخرية، وخصصــت 

لذلك أخبارًا مطولة ورسومًا كاريكاتيرية بذيئة.

ومــع التقــدم فــي إنشــاء الخــط وإظهــار القائمين عليــه لتضحيات 
كبيــرة، أخــذت الــدول الأوربية تضــع العراقيل للحيلولــة دون إكمال 
العثمانييــن لهــذا المشــروع، وكانــت بريطانيا وفرنســا فــي مقدمة هذه 
الدول؛ فأسرعت تلك الدول ولا سيما بريطانيا للحيلولة دون مساندة 
الشــعوب التــي تخضــع للاســتعمار البريطاني لهذا المشــروع، حيث 
قامــت بنشــر الشــائعات بين المســلمين الهنــود الذين يقومــون بالتبرع 
لإقامــة الخــط الحجــازي، وأطلقــت شــائعات مثــل أن "التبرعــات لا 



]سكة حديد الحجاز[ --------------------------------------------------------------  155

تُســتخدم فــي إنشــاء الخــط الحجــازي"، بيــد أن هذه المحــاولات قد 
بــاءت بالفشــل التام، واســتمر المســلمون الهنود في جمــع التبرعات 
وإرســالها إلــى الدولــة العثمانية، كما حظر الاســتعمار البريطاني على 
مســلمي الهنــد تعليق "وســام خط حديــد الحجاز" الــذي يمُنح لكبار 

المتبرعين.

وقد ســعت بريطانيا إلى اســتعمال شــتى الطرق من أجل انسحاب 
العثمانيين من الأراضي المقدســة بعد الحرب العالمية الأولى، ومما 
يلفــت النظــر هنــا أن تعطيــل خط حديد الحجــاز كان أول ما قامت به 
بريطانيا بعد انســحاب العثمانيين من مكة والمدينة المنورة؛ إذ كانت 
تنظــر إلــى الخلافــة العثمانية باعتبارها التهديــد الأكبر ضد طموحاتها 
الإمبريالية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، ومن ثم فقد شعرت 
بارتيــاح شــديد بعــد أن قامــت بقطــع الروابــط بيــن الأناضــول وشــبه 

الجزيرة العربية من خلال تعطيل الخط الحجازي. 

أمــا فرنســا فقــد ســعت لفــرض القيــود والعقبــات أمام إنشــاء خط 
حديــد الحجــاز مــن خــلال الموانــئ التابعــة لإدارتهــا؛ حيــث فرضت 
ضرائب جمركية باهظة على مستلزمات خط الحديد، وعطلتها داخل 

الموانئ فترات طويلة.

وإن تكــن كل هــذه العقبــات قــد أبطــأت مــن معدل إنجــاز الخط، 
إلا أنهــا لــم تســتطع أبــدًا إيقاف عجلــة التقدم نحو الانتهــاء من تنفيذ 
المشــروع، واكتمل خط حديد الحجاز رافعًا راية العصيان والتحدي 
فــي وجــه الاســتعمار الأوربــي، ومعلنًا أن قلب "الرجــل المريض" لا 

يزال ينبض بالحياة.
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المصادر المالية

كان فتــرة ســلطنة الســلطان عبــد الحميد الثاني مــن أصعب فترات 
الدولــة العثمانيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ولــم يــأل الســلطان عبــد 
الحميــد جهــدًا من أجل ســداد الديون الخارجيــة الضخمة التي ورثها 
عــن أســلافه، ورغــم أنــه قــد اضطــر للحصــول على قــروض خارجية 
ضئيلــة فــي بعــض الأوقــات، إلا أن مــا قــام بســداده كان يفــوق بكثير 
مــا اقترضــه، وكان يــدرك أن الديــون الخارجيــة تزعزع هيمنــة الدولة، 
والديون الداخلية تزعزع سلطتها؛ ومن ثم لم يفكر في الحصول على 

أي قروض خارجية لتمويل إنشاء خط حديد الحجاز.

وكانــت التبرعــات -وللمــرة الأولى فــي تاريخ الدولــة العثمانية- 
هي المصدر الأول لتمويل هذا المشــروع الضخم؛ فكان تمويل خط 
حديد الحجاز من تبرعات المســلمين في شــتى أنحاء العالم دون أن 
تشــوبه أي مســاهمة من الدول الأجنبية على النقيض من خطي ســكة 

حديد الأناضول وبغداد اللذين أقيما بتمويل أجنبي.

وكانــت الدولــة العثمانيــة قد خصصــت 18% من ميزانيتها لإنشــاء 
هذا الخط، بيد أن تلك النسبة اعتُبرت ضئيلة للغاية عندما تم الإعلان 
عن أن إنشاء الخط سيتكلف نحو ثمانية مليون ليرة عثمانية، ومن ثم 

برز الاحتياج الشديد للأموال اللازمة لتنفيذ المشروع. 

ذلك المشروع الذي اعتبره المسلمون بمثابة "مسألة عزة وكرامة" 
أمــام أوروبا، وأراد الســلطان عبد الحميــد أن يجنب دولته المزيد من 
الاســتدانة، وأن يكــون تمويــل المشــروع الحجــازي بأمــوال إســلامية 
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تمامًــا؛ فوجــه نــداءً إلــى العالم الإســلامي من أجل التبرع للمشــروع، 
ليدشن بذلك حملة تبرعات قلّ أن نجد لها نظيرًا في تاريخ العالم.

وبــدأت حملــة التبرعــات الأولى فــي مايو عــام 1900م، بأن تبرع 
الســلطان عبــد الحميــد الثانــي مــن جيبه الخــاص بخمســين ألف ليرة 
عثمانية، ودعا المسلمين كافة للمشاركة في هذه الحملة، سواءً كانوا 
ممن يعيشون في الأراضي العثمانية أو في غيرها، ومن بعد السلطان 
تبرع الباشاوات العثمانيون، ثم أقبل موظفو الدولة والتجار والبائعون 
والجنود والشعب على المشاركة في هذا التنافس الخيري؛ ولقي نداء 
الســلطان عبد الحميد اســتجابة تلقائية وفورية بين كافة المسلمين في 
شــتى بقــاع العالم، حيث اقتطع المســلمون من أقواتهــم ومدخراتهم 

للمساهمة في تمويل الخط الحجازي.

بل إن دولة ذات صراع تاريخي مع الدولة العثمانية مثل إيران قد 
جمعــت أيضًــا مقدارًا مــن التبرعات -وإن كان ضئيلًا- وأرســلته إلى 
إسطنبول، وانهالت التبرعات التي جاءت من مناطق مترامية الأطراف 
مثــل الهنــد وأفغانســتان، ومــن دول أخــرى مثــل الجزائــر والســودان 
وتونس وليبيا وإندونيسيا وماليزيا، وتدفقت التبرعات من كافة أرجاء 
العالــم؛ فجــاءت التبرعــات من الشــعوب التركية في آســيا الوســطى، 
ومــن مســلمي أوربــا وأفريقيــا وأمريــكا، وذلك رغــم كل المحاولات 
التي قامت بها الدول الأوربية لصرف هذه الشعوب المسلمة عن هذا 
المشروع وإقناعهم بعدم جديته؛ وأصبحت التبرعات التي تم جمعها 

من الضخامة ما تكفي لإنشاء ثلث الخط الحجازي.
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وحرصــت الدولــة العثمانيــة علــى تكريــم المتبرعيــن مــن خــلال 
منحهم نياشــين وأوســمة مصنوعة من الذهب والفضة تخليدًا لذكرى 
الخط الحجازي، وإضافة إلى ما تم جمعه من تبرعات، فقد اضطرت 
الدولــة العثمانيــة إلــى الاقتطاع الإجباري من مرتبــات موظفي الدولة 

من أجل الإسهام في إنشاء الخط. 

وجديــر بالذكــر هنــا أننــا لا نــكاد نجــد شــكوى واحدة مــن أولئك 
الموظفيــن بســبب هــذا الاقتطــاع الإجباري من رواتبهــم، وهو ما يعُد 
إشــارة واضحــة علــى أن الأمــة التــي تلتف حــول هدف واحــد، قادرة 
علــى التضحيــة بــكل غــالٍ ونفيــس فــي ســبيل تحقيــق ذلــك الهــدف. 
وتاريــخ الأتــراك فــي الفتــرات اللاحقــة يشــهد علــى أحداث مشــابهة 
لتلــك التضحيــات، تجلت فيها هــذه الروح والفكرة والعقدية دون أن 

يعتريها خلل أو عطب.

كما حرصت الدولة أيضًا على اقتطاع جزء من دخلها العام لتمويل 
المشروع الحجازي، فأصدرت طوابع تمغات متعددة الفئات المالية 
في كافة دوائرها الحكومية والبيروقراطية، وجمعت جلود الأضاحي 
وباعتهــا وحملــت عائداتها إلى ميزانية المشــروع، إضافة إلى أن نظام 
البدء الفوري في تشغيل رحلات الركاب والبضائع في الأجزاء التي 
اكتملت من الخط الحديدي، كانت مصدرًا آخر من مصادر التمويل.

ورغم الانتهاء من إنشاء المشروع الحجازي، وانسحاب العثمانيين 
من المنطقة مع حلول عام 1918م، وتخريب الخط ونسف جسوره 
وانتزاع قضبانه مع نشوب الثورة، إلا أن التبرعات لم تتوقف وظلت 

تتدفق من مختلف أنحاء العالم. 
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ولا ريــب أن هــذه الهمــة العاليــة والتنافــس فــي فعــل الخيرات قد 
أظهر للعالم كله مدى عمق الأخوة الإسلامية وقوتها ورحابتها.

حركة القطار

في الأول من سبتمبر عام 1908م والموافق للعام الثاني والثلاثين 
من جلوس الســلطان عبد الحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية، 
قــام بافتتــاح خط حديد الحجاز وســط مراســم رســمية مهيبة، وكانت 
قبــل ذلــك "لجنــة خــط حديــد الحجــاز" قد قامــت نيابة عن الســلطان 
بافتتــاح المحطــات الممتــدة علــى خــط ســكة الحديــد فــي احتفالات 

رسمية أيضًا.

وكان لغيــر المســلمين أيضًــا الحق في اســتخدام المحطات البينية 
الموجــودة علــى خــط حديد الحجــاز، غير أنه لم يكن من المســموح 
لهــم الوصــول بالقطــار إلــى المدينــة المنــورة، وكان للخــط دور فــي 
نقــل الأمــوال، وأســدى قطــار الحجــاز خدمــات جليلة لحجــاج بيت 
الله الحــرام، واســتُخدم أيضًــا في بعض الأغراض العســكرية مثل نقل 
الجنــود مــن منطقــة إلــى أخــرى، كمــا قــام القطــار بنقــل البضائع بين 
المناطــق المختلفــة، وهــو مــا أحدث انتعاشــة فــي الحيــاة الاقتصادية 

والتجارية.

وتحددت أوقات تحرك القطارات وفقًا لمواقيت الصلاة. فكانت 
القطــارات تتحــرك علــى نحــو لا يخــل بأوقات الصلاة، فــإذا ما دخل 
وقــت الصــلاة توقف القطــار وتوجه الركاب لأداء الصــلاة في العربة 

المخصصة لذلك.
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الدلالة الدينية

قد تكون نظرتنا قاصرة إذا نظرنا إلى البعد الديني للخط الحجازي 
فــي نقلــه للحجاج فحســب، فالقطــار الحجازي كان يــؤدي في الوقت 
ذاته مهمة عريقة، ويحافظ على تقليد يضرب بجذوره في التاريخ وهو 
إرسال "الصرة السلطانية" إلى الحجاز، وكان السلاطين العثمانيون كلهم 
تقريبًا يقومون بتجهيز قدر كبير من الأموال عُرف بـ"الصرة السلطانية" 
وإرسالها إلى الحجاز، وهو تقليد يرجع بجذوره إلى العباسيين ثم إلى 

العثمانيين اعتبارًا من السلطان العثماني "يلديرم بايزيد".

وكانــت "الصــرة الســلطانية" قديما تبدأ رحلتها فــي بداية كل ثلاثة 
أشــهر عبــر الطريــق البــري، وعرفــت الطريــق البحــري مــع اســتخدام 
الســفن البخاريــة منــذ عام 1864م، ثم أصبح لهــا مكانها الخاص في 
القطار الحجازي بعد عام 1908م، وكانت أموال "الصرة الســلطانية" 
مخصصــة للإنفــاق علــى كافــة الخدمــات في مكــة المكرمــة والمدينة 
المنــورة، مثــل شــؤون الإعمــار والإصــلاح وغيرهمــا، ودفــع رواتب 
العاملين هناك، كما كانت أيضًا مصدرًا من مصادر توفير الراحة وتيسير 
مناسك الحج لزوار بيت الله الحرام، إضافة إلى أن القطار الحجازي 

قد وفر لوفد "الصرة السلطانية" رحلة سريعة ومريحة وآمنة.

وأخيــرًا وبهــذه المناســبة نتوجه بخالص العرفــان بالفضل والدعاء 
بالرحمة لأولئك الذين عملوا على إنشاء خط سكة حديدية الحجاز، 
وأولئك الذين ســقطوا شــهداء خلال أداء واجبهم فيه، وأولئك الذين 
اقتطعوا من أقواتهم ومدخراتهم للمســاهمة فيه، وأولئك الذين بذلوا 

النفس والنفيس بكل تجرد وإخلاص لذلك المشروع. 



قوافل الحج في العصر العثماني(*)

لقــد كانــت الســمة الدينيــة مــن أهــم الســمات التــي اتســمت بهــا 
تشــريعات الدولة العثمانية؛ فقد كان للهيئة الِإســلامية وضع معترف 
بــه، وكان يطلــق علــى رئيســها لقــب المفتــي أو مفتــي إســطنبول، ثــم 
تَغير هذا اللقب إلى "شــيخ الِإســلام" الذي كان يشــرف على الهيئات 
القضائيــة والهيئــات ذات الطابــع والنشــاط الدينــي، وكان الســلاطين 
أنفســهم حريصين على تدعيم ســلطته، فقد كان شيخ الِإسلام يصدر 
فتوى تجيز الحرب، دفاعًا، أو هجومًا، وعقد الصلح، وغير ذلك من 

الأحداث الجسام.

وقــد كان مــن مظاهــر اهتمــام الدولــة العثمانيــة بالديــن والعالــم 
الِإسلامي اهتمامها بمنصب نقيب الأشراف.

الحجاز في العهد العثماني

كمــا كان الاهتمــام الكبير بالحجاز من الســمات التي حافظ عليها 
كل الســلاطين العثمانييــن؛ فقــد كان الحجــاز ومــا يحويــه مــن أماكن 
إســلامية مقدســة تابعًــا للدولــة العثمانية، مما أضفى عليــه مركزًا دينيًّا 
مرموقًــا فــي جميــع أرجــاء العالــم الِإســلامي، وقــد أعفــت الدولــة 

الصفصافي أحمد القطوري ]جامعة عين شمس، كلية الأداب/مصر[.  (*)
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العثمانيــة منطقــة الحجــاز مــن أداء الضرائب، بل أقر لها ســليم الأول 
ثلــث مــا كان يجبــى مــن مصــر، كمــا أوقف خــراج اليونان عنــد فتحه 
علــى الحرميــن الشــريفين. ولم يكن الاهتمام وقفــا على الأماكن، بل 
تعدّاهــا إلى المواطن، فقد أعُفِي ســكان الحجــاز من التجنيد، وأبقت 
الدولــة علــى الحكم الذاتي المتمثل في نظام الشــرافة؛ وكل ما كانت 
تفعلــه أن ترســل فرمانًــا تحدد فيــه إمكانات واختصاصــات وواجبات 
الشــريف الجديــد عنــد تعيينــه، وتوصيتــه ببعــض الوصايا التــي كانت 
تنصــب فــي أغلبها على حماية الحجاج فــي أموالهم وأرواحهم، وأن 
يقســم بالعــدل الصــرة الهمايونية بين الأهالي، وكذلــك المؤن القادمة 

من مصر، وأن يسعى لبسط الأمن على الطرق. 

وكان أميــر مكــة المكرمــة يتمتــع -في التشــريفات- بأســمى مقام 
في صف الصدر الأعظم في الآسِتانة والخديوي في مصر وترتب له 

العطايا من قبل السلطان.

ولكن الشيء الذي أولته الدولة العثمانية جل اهتمامها، هو قوافل 
الحج والإشراف المباشر والفعلي على الحج، واعتبرت هذا العمل 
واجبًا يقع على عاتقها، باعتباره الركن الخامس من أركان الِإســلام، 
وأن عليهــا تيســير الحــج أمــام الراغبيــن فيــه، فأنشــأت قوافــل الحج، 
واهتمت بالطرق؛ فأقامت الحصون، وحفرت الآبار على طول طرق 
الحــج، وشــجعت علــى إقامــة الخانــات، وأقامــت المخافــر، وكانت 
تشرف على قوافل الحج الرئيسية التي كانت تخرج من أنحاء الدولة 
كافــة فــي مواعيــد محــددة كل عام، وتضــع لها قوة تحرســها، يقودها 
أحد كبار العســكريين، الذي كان يســمى "سَــرْدَارُ الحج"، وكان على 
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رأس كل قافلــة أميــر للحــج، وكثيــرًا مــا كان أميــر الحــج يتولى قيادة 
الجيش المرافق للقافلة، وخاصة قافلة الحج الشامي.

أهم قوافل الحج

وكانت أهم قوافل الحج في العهد العثماني:

أ. قافلــة الحــج الشــامي: وتضــم حجــاج بــلاد الشــام والجزيــرة 
وأذربيجــان والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان، وحجاج إســطنبول 

نفسها، وكان عددها يتراوح ما بين ثلاثين وخمسين ألفًا.

وقد كان السلطان العثماني يشرف بنفسه على ترتيب وإعداد هذه 
القافلــة وخروجها من مدينة إســتانبول، وكانــت القافلة تقطع الطريق 
التجاري حتى تصل إلى دمشق، ومنها إلى أراضي الموآبيين القدماء، 
ومــن بــلاد معــن عبــر صحــراء مزريب إلــى مدائن صالــح حتى تصل 

القافلة إلى المدينة المنورة.

وكان الســلطان العثمانــي يصــدر أوامــره إلى الولاة لتســهيل مهمة 
مرور القافلة، وأن يتولوا مهام حراستها حتى تصل إلى حدود الولاية 
المجــاورة، فيتولــى الوالــي الجديــد اســتقبالها وتأميــن مســيرتها عبــر 

ولايته، حتى تصل سالمة إلى نهاية ولايته وهكذا.

وقــد كانــت القافلــة وعلى رأســها أميــر الحج تعبر هــذه الولايات 
وســط حفاوة واهتمام بالغ، ويتســلم أمير الحج بصك شــرعي أموال 
الأوقــاف والهدايــا المرســلة إلــى أهالــي الحرميــن الشــريفين، وإلــى 
الحرمين الشــريفين ذاتهما، من بســط وتحَف ومصابيح وشمعدانات 

ومواد غذائية وما شابه ذلك.



164  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

ب. قافلــة الحــج المصــري: وتضم حجيج مصر وشــمال إفريقيا، 
وكانــت مــن أهــم القوافل خلال العصــر العثماني، حيــث كانت تضم 
المحمل المصري وكســوة الكعبة المشــرفة الجديدة، وكانت تتحرك 
مــن القاهــرة خــلال الأســبوع الأخيــر من شــوال مــن كل عام، وســط 
احتفالات عظيمة تتم تحت إشراف الوالي نفسه، وتقطع المسافة في 
37 يوما، ســالكة طريق الســويس وســيناء والعقبة ثم تلتقي في بعض 
الطرق مع قوافل الحج الشــامي، وفي بعض الســنوات كانت تســتقل 
الســفن مــن الســويس إلــى جدة، أو مــن الموانــيء المصريــة الأخرى 

المواجهة لجدة.

ج. قافلــة الحــج العراقي: وتضم حجاج العراق وفارس، وتســلك 
الطريق الذي يعبر جزيرة العرب نفسها، وكان كثير من حجاج فارس 

والخليج العربي واليمن يفضلون طريق البحر والسفن البحرية.

د. قافلــة الحــج اليمنــي: وتضــم حجيــج اليمــن والهنــد وماليزيــا 
وإندونيسيا، وينضم إليهم حجاج الحبشة والصومال والأفارقة الذين 

يصلون إلى مصوع وسواكن وموانيء اليمن.

كانــت القوافــل تضــم عناصــر مختلفــة؛ ففيهــا الأمــراء، والأثرياء، 
والتجــار ومعهــم تجاراتهــم، والفقــراء والمعدمون، وكان كلٌّ حســب 
قدرتــه يرافــق القافلــة، ففيهــا الهــودج وفيهــا الجمال والخيــول، وفيها 

الرجالة من البدو والفقراء. 

وقد كان الولاة يقومون باستئجار الجمال والخيول لحمل مهمات 
القافلة، ويتعاقدون على ذلك قبل موسم الحج بوقت كافٍ، ويتفقون 
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علــى ذلــك مع مشــايخ الأعــراب والبدو الذين يعيشــون في المناطق 
التي تسلكها القوافل.

أهم طرق القوافل

وأهــم الطــرق التي كانت تســلكها القوافل بين الحرمين الشــريفين 
هي:

1. الطريــق الســلطاني: أي الطريــق الرئيســي، وكان علــى حجــاج 
القافلة التي تسلك هذا الطريق أن يتجمعوا عند وادي فاطمة بالقرب 
مــن مكــة المكرمة للاتجاه إلــى المدينة المنورة، ويتزود الحجاج فيها 
بما يلزمهم، ثم يتجهون إلى بئر عســفان، وتســلك طريقها حتى تصل 
إلــى رابــغ التــي تفتــرق عندها الطــرق، وإن كان أكثرها اســتعمالًا هو 

الطريق السلطاني.

كان الحمّالــة هــم الذين يحددون أماكــن التوقف، وكانوا يفضلون 
تلــك التــي تضــم آبــارًا للتــزود بالميــاه، وتعــودت القوافــل أن تدخــل 
المدينــة فــي اليــوم الســادس مــن خروجهــا مــن رابــغ، وهــذا الطريق 
الســلطاني كان هــو الطريــق المعتــاد بالنســبة لقوافــل الحــج وقوافــل 
المحامــل، وبالرغــم مــن قلة مياهــه فإن مطالعه ومنازلــه الوعرة كانت 
شــبه معدومــة، ولكــن كانــت تبعــد عنــه بعض الشــيء سلاســل جبلية 
مكنــت بعــض عربان البدو من مهاجمة هذه القوافل، مما دفع قوافل 
الحجاج المســلمين ومواكب التجار إلى أن يســلكوا الطرق المســماة 

بالطرق الفرعية لعمرانها وعدم خطورتها.
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2. الطريــق الفرعــي: هــو الطريــق المــؤدي مــن رابغ إلــى المدينة 
المنــورة عــن طريق "بريدة"، والذين يودون الســفر عن طريق "الطريق 
الفرعي" يتجمعون عند "المرحلة"، التي تســمى آنذاك "بئر رضوان"، 
وهــي تبعــد مســيرة اثنتــي عشــرة ســاعة مــن رابــغ، ويتــزودون بالمياه 
والمؤن، ثم يســلكون الطريق مارين بقرية "أبي ضياعة" و"ريان" و"أم 
العيــال" و"مضيــق" و"صمد"، ثم تمر القوافل مــن المنطقة المنخفضة 
التي تسمى الغدير التي تتجمع فيها مياه الأمطار فتحولها إلى ما يشبه 

البحيرة.

الطريق الفرعي الثاني المؤدي إلى المدينة المنورة هو طريق غابر، 
وبالرغم من أن المسافة عبر هذا الطريق كانت تقطع في خمسة أيام 
مــن مكــة إلى المدينة، فإنه طريق جبلي، كثير المطالع والمنازل، مما 
جعله صعب المنال بالنسبة للجمال التي غالبا ما تكون محملة بأشياء 
ثقيلة، وتجعل قطع الطريق مرهقًا، كما أن كثرة الجبال تجعله مرتعًا 
لقطــاع الطــرق والأشــقياء، مما يدفع الجمالة إلــى الابتعاد عنه وعدم 
سلوكه، إلا أن قِصَرَه بالنسبة للطريق السلطاني والطريق الفرعي تجعل 
منــه معبــرًا مطروقًــا من قبل المشــاة، أو مــن يمتطون صهــوة الخيول، 
أو مــن قبــل فرســان الخيالة والهجانــة التابعين لقوة الدولــة العثمانية، 
والمنــوط بهــا حفــظ الأمــن وحماية مكــة المكرمة والمدينــة المنورة. 
وتــورد بعــض كتب التاريخ أن النبي محمدًا صلى الله عليه وســلم قد 

سلك هذا الطريق عند هجرته الميمونة إلى المدينة المنورة.

وهنــاك أيضــا الطريــق الشــرقي الذي يربــط المدينة المنــورة ومكة 
المكرمــة، وهــو طريــق كبيــر ومتســع إلــى حــد ما، وكثيــرًا ما تســلكه 
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القوافــل المتــرددة بيــن المدينتيــن المقدســتين، وهو الطريــق المفضل 
عنــد قوافــل المحمــل، والقوافــل التــي كانــت تحمل الصــرة، وخاصة 
فــي المواســم التــي كانــت تشــتد فيهــا الحــرارة، وتزداد فيهــا حملات 

الخارجين على القانون، وتسلطهم على الطرق الأخرى.

وعرف بهذا الاسم لوقوعه على الطرف الشرقي من بلاد الحجاز، 
وتصــل القوافــل التــي تقطع هــذا الطريق إلى مرحلة بئــر الليمون بعد 
مسيرة أربع عشرة ساعة، ثم بئر برود الذي تفضل القوافل الاستراحة 
عنده، والتزود من مياهه العذبة، وبعد المرور من بضع آبار ومراحل 
أخرى تصل القوافل إلى "بركة زبيدة"، وهي البركة التي أمرت السيدة 
زبيــدة زوجــة هارون الرشــيد بتشــييدها لتجمــع فيها مياه الســيول في 

هذه المنطقة.

ومــن الطــرق الفرعيــة التــي تســلكها القوافل بيــن المدينــة المنورة 
ومكة المكرمة أيضا طريق ينبع البحر، فينبع البحر تعد مرفأ المدينة 
المنــورة، والقوافــل المتجهــة إلــى البلــدة الطيبــة تصــل أولا إلــى "بئــر 
ســعيد" ثــم قريــة "صفراء"، وعنــد هذه القرية يلتقي طريــق ينبع البحر 
مــع الطريــق الســلطاني؛ ومــن ينبع حتــى طيبة الطيبة خمــس مراحل 
ســيرا بقوافــل الجمــال، والمعروف أن المرحلة هي مســيرة يوم واحد 
بالجمال، أي مســيرة ســبعة وعشــرين ميلا، وتمر القوافل التي تســلك 
هذا الطريق بقرية بدر المباركة، ويقرأون الفاتحة على أرواح شــهداء 
بــدر الكبــرى، وهــذا الطريق ســهل ومســتوٍ مما يشــجع القوافل على 

عبوره.
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أشهر الطرق إلى مكة المكرمة

أما أشهر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وكانت تسلكها قوافل 
الحج القادمة من بلدان العالم الإسلامي فكانت سبعة طرق، وبيانها 

كالتالي:

1. طريق الشام
هــو الطريــق الــذي كانــت تســلكه قوافل الحــج القادمة من الشــام 
وكذلــك قافلــة محمــل الشــام، وكانت قافلة الشــام تتحــرك في أغلب 
المواسم في الخامس عشر من شوال تحت رئاسة أمير الحج، وكان 

يتولاها في العادة والي سوريا.

وقبــل التحــرك يجــري احتفال كبيــر ينظمه قائد الجيــش الخامس، 
وبعد القيام بالتشــريفات المعهودة في مثل هذه الأمور تخرج القافلة 
من الشــام من "قبة الحاج"، التي كانت تعد نقطة البدء للقافلة، ومنها 
إلى الكســوة حيث ينضم إليها الحجاج الذين تجمعوا في "مزريب"، 

ثم تتجه مجتمعة إلى المراحل التالية.

ومــن المناطــق التــي تمر بها القافلة عبر هــذا الطريق منتزه مزريب 
في حوران، وبجوار عين مزريب أمر السلطان سليم الأول ببناء قلعة 
-مازالــت أطلالهــا باقيــة حتــى الآن- لحماية قافلة الحــج، ثم الزرقاء 
فالبلقاء، ثم القطرنة حيث القلعة التي شيدها سليمان القانوني بجوار 
البركة التي أمر بإعادة تطهيرها بعد أن كانت قد تساوت مع الأرض، 
ومن القطرنة تتابع القافلة سيرها حتى الكرك، ثم عنيزة، فقلعة معان. 
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وهذه المنطقة تسجل كتب التاريخ أنها كانت مقر إقامة بني أمية، 
وأمر السلطان سليمان القانوني بإقامة قلعة وحفر بئر فيها. ومن معان 
إلــى ظهــر العقبــة نحــو "ذات الحــج"، وفي ذات الحــج أو حجر هذه 
أمر القانوني بإقامة قلعة لحماية القوافل من غارات البدو والأعراب، 
وتشــتهر بتمورها وثمارها الجيدة، ومنها إلى "قاع البســيط" فتبوك ثم 

أخيضر التي تقع في منتصف المسافة بين مكة والشام. 

وقد كلف السلطان سليمان القانوني عند جلوسه على العرش سنة 
926هـ - 1520م واليه على الشــام مصطفى باشــا ببناء قلعة أخيضر، 
وبعدها تصل القوافل إلى بركة المعظم، ثم جبل الطاق الذي عقرت 
فيــه ناقــة النبــي صالــح عليــه وعلــى نبينــا الصلاة والســلام، ثــم مبرك 
الناقة، ثم قرى صالح، ثم ديار ثمود، وهي تلك المنازل التي نحتت 
فــي الجبــال، وفيهــا مســجد النبــي صالــح ، ومنها إلــى العلا التي 
تبعــد عــن المدينــة المنورة بســت مراحل، وهي من ملحقــات المدينة 
المنورة؛ وأمر السلطان القانوني بتجديد قلعتها وحصنها لحمايتها من 
غــارات الأعــراب، ومنها إلى شــعب النعام ومنــزل فحلتين، ثم وادي 
القــرى الــذي تكثــر فيــه الميــاه والغابات، و"أبيــار علــي"، وفيها يحرم 
الحجيج جميعًا. ومنها تمر القوافل بقبور الشهداء، ثم الجديدة وقاع 
البــرو وبــلاد طــارق وعقبــة الســويق؛ ومنهــا إلى عســفان حيــث الآبار 
النبويــة المأثــورة، وبعدها تدخل القوافل إلــى مكة المكرمة في أوائل 
ذي الحجة من كل عام، بعد أن تكون قد قطعت المسافة من المدينة 

في مائة وست ساعات.
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2. طريق مصر
وقــد جــرت العــادة منــذ القــدم أن يصحــب أميــر الحــج المصري 
المحمــل وســط احتفــال كبيــر مــن القاهــرة متجهــا إلــى بركــة الحاج، 
وهناك يلتقي بجموع قافلة الحج المصرية، حيث يتجهون ســويا إلى 
هــدف البويــب، ثم يتجه الموكب بعد ذلك إلى الحمرا، حيث أقامت 
الســلطات المعنيــة آنذاك عدة أبنية وســقاية ماء ليتــزود منها الحجاج؛ 
ومنها إلى بركة عجرود التي تقع تجاه السويس وتسمى أيضا "عيون 
موســى"، وكان بهــا خــان كبيــر منذ زمــن قانصوه الغــوري، ثم تتحرك 
القافلــة إلــى منصــرف، وفيها بعــض المنخفضات التــي يظن أن ملوكا 
ســابقين قــد حفروهــا في العصور الغابرة للربــط بين البحرين الأبيض 
والأحمر، وهي التي حفرت مكانها قناة السويس، ومنها إلى قبيبات، 
ثم أول التيه حيث على الجانب الأيمن جبل الطور والجانب الأيسر 

جبل العريش. 

وفــي وادي النعمــان قــام والــي مصــر علي باشــا بتوســيع الحصن 
والسقاية لخدمة الحجاج، ويقوم الحراس بملء حوض الفسقية قبل 
وصــول الحجــاج، وبعدهــا تتابــع القافلــة ســيرها حتى مغارة شــعيب 
وعيــون القصب وشــرم ومويلحة، وفيهــا دار قايتباي، ثم بطن كبريت 
فأزلــم فالوجــه فجبــل الزيــت حتى ينبع، وتســتمر القوافل مــن العقبة 

حتى رابغ، ثم تواصل سيرها في الطريق المعروف حتى مكة.

3. طريق عدن
تخرج القافلة وســط احتفال مشــهود من لحج إلى يكرد، ثم تعز، 

ثم وادي الحسنا، ثم تنزل القوافل إلى "حيس". 
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وكان المحمــل اليمنــي يخرج من عدن عندما كانت تحت الإدارة 
العثمانية، ومنذ ســنة 963هـ بدأ الوزير مصطفى باشــا والي اليمن في 
تنظيــم موكب المحمل الشــريف باســم محمل صنعــاء اليمن على إثر 

صدور فرمان له بهذا الصدد.

يتحــرك الموكــب من حيس إلى زبيد فرفع، ومنها إلى بيت العقبة 
الصغيــر، ومنهــا إلــى قطيع، ثــم المنصورية، ثم يتابع الموكب ســيره 

في الطريق المعهود.

أمــا حجــاج شــحر فإنهــم يتجهــون إلــى حضرمــوت بــرًا، ثــم إلــى 
صنعاء، ثم ينضمون هناك إلى قافلة صنعاء، ويتجهون سويًّا إلى مكة 
المكرمة، ومن شَحر إلى حضر موت خمسة منازل، ومنها إلى صنعاء 

أربعة منازل. 

ا أن يقطعوا  وعلى حجاج ظفار الذين يودون الاتجاه إلى صنعاء برًّ
خمــس عشــرة مرحلــة ســيرًا، ثــم ينضمون إلــى جمــوع الحجيج التي 

احتشدت هناك لمواصلة السير سويًّا.

4. طريق عمان
يمثــل طريــق عمــان الطريق الرابع بين الطرق التي تســلكها قوافل 
الحــج الِإســلامية، ويتجــه حجــاج عمــان بعد أن يخرجــوا من حصن 
المدينــة إلــى "تــروى"، ثــم إلى "عجلــة"، ومنهــا إلى "عصــوه"، ثم بئر 
الســلاح، وبعــد ذلــك تشــد الرحــال نحو مكــة، والطريق مــن الحصن 
حتى مكة عشرون مرحلة، ولكن لصحراويته وندرة مياهه فإن حجاج 

عمان يفضلون التوجه والعودة بطريق البحر.
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5. طريق الحسا
وهــو الطريــق الــذي كانــت تســلكه جموع حجــاج نجــد والجزيرة 
مارين بالدرعية فشــعرا ثم مرقب، ومن هناك مرورًا ببعض المراحل، 
حتى ذات عرق حيث مكان إحرام سكان نجد فساحة الكعبة المشرفة.

6. طريق البصرة
تتحــرك القافلــة مــن البصرة إلى الدرهمية، ثم إلى صفوان، ثم إلى 
منــزل "جهــر"، وتحــط رحالهــا للتــزود بالميــاه والمؤن، ثــم تتجه إلى 
حصــن النبــي موســى الموجــود فــي "أضافــا"، وبعدها تتحــرك القافلة 
مــارة بالعديــد مــن المواقــع والمنــازل، حتــى تصــل أيضًــا إلــى "ذات 
عرق"، التي تعد ميقات حجاج نجد والبصرة، حيث يحرمون فيها ثم 
يتجهون إلى بستان بني عامر، فمكة المكرمة حيث بيت الله الحرام.

7. طريق بغداد
يتجمــع حجــاج فــارس وأذربيجــان وغيرها من هــذه المناطق في 
بغداد، وتتحرك القافلة من بغداد حتى تنزل بهضبة (صرصران)، فينضم 
إلى الموكب جموع أخرى من الحجاج متجهين نحو هضبة (قراشر)، 
ومنها إلى شــط الفرات، ثم إلى الكوفة، فمشــهد علي المســمى (ســد 
بيــداء النجــف)، ومنه إلى "متعب"، ومن هناك إلى "فرع" مرورًا بكثير 
من المراحل، حتى يلتقي بقافلة واسط في المكان المسمى "ثعلب"، 

ثم تتابع القافلة سيرها.

ويزدان الطريق من بغداد إلى مكة المكرمة بالأبنية وأســبلة المياه 
والخانــات وغيرهــا مــن الأبنيــة رفيعــة المســتوى، وخاصة تلــك التي 
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أمرت ببنائها السيدة "زبيدة" زوجة هارون الرشيد العباسي، والسلطان 
ملكشاه السلجوقي، وقد حافظ عليها وعني بها السلاطين العثمانيون 

جميعًا.

حماية طرق الحج

ولحمايــة طــرق هــذه القوافل كانت الدولــة العثمانيــة تقيم الحصون 
والقــلاع والمخافــر علــى طــول الطــرق، وتوفــر لهــا القــوات التــي تقوم 

بالحراسة وكسر شوكة قطاع الطرق والبدو والخارجين عليها. 

وأقامــت فــي المدينــة المنــورة قلعة كبيرة وفرت لهــا القوات اللازمة 
لحفــظ الأمــن فــي المنطقة. كما كان محافــظ المدينة يختار من بين كبار 
الضباط الذين يستطيعون القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، 
وكان يجمع في يديه بين السلطتين المدنية والعسكرية، وكان المحافظ 

يلقب أحيانًا بشيخ الحرم النبوي.

كمــا أنشــأت الدولــة العثمانيــة قلعــة فــي مــكان مناســب مــن مضيــق 
الجديدة بناء على طلب من الأهالي لحفظ الأمن.

ــا بولاية اليمــن، وكانت  كمــا كان الجيــش الســابع الميدانــي خاصًّ
وحداته كلها تتألف من عساكر نظامية، وكانت فرقة الحجاز المرتبطة 
بهــذا الجيــش عبــارة عــن ثــلاث آيــالات مشــاة ونصــف آلاى خيالــة 

وبطارية مدفعية. 

وقــد حرصــت الدولــة علــى وضــع محطــات حراســة بجــوار آبار 
المياه على طرق القوافل، وخاصة قافلتي الحج الشامي والمصري.
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ولوقــف التهديــدات الخارجيــة لقوافل الحج والأماكن المقدســة 
قامــت الدولــة العثمانيــة بعمــل حــزام أمــن حــول الحجــاز، يمتــد هذا 
الحزام من ســواكن وموانيء اليمن وخليج البصرة وجدة والســويس، 
ولقد وضعت الدولة في حســبانها أيضا حماية طرق التجارة الشــرقية 

الوافدة من الهند.

وكانــت الدولــة العثمانيــة فيمــا بعد تســعى لتطوير وتنظيــم موانيء 
جــدة والحديــدة وينبــوع، وإقامة الأرصفة والمرافــيء، وجعلت هناك 
أسطولًا مقيمًا من السفن العثمانية للعمل بشكل منتظم بين السويس 

وعدن.

وكانت هناك تقارير تقدم من حين لآخر إلى السلاطين العثمانيين 
تطالــب بضــرورة إصلاح وتنظيم وحماية الموانيء الممتدة من العقبة 
حتــى بــاب المنــدب؛ كمــا كانــت هنــاك ســفن بريديــة "بوســته" تعمل 
بانتظــام بيــن إســطنبول والحديــدة، لنقــل البريــد والجنود بيــن موانيء 

البحر الأحمر والحجاز.

موكب الصرة السلطانية

ه آلايــي"، وهي القــوات التــي كانت تقوم  ثــم تــم اســتحداث "صُرَّ
بالإعــداد للاحتفال لخروج الصرة والمحمل وموكب الحج من أمام 
القصــر الســلطاني، ثم يناط بها الحفــاظ على الصرة والمحمل وقافلة 

الحج، حتى تصل وتعود في أمن وسلام. 

وكانــت هــذه القوات دائمــا في رفقة هذه المواكب، وكانت تســير 
برًا حتى سنة 1864م مستخدمة الجمال والبغال والخيول، وبعد هذا 
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التاريخ شرعت الدولة بإرسالها عن طريق السفن الحربية إلى بيروت 
أو الســويس ومنهــا إلــى جدة أو ينبوع، ثــم تكمل رحلتها برفقة قوات 

الحجاز إلى أماكن الشعائر الدينية. 

وبعد افتتاح خط الســكة الحديد الحجازي 1908م كانت ترســل 
هــذه القــوات أيضا برفقة هذه المؤن والهبات والأوقاف، ولا تفارقها 
إلا بعــد أن تصــل إلــى هدفهــا، وكانــت هــذه القوافــل إذا مــا خرجــت 
بــرًا تتحــرك مــن إســطنبول في الثاني عشــر مــن رجب، ولكــن بعد ما 
تقرر إرسالها عن طريق البحر أصبحت تخرج في الخامس عشر من 

شعبان من كل عام. 

كمــا كان أميــن الصــرة الهمايونية يخُتار في معظم الأحيان من بين 
كبار العسكريين المشهود لهم بالتميز العسكري والتدين وحسن السير 
والسلوك والتقى الورع وطهارة اليد والعدل، حتى يشرف بنفسه على 
القــوات المرافقــة للمحمــل، وقافلة الحج، كما يقوم بتســليم الفرمان 
الخــاص بتوزيــع أمــوال الصــرة الهمايونيــة علــى الحرمين الشــريفين 
وأوجــه التصــرف والصــرف منها إلى شــريف مكة ومشــايخ الحرمين 
الشــريفين، بحضور رجالات الدولة العلماء وقادة القوات الموجودة 

في كل من مكة والمدينة وجدة والطائف، وأمراء قوافل الحج. 

وكان يشــرف بنفســه باعتبــاره ممثلا للســلطان العثمانــي على أداء 
المناســك وحفــظ الأمــن والأمــان خــلال موســم الحــج كلــه، إلى أن 
تغــادر القوافــل كلهــا المدينتيــن المباركتيــن عائدة إلى بلادهــا، فيعود 
أميــن الصــرة بعــد أن يكــون قــد أشــرف أيضــا علــى توزيــع الأوقاف 
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والمخصصات على أهالي الحرمين، فيقدم تقريرًا مفصلًا إلى الصدر 
الأعظم وشيخ الِإسلام في الآسِتانة، وبعدها يمثل بين يدي السلطان 
ليقدم تقريره عما أنجزه في موسم الحج ومرئياته ومقترحاته للموسم 

القادم.



حقيقة حريم السلطان(*)

العثمانيــون  الســلاطين  كان  الدولــة،  أركان  توطيــد  مرحلــة  فــي 
يتزوجون ببنات حكام الدول المجاورة أو بنات الأعيان والأشراف، 
ولكــن مــا إن حلّــت مرحلة الازدهار حتى تغيرت هــذه الحالة؛ حيث 
بــدأ الســلاطين يكتفون -في غالب الأحيــان- بالزواج ببعض جواري 
القصر فقط، وذلك ليمنعوا التدخّلات السيئة التي يحُتمَل أن يقوم بها 

الأصهار مستغلين قرابتهم من السلطانة زوجة السلطان. 

وفــي المراحــل اللاحقــة، بــدأ الســلطان يعيــش مــع عائلتــه داخل 
القصــر في جناحٍ يســمى "حريم الســلطان"، الذي أعيــد تنظيم هيكلته 

من جديد في عهد السلطان محمد الفاتح. 

وبعــد فتــح إســطنبول في النصف الثاني من القرن الســادس عشــر 
الميــلادي نقُِــل حريم الســلطان الــذي كان في قصــر "العتيق" في حيّ 
"بيازيــد"، إلــى قصــر تــوب قابــي الذي أقام فيــه الســلاطين العثمانيون 

زمنًا طويلًا.

مراد دومان ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: ماهر جلقمة.  (*)
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لابد أن نشــير بدايةً إلى أن حريم الســلطان -الذي نقُشــت جدرانه 
ومداخلــه بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والأدعيــة المأثورة- 
وُصفــت الحيــاة فيه من قِبل الغربيين بشــكل خيالــي مجاف للحقيقة. 
ولكن على الرغم من كل تلك الأوصاف الزائفة، ظل الحريم محافظًا 
علــى حرمتــه وأصالتــه فلــم تتلطــخ فيــه قدســية العائلة التــي هي مهد 
الأخــلاق الإســلامية والأصالــة التركية، لأن الســلاطين حرصوا أشــد 
الحرص على أن يضعوا حواجز بينهم وبين سكّان الحريم، ويتعاملوا 

معهم ضمن قواعد صارمة ومعايير منضبطة.

وممــا يجــب لفت الانتبــاه إليه أيضًا، هو أن التاريخ ســجل الكثير 
من مكائد النســاء في القصور الأوربية، ولكن لا نرى -في المقابل- 
إلا القليل من قبيل هذه الأحداث في قصور الدولة العثمانية؛ من مثل 
م" زوجة السلطان سليمان  ما وقع في أيام السلطانة من الجواري "هُرَّ
القانونــي، وأيــام الســلطانة "نــور بانو" و"صفيّة" و"كُوسَــم". ولا شــك 
أن أهــم ســبب أدى إلــى هــذه التدخّلات مــن قِبل النســاء العثمانيات، 
غَر، وذلك  هو جلوس جل الســلاطين على ســدة الحكم في ســن الصِّ
منــذ عهــد الســلطان أحمــد الأول وطيلــة معظــم القرن الســابع عشــر 
الميــلادي.. أدى هــذا الأمــر إلــى صعوبة الســيطرة علــى الدولة، ومن 
ثــم إلــى غيــاب الســلطة فــي التنظيم، كمــا أثـّـر -بطبيعة الحــال- على 
مؤسســة الحريم تأثيرًا ســلبيًّا؛ حيث بدأت أمهات السلاطين بالتدخل 
في شؤون الدولة وفرض نفوذهن على الحكم بشكل لم يكن له مثيل 

سابق في الدولة العثمانية. 
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اســتمر هذا الوضع حتى عهد الســلطان محمد الرابع الذي تربع 
على العرش في السابعة من العمر، حيث قامت والدته السلطانة "خديجة 
تورهان" بمساعدة وتوجيه ابنها السلطان في النصف الأول من حكمه، 
ثم تركته ليحكم البلاد بنفسه، وراحت هي تنشغل بتربية نساء الحريم 
وترســيخ فكرة عدم تدخل النســاء في شــؤون الدولة والسياســة.. وقد 

استمرت هذه التربية المحمودة حتى نهاية عهد الدولة العثمانية. 

ل بعض أمهات السلاطين في الحكم،  ولابد أن ننوه هنا، أن تدخُّ
كان خوفًــا منهــن علــى زوال الدولــة العليــة، فذلــك أدى إلــى تدعيــم 
أركان الدولة في وقت الضعف. فمثلًا، توجيهات الســلطانة "كوســم" 
والسلطانة "تورهان" التي أبدينها في الشؤون الإدارية، ربما كان دليلًا 
على أنهما تمتلكان المعرفة الكافية للتمييز بين الخطأ والصواب فيما 

يخص الإدارة. 

يســكن فــي الحريــم أهلُ الســلطان مع الخدّام مــن الجواري.. أما 
مَــن يمتلــك الســلطة والصلاحيــات التامــة داخــل جنــاح الحريم فهي 
والــدة الســلطان، وأما المشــرف على الخــدَم والعمال نســاء ورجالًا، 

فهو شخص يسمى "آغا الحريم".

إن مــن أهــم المســائل التــي يــدور النقــاش حولهــا فــي هــذه الأيام 
عــن الحريــم والتــي تــم تفســيرها خطــأً، هــي مســألة الجــواري.. مــن 
المعلــوم أن الجــواري هــن من أســرى الحروب، ومــن المعلوم أيضًا 
أن الإســلام أمــر بحُســن معاملة الأســرى والرفق بهــم، وعدم إيذائهم 
ض لمــا يجرح كرامتهم.. فعلى هذا الأســاس ســارت الدولة  أو التعــرُّ
العثمانية وتعاملت مع الأســرى برفق، وســعت إلى تربية النساء منهم 



180  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

تربيــة إســلامية، وبذلــت الجهــود لهدايتهن إلى الإســلام، ثــم من بعد 
استئناسهن بالإسلام قامت بإطلاقهن أحرارًا.. 

نعــم، هــذا مــا كان يوصــي بــه العلمــاء في مؤسســة الحريــم، وهذا 
ــل علــى أرض الواقع. ولا شــك أن هذه القيم الإســلامية  مــا كان يفعَّ
التي نفّذتها الدولة العثمانية، أقامت لها حضارة راقية لا نظير لها في 
ج هذه الحضارة من جواري  مســرح التاريــخ.. وليس بغريب أن تُخــرِّ
الحريــم؛ "الســلطانة الوالــدة" أي والــدة الســلطان التــي تعنــي الســيدة 

الأولى في أيامنا هذه.

الحريم مدرسة قيم وأخلاق

إن الوظيفة الأساسية التي يتقلّدها الحريم، كانت تتجلى في كونها 
مؤسسة تعليم تطبيقي تسعى إلى تربية الجواري اللواتي سيَقُمن بخدمة 
القصــر، كانــت الجواري يتعرّفن في الحريم على الأخلاق الإســلامية 
السامية، ويتعلّمن القراءة والكتابة، ثم يتلقّين العلوم الدينية والاجتماعية 
مــن جانــب، ومــن جانب آخر يتعلّمــن كيفية التعامل مــع أهل القصر 
والأدب فــي الحديــث والمعاملــة.. ووفقًــا للقابليــات والمواهب، كنّ 
يتعلّمن كذلك فن الموسيقى أو مهنة الخياطة أو مهنة التطريز وغيرها 
من المهن.. ومن ثم كان يتم توظيفهن في القصر وفقًا لاختصاصهن.. 
وأما المتفوّقات منهن، كنّ يرتقين إلى مرتبة "نائب المشرف"، ومن ثم 
يتم تعيينهن إما إلى دائرة الســلطان أو دائرة والدة الســلطان، وإما إلى 
دائرة زوجة الســلطان أو دائرة فرد من أهله.. وأما الماهرات الذكيات 
منهن، كان يتم ترقيتهن درجة درجة من خلال تقييم أدائهن، وفي نهاية 

بْن بـ"المعلّمة" ليقمن بخدمة السلطان مباشرة.  الأمر يلُقََّ
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ولعــل هــذا النظام دليل على أن ترقية الجواري كانت تتحقق وفقًا 
للكفاءات، وليس وفقًا للشكل والجمال كما يزعم الكثير من الناس، 
بل الجارية المتفوّقة في التعليم، الكاتبة القارئة جيدًا، صاحبة الكلام 

الطيب والمؤدب، هي مَن كانت تستحق الترقية. 

ولابــد أن نلفــت الانتبــاه هنــا إلى أن نظام الحريم هذا، كان شــبيهًا 
ا بنظــام "الأنــدرون" الــذي ينشــئ رجالًا أكفّــاء قادرين علــى تقلُّد  جــدًّ

المناصب الإدارية المهمة في أجهزة الدولة العثمانية.

ر ويتم تســريحها مــن الحريم؛ حيث  كانــت بعــض الجــواري تُحــرَّ
ج برجل "أندروني" تَربّى  م لها وثيقة التسريح لتتزوَّ يعَُدُّ جَهازها ويقدَّ

وتعلّم ونشأ -مثلها- في القصر السلطاني. 

كان السلطان بنفسه يهتم بزواج الأندرونيين مع جواري الحريم، 
حيــث كانــت هــذه المبادرة من الســلطان تعزز ثقــة الأندرني به وتزيد 

من صدقه ووفائه تجاه دولته. 

ولا شك أن هذا الأمر يبين لنا مدى قوة المركزية وعمق جذورها 
لدى الدولة العثمانية. 

حات مــن القصــر اســم "أهــل  كان يطلــق علــى الجــواري المســرَّ
القصــور"، هــذا وقــد كان القصــر الســلطاني يخصــص الرواتــب وكل 
التســهيلات، للواتي لم تتيسّــر أمور حياتهن خارج القصر، أو للواتي 
لْــن.. أمــا اللواتــي لم يرغبــن في مغادرة القصر، كــن ينلن الحماية  ترمَّ

الكاملة والحياة الكريمة في الحريم طيلة حياتهن.
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الحريم جامعة حصينة

تــم تربيــة المئــات من الجــواري في الحريم خلال فتــرة الازدهار، 
بيد أن نسبة 90% منهن كن يعملن كخادمات.. أما المتفوّقات من بين 
هــؤلاء الجــواري فكــن يعملن في خدمة الحريم وأهل الســلطان فقط 
مقابــل راتــب مخصص لهن، كما لم يكن لهن أية صلة مع الســلطان 
أبدًا، إنما كان السلطان يهتم فقط ببعض الجواري المتعلِّمات الذكيات 
المتفوّقات اللواتي تم اختيارهن من قبل والدة السلطان أو المشرف، 
ولم يكن يعلم شيئًا عن غيرهن ولم يكن يرى من الأخريات واحدة.

إن التخطيــط المعمــاري للحريــم تــم تصميمــه على شــكل جامعة 
حصينة لا تسمح بالدخول العشوائي إليها حتى للسلطان.. ولعل هذا 
الأمــر يكفــي لأن يضُحد كل الادعاءات التي تقول بأن الســلطان كان 

يقوم بصفّ مئات الجواري ويختار منهن من يريد. 

لقــد كان للحريــم تخطيــط معمــاري خــاص يمنع رؤيــة ما يجري 
داخله، ويمنح لسكانه الحرية التامة في ممارسة الحياة اليومية.

ا للغاية.. ومع  ية بالنســبة لآل عثمان كان أمرًا مهمًّ اســتمرارية الذُرِّ
ذلك كان يتُوفَّى بعض أولياء العهد في ســنّ مبكّر بســبب أو بآخر، أو 
لم تكن تنجب بعض الجواري الأولاد، أو تلد بعضها الآخر للسطان 
إناثًــا فقــط.. كل هــذه الأمور، كانــت من ضمن الأســباب التي دفعت 

السلاطين العثمانيين إلى الزواج المتعدد. 

ولابــد أن نشــير فــي هــذا المقــام، إلــى أن كل زوجات الســلاطين 
العثمانيين -أحرارًا وجَوارٍ- كن سواســية أمام الســلطان وأمام الشــرع 
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والقانــون، بمعنــى أدق؛ كان كل مــا يجري في الحريم عبارة عن حياة 
شريفة ومنضبطة تحكمها الشريعة الإسلامية.

والجديــر بالذكــر أن أغلــب المعلومــات التــي دارت حــول الحياة 
اليومية في مؤسسة "الحريم"، تعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي، 
أي إلــى الفتــرة التي بدأ النفــوذ الغربي يتوغل في القصر العثماني ولا 
سيما في الحريم منه.. وهذا دفع المؤرخين إلى تعميم ما كتبوه عن 
حيــاة القصــر فــي القرن التاســع عشــر، علــى مراحل الازدهــار أيضًا، 
وهذا بطبيعة الحال جاء بتقييمات خاطئة خيالية لا تمت إلى الحقيقة 

بصلة. 

أمــا الحقيقــة التــي لا تتغير، فهي أن كل خطوة تخطى في الحريم، 
كانت مقيدة بأنظمة منضبطة وقوانين صارمة لا تســمح أبدًا بالإفراط 
فــي التــرف والبــذخ، بــل إن حفــلات تلك الأيــام التي كانــت تقام في 
الحديقــة الخاصة فــي حريم قصر طوب قابي، كانت منضبطة بقواعد 
أخلاقيــة، وكان المحتفلــون ملزميــن بتطبيــق هــذه القواعــد الأخلاقية 

بحذافيرها. 

الســلاطين  انتقــال  بعــد  المحمــودة  العــادة  هــذه  اســتمرت  وقــد 
العثمانييــن إلــى قصــر "دولمه باهشــه" و"تشــيراغان" و"يلديــز" وقصر 
"بشكتاش" حتى في الأعراس، والأعياد، والمناسبات الدينية وغيرها 
مــن الاحتفــالات أيضًا، وظلت مســتمرة على هذه الوتيــرة حتى نهاية 

عهد الدولة العثمانية.

يمكن أن نجد كل ما ذُكر آنفًا، في الكتب والذكريات التي دوّنتها 
بعض السلطانات في أواخر العهد العثماني، ويمكن كذلك أن نجده 
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فــي كتــب الباحثيــن المنصفيــن والموضوعييــن الذين درســوا الحريم 
العثماني دراسة دقيقة.. ولعلنا إذا انتبهنا إلى الآيات القرآنية المنقوشة 
على جدران قاعة الاســتراحة للســلطان والتي تتعلق بالحياة الأســرية 
والتربيــة الأخلاقيــة، نتيقّــن أن مــا كُتب عــن الحريم من قِبــل الغربيين 

مناف للحقيقة تمامًا.

إذن، إن الحريم العثماني -بعكس ما وُصف- مدرسة أصيلة تقوم 
علــى المبــادئ والقيم الإســلامية؛ مــن أخلاق وتعليم وســلوك وأدب 
ومعاملــة.. هذه المدرســة اســتطاعت أن تحافظ علــى هويتها الأصيلة 
ومنهجها المصبوغ بصبعة الإسلام ستة قرون.. لذا، يجب أن يتُناوَل 
الحديــث حــول الحياة في الحريم العثماني باحترام وبدون المســاس 
بحرمتــه وكرامتــه، وبالتالــي نَقْل الصورة الحقيقية لــه دون التوغل في 

الفانتزيات والتحريف. 

واجــب علينــا أن نشــعر بالمســؤولية تجــاه تاريخنــا، ونوفــي حــق 
أجدادنــا الأوفيــاء الذيــن ضحّوا بكل غالٍ ونفيــس دون تردد من أجل 
الرســالة العالميــة الإنســانية الســمحاء.. لابد أن نعــرِف أجدادنا بحق، 

فهم إلى العالم بأجمل الصور والأشكال.  ونعرِّ
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لقد كُتِب الكثير والكثير عن مدينة إسطنبول والعثمانيين، لأن هذه 
المدينــة -إلــى جانــب كونها أبهــى وأعظم مدينة عرفتها الإنســانية في 
قرونهــا الوســطى- كانت تحتل مركــزًا قياديًّا في العالــم، والعثمانيون 
الذين جرت على أيديهم تلك الروائع والآثار التي ازدانت بها المدينة 
ناشرة السكينة والطمأنينة والهدوء، كانوا -ولا يزالون- يشكلون مادة 

دسمة في مذكرات الرحالة وكتابات المؤرخين. 

ومــن بيــن هــؤلاء نتوقــف عنــد الرحالــةِ الأديب الفرنســي الشــهير 
ل بموضوعية في  "جيــرار دي نرفــال" (Gérard de Nerval) الذي ســجَّ
مذكراتــه مشــاهداته عن الإنســان العثمانــي ومدينة إســطنبول، فمكننا 
مــن أن نــرى حقيقــة التاريــخ في شــكلها الواضــح البــرّاق، عارية من 

الافتراءات التي تشوّهها.

طلحة أوغرْلوإيل ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: مصطفى حمزة.  (*)
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وعلــى الرغــم مــن أن مؤلفــات هــذا الأديــب (الــذي عــاش فــي وعلــى الرغــم مــن أن مؤلفــات هــذا الأديــب (الــذي عــاش فــي 
القرن التاســع عشــر) في الشــعر والرواية والمســرح، بقيت تقُرأ طيلة القرن التاســع عشــر) في الشــعر والرواية والمســرح، بقيت تقُرأ طيلة 
135135 عامًــا، وأن البعــض فــي عصره اعتبــره أديبًا تجاوز حــد العبقرية  عامًــا، وأن البعــض فــي عصره اعتبــره أديبًا تجاوز حــد العبقرية 
والجنون.. فإنه -على الرغم من ذلك- اشــتهر بين الناس كواحد من والجنون.. فإنه -على الرغم من ذلك- اشــتهر بين الناس كواحد من 

أكثر الرحالة سياحةً في عصره. أكثر الرحالة سياحةً في عصره. 

د كثيرًا على  د كثيرًا على وهذا الكاتب الذي أسََرَتْه مشاهدُ الشرق وحياتُه، تردَّ وهذا الكاتب الذي أسََرَتْه مشاهدُ الشرق وحياتُه، تردَّ
إســطنبول، واســتطاع فــي مذكراتــه أن يقــف علــى تفاصيلهــا الدقيقــة، إســطنبول، واســتطاع فــي مذكراتــه أن يقــف علــى تفاصيلهــا الدقيقــة، 
وملاحظاته التي ســجلها في رحلاته تقدم لنا اليوموملاحظاته التي ســجلها في رحلاته تقدم لنا اليوم معلومات موثوقة 

عن حياة العثمانيين وإسطنبول في القرن التاسع عشر. 

وأول ملمــح اســترعى انتبــاه الكاتــب -بمجــرد أن وطئــت قدمــاه 
الدولــة العثمانيــة- فأدهشــه، تمثل فــي الأخوة والتعايــش في مجتمع 
ينتمــي أفــراده إلــى شــعوب وأديــان وثقافــات مختلفــة. وتحــدث فــي 

مذكراته عن هذا الملمح بهذه العبارات:

"مدينــة عجيبــة إســطنبول، يعيش فيها جنبًا إلى جنب شــعوبٌ أربعةٌ 
فــي غيــر كــرهٍ بينهــم ولا أحقــاد، فالتســامح الــذي يبديه هــؤلاء من 
الأتــراك والأرمــن واليهــود والــروم فيمــا بينهم، لا نســتطيع أن نراه 

عندنا بين من ينتمون إلى ولايات وأحزاب مختلفة".

وكاتبنــا الــذي لا يهمــل المقارنــة بيــن الحيــاة العثمانيــة والحيــاة 
الأوروبيــة مــن حيــنٍ إلى آخــر، يركز في مذكراته أيضًا على التســامح 
العميــق الــذي تبديــه الدولــة للشــعوب التي كانت تعيــش تحت كنفها 

وسلطتها، وهذا مشهدٌ كتبه عن مقاهي إسطنبول:
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"عند اجتيازنا باب سور "غَلَطة" تقُابلنا المقاهي التي تشبه المقاهي 
عندنا، وتنتشر على طاولاتها الصحف الأرمنية والرومية فضلًا عن 

صحف اليونانيين القادمين من مورة".

مدينة لا تعرف سوى التسامح

وكانــت زيارة الســلطان العثماني تأتــي على رأس رغبات كل زائر 
قــادم إلــى البــلاد العثمانيــة مــن غير المســلمين. ولتحقيق هــذه الرغبة 
كانــوا يحضــرون مراســمَ تحيةِ يوم الجمعــة، أو ينضمون إلى فعاليات 
ســباق الخيــول فــي ميــدان الخيــول... وكاتبنــا يجمــع كل طاقتــه فــي 
التركيز والانتباه قبل (تحية الجمعة) ينتظر السلطان العثماني، وما من 
شــك في أنه كان ينتظره في هيبة عظيمة رسَــمها له في مخيلته، لكنه 

سيجده في الواقع في صورة لم يكن يتخيلها:

"شاهدتُ مرور السلطان في عربة متواضعة تتقدم في الطريق الهابط 
ر حتى العُنق، والأتراك يلبســون  إلــى المينــاء، كان عليه معطفٌ مُزَرَّ
هذا النوع من المعاطف منذ عهد التنظيمات، والأمر الوحيد الذي 
يميز الســلطان في لباســه عن بقية الناس هو النيشــان الإمبراطوري 

ع بالألماس على طربوشه". المرصَّ

 (Pera) "بعد أداء مراسم "التحية" يتقدم السلطان نحو منطقة "بيرا
أو "بَيْأوُغْلُــو" (Beyoğlu) لزيــارة تكيــة هنــاك، وأمــام التكيــة تقــع هذه 
الحادثة التي تستولي على الكاتب دهشةً وعجبًا، لأنه لم يكن يتوقع 

هذا الحد من التسامح عند الحكام العثمانيين:

"كان السلطان قد بلغ شارع "بيرا" فدخل تكية أحمد باشا، وفيها 
أيضًا قبر "الكونت بونـفال" (Kont Bonneval)، وبينما كناّ ننتظره أمام 
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باب التكية، إذ ظهر موكب جنازةٍ يتقدمها رهبان الروم، كان الموكب 
يتقــدم نحــو خارج المدينة، فطلب حرَس الســلطان مــن الرهبان تغيير 
طريقهــم، لأن الســلطان علــى وشــك الخــروج مــن التكيــة، ومــن غير 

المناسب أن يلتقي بموكب الجنازة. 

وبعد تردّد قصير تكلم رئيس الرهبان -وهو في لباســه البيزنطي- 
مــع رئيــس الحــرَس، ثم تابــع الموكب دون تغيير طريقــه، فقد اقتنع 
رئيس الحرَس بأنه لو صادف الموكب خروج السلطان فإن السلطان 
كان ســينتظر مرور الموكب دون مشــكلة، ففي إسطنبول تسامح كبير 

شامل لجميع الأديان، وهذه الحادثة أسجلها مثالًا لذلك".

موضــوع آخــر يَدهش له كاتبنا، هو هذا التضخيم المبالَغ فيه عند 
الكتّاب الأوربيين للحياة الأسَُرية للسلطان ومسألةِ الحريم فيها، فنراه 
قد ســمع من محيط الســلطان وشــاهَدَ بنفســه ما يدحض ويبطل تلك 

الادعاءات:

"أخبرنــي صديقــي أيضًــا عن عدد النســاء في القصــر، وهو مختلف 
تمامًــا عمــا هــو شــائع عندنــا فــي أوروبا. فقــد كان يعيــش في حرم 
الســلطان (بيــت الحريــم) ثــلاث وثلاثــون امــرأة، ثــلاث مِنهن فقط 
مَحْظيّاتــه والأخريــات خادمــاتُ الغــرف. فالأوربيــون يفهمون هذه 

العبارة -خادمات الغرف- بشكلٍ خاطئ".

الرفق بالحيوان ريادةٌ عثمانية

وتثــور المشــاعر لــدى الأوروبي حين يتعرف علــى هذا المجتمع 
الــذي تســود فيــه أخلاق الأخوة والتعاون، لاســيما عندمــا يرى ما لم 
يعرفه في بلاده من أخلاق الحرص على تقديم المساعدة التي تتجاوز 
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الإنسان إلى عالم الحيوان، فما الذي شعر به كاتبنا بعد مشاهداته في 
هذا الشأن:

"بعــد خروجــي مــن الحُرْش الــذي يحيط بقِشْــلة (ثكنــة) المدفعية 
التي تغطي ســاحة واســعة، وجدت نفســي في طريق "بُيُكْ دَرَة" (النهر 
الكبيــر) وكان هنــاك مــرج أخضــر يمتــد حتى أطــراف القشــلة، وعلى 
المرج مشهد لا يختلف كثيرًا عما شاهدته من قبل؛ إذ كان في المرج 
بضع مئات من الكلاب تنتظر وقد بدأ صبرها ينفد، وبينما هم كذلك 
إذ ظهــر العســاكر يحملون قدورًا كبيرة معلَّقــة على أكتافهم بالعِصيّ؛ 
فبــدأت الــكلاب تتقافــز فــي الهــواء عندمــا رأتهــم وكأنها تــكاد تطلق 
صيحــات الفــرح، وما أنْ وُضعت القــدور على الأرض حتى اندفعتْ 
مســرعة نحوهــا، وكان العســاكر يحاولــون تفريقهــا إلــى مجموعــات 

بالعِصيّ التي يحملونها. 

قــال لــي إيطالــي كان هنــاك: يطُبــخ هنــا طعــام خــاص بالــكلاب! 
إن هــذه الحيوانــات لــم تكن ســيئة الحظ أبدًا، وفي إســطنبول أقيمت 
الأحــواض قــرب المســاجد وصنابيــر الميــاه لتنتفع منهــا الحيوانات، 

إضافة إلى الجمعيات التي تهتم بحمايتها. 

الليمــون  وشــراب  المثلجــات  المقاهــي،  إحــدى  إلــى  وصلنــا 
و(الموكا)... كل شــيء يوحي بالنمط الفرنســي وكأنه بقعة من أوربا. 
الشــيء المحلي الوحيد المختلف هنا والذي لا يمكن أن يغيب أبدًا 
عن عين المُشاهِد هو العديد من اللقالق التي تتجول بين الطاولات، 
فمــا أن تَجلــس علــى الطاولــة وتَطلــب قهوتــك حتــى تقتــرب اللقالق 
وتقــف قربك وكأنها إشــارات اســتفهام، تســتطيع برقابهــا الطويلة أن 
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ترفــع رؤوســها فــوق الطاولــة وتتنــاول قطــع الســكر، غيــر أنهــا قلما 
تفعــل، لأنهــا تنتظر العطاء منكم. وهكذا، تتنقل من طاولة إلى أخرى 

تجمع البسكويت والسكر.

عندمــا دخلنــا باحة التكية شــاهدنا قطيعًا مــن الكلاب، كان الخدم 
يقدمــون لهــا الطعــام، ومنــذ القــدم كان النــاس يخصصــون التبرعات 
الكبيــرة لرعايــة الــكلاب، كانــت جــدران التكيــة التــي تظللها أشــجار 
لب والأكاســيا مليئة بالأقفاص المصنوعة من الأخشــاب الملونة،  الدُّ
صنعــت خصيصًــا لتأتــي إليها العصافير وتبني فيها أعشاشــها، وكانت 
زة وتمتلكها وتعيش فيها آمنة من  العصافير تتبنىّ هذه المساكن المجهَّ

غير خوف ولا قلق من جوع".

آثار إسطنبول تلغي الأحكام المسبقة

وإذا كانــت البيــوت ذات النوافذ البارزة -والتــي تحمل بتفاصيلها 
التزيينيــة قيمــة فنية عالية وتعكس الحالة الروحية للعثمانيين ورؤيتهم 
الجماليــة- تشــد الأنظــار إليهــا، فــإن موجــة التخلــي عــن هــذه الثقافة 
والتطلــع إلــى التشــبه بأوربــا -التــي ظهــرت مؤخــرًا علــى المســرح 
الدولــي- لقيــت رد فعــلِ الغربييــن قبــل غيرهــم، وأثارت انتبــاه كاتبنا 

الذي يقول:

"ألزمــت "التنظيمــات" العثمانييــن ارتــداء الطربــوش وحبســتهم في 
المعطــف الــذي تبلــغ أزرارُه العنــق، وألغــت الزينــة مــن البيــوت؛ 
فبطلــت الســقوف المذهبة التي تشــبه خلايا النحــل، وأعمال الحفر 
في "الأثاث الخشبي"، والصناديق المزخرفة المصنوعة من أخشاب 
أشجار الأرز، وحل محلها الجدران الملساء المطلية ذات الستائر، 
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وبعــض الصور المعلقة فــي لوحات، والقليل من المزهريات وهذا 
كل شيء".

وتعرضــت رؤيــة الدولة العثمانية للفنون والآثــار الفنية لافتراءات 
ظهــرت فــي بعض الأوســاط الثقافيــة الغربية، في ســبيل إضعاف هذه 
الدولة التي حكمت لأعوام طويلة مجتمعات كثيرة في ظل التسامح 
والتعايــش والســلام، غيــر أن الأجانــب القادميــن إلــى العاصمــة وهم 
يحملون الأفكار الخاطئة عن الدولة العثمانية ومنها ما يتعلق بنظرتها 
"السلبية" للفن والآثار الفنية، سرعان ما كانوا يدركون خطأهم بمجرد 
رؤيتهــم للنصــب التذكارية بكل هيبتها في الســاحات الكبيرة، ويرون 
بصمات الفنانين وتوقيعاتهم بأقلام القصب في فروع الفن المختلفة.

وتأتــي عنايــة العثمانييــن بالآثــار التي تعــود إلى الــدول والثقافات 
الســابقة وحمايتها، لتشــكل جانبًا آخر من الجوانب التي تأخذ بألباب 

هؤلاء الغربيين وتصحح ما لديهم من انطباعات مسبقة. 

وهــا هــو كاتبنــا يقــدم رؤيتــه في ذلــك في صبــاح العيد فــي ميدان 
الخيول:

"هزت المدينةَ أصواتُ المدافع التي انطلقت من السفن والحصون 
عنــد شــروق الشــمس صباح العيــد، وانطلقــت أصــوات الأذان من 
المــآذن الألْــفِ تمــلأ الآفــاق، وكانــت مراســم العيد هــذه المرة في 
ميــدان الخيــول، حيــث كان هــذا الميــدان أيضًــا يشــتهر بذكريــات 
الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وكان فيــه الأوبــرا الأثريــة التــي تعــود لها، 
مات القائمة على القواعد الحجرية البيضاء التي أحضرت  والمجسَّ
مــن مصــر، وهذه الهياكل -التي لازالت قائمة من عهد البيزنطيين- 
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خيــر إثبــات على عدم صحــة ما نظنه نحن الأوربيين عن العثمانيين 
بأنهم أعداء التماثيل".

الدين والبناء الأخلاقي

ومعتقدات المســلمين الدينية تشــكل ملمحًا آخر في الانطباعات 
والمعلومات المغلوطة عند الغربيين، والكاتب -مثل جميع الغربيين 
الذين تلقوا ســماعًا افتراءات ومعلومات خاطئة عن المســلمين وعن 
أنماط حياتهم- يضطر إلى عقد مقارنة بين الحياة في مجتمعه والحياة 

في المجتمع العثماني فيدلي بهذه الملاحظات:

"أرى أنه من الخطأ بمكان، اتهام المسلمين بغواية النساء، واتهامهم 
بالســخافة فــي بعــض عاداتهــم دون أن نــدرك الاختــلاف الكبير في 
المعتقــدات والعــادات بيننــا وبينهم، فليس مــن الصحيح أن نصدر 
أحكامنــا فــي حقهــم انطلاقًا مــن أخلاقنا؛ فــإذا أخذنا في الحســبان 
علاقــة المســلم بزوجته وغيرته في موضوع "العِــرْض"، فإننا عندئذ 
نــدرك الافتــراءات الســفيهة التــي اختلقهــا كتَّابنــا فــي القــرن الثامــن 

عشر".

ضمــت الدولــة العثمانيــة عــددًا كبيــرًا مــن الرعايــا المنتســبين إلــى 
ديانــات مختلفــة لــم تشــهد مثلــه دولــة أخرى، وقــد وقــف كاتبنا على 
مشــهدٍ لــم يكــن يتخيلــه أبــدًا، فمــا أن خطــت قدمــاه نحو الشــارع من 
مــكان إقامتــه فــي "بيرا" صباح ذلك العيــد حتى وقعت عيناه على هذا 

المشهد:

"يشارك الأوربيون المقيمون في "بيرا" في طقوس العيد كما جرت 
العادة فيحتفلون مع المسلمين".
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وما شهده عقب صلاة العيد في ميدان الخيول توقف أمامه دهشة 
وعجبًا:

"توجــه الجميــع إلى الطعام والشــراب بعد ذبــح الأضاحي؛ أرغفة 
الخبــز (خبز التنور)، والزبدة المحلاة بالســكر، والمقالي، والكباب 
م للنــاس بلا مقابل،  المفضــل عنــد الجميــع في كميات وافــرة، تُقدَّ
وقــد سُــدّدت أثمانهــا مــن قبــل الأغنيــاء، يدخل المرء إلــى أي بيت 
يريد، ويجلس على المائدة فيُستقبَل بحفاوة؛ فالبيوت كلها مفتوحة 
الأبواب على مصاريعها، يحاول الجميع تقديم ما يســتطيعون من 
الضيافــة، ويحاولــون إضفــاء الســرور علــى الضيــوف مهمــا كانــت 
أديانهــم أو أعراقهــم أو مقاماتهــم الاجتماعية، لا فرق في ذلك بين 

غني أو فقير".

فهــل كان يمكــن للقادميــن إلــى الدولــة العثمانية الذيــن يقفون في 
حيــرة وإعجــاب أمــام هــذه الســلوكيات الراقيــة، أن يظلــوا بمنأى عن 
التأثر بهذا الدين الذي كان سببًا لمثل هذا البناء الأخلاقي العظيم!؟

لــم يغــب أيضًــا عــن عيــون الكاتــب وانتباهــه، أولئــك الدراويــش 
المستمســكين بالديــن الإســلامي بــكل نقائه وصفائــه، فكيف تناولت 

مذكراته هذا الموضوع:

"تأثرتُ كثيرًا بعبادة الدراويش في إسطنبول، فذكر الله عندهم يمكن 
ــر عنه بكل لغة ولســان، وهــم بيراعهم -التي يعزفون بها- لا  أن يعبَّ
يجبرون أحدًا أن يدور مثلهم، لكنه في نظرهم هو الأسلوب الأرقّ 

والأرقى في شكر الله وفي التعبير عن عظمته".

لقــد جــاءت المذكــرات التــي حــوت مشــاهدات نقلهــا ببراعة قلم 
دة من الخضوع لأي  الأديب الفرنســي "جيرار دي نرفال"، أمينة مجرَّ
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تأثيــر، ســوى مــا تــراه عينــاه وتقــع تحت حواســه، فكانت مــن أفضل 
المذكرات التي تحمل الكثير من الحقائق عن مدينة إسطنبول.

فهــذا الكاتــب الــذي عرفه عصره ككاتــب يعبّد الطريــق لمن بعده 
في هذا المجال، ويقدم بأســلوبه النقي الســيّال نموذجًا لهم ويمتلك 
القــدرة علــى تمييــز الحقائــق ورؤيتهــا، نأمــل أن تشــكل مذكراتــه أفقًا 
جديدًا لمن لا يعرف شيئًا عن ماضيه ومع ذلك لا يتردد في انتقاده، 

وأن تدفعه إلى البحث المفصل عن هذا الماضي. 

ولنختم مقالتنا هذه بعبارات من هذه المذكرات التي تتحدث عن 
نفسها:

"لم أقُم في هذه المذكرات، بالتعريف بإســطنبول، فقد كُتب الكثير 
عن قصورها ومســاجدها وحماماتها وســواحلها، بل أردتُ فقط أن 
أعبــر عمــا رأيته في شــوارعها وســاحاتها، فهذه المدينة تشــكل منذ 

القدم الدمغة المُطَلْسَمة المقدسة التي توحد بين آسيا وأوروبا".



مأساة الأندلس وموقف العثمانيين(*)

هناك أسئلة حائرة تجول في أذهان العديد من المثقفين في العالم 
العربــي حــول التاريــخ العثمانــي ومــن أهمهــا ســؤال: "لمــاذا لــم تقم 
الدولــة العثمانيــة بمســاعدة مســلمي الأندلــس عندما داهمهــم الخطر 
الإسباني الماحق؟ ألم يكن في وسع الدولة العثمانية -وهي في أوج 
قوتها- الحيلولة دون وقوع تلك المأساة المروعة لمسلمي الأندلس. 

لنتناول هذا الموضوع بإيجاز.

مــن المعلــوم لدى الجميع أن تفرق المســلمين فــي الأندلس إلى 
دول طوائــف أضعفهــم، وأن العديــد مــن حكام هذه الــدول الصغيرة 
بدؤوا يستعينون بالإسبان ضد الحكام الآخرين من المسلمين، وهكذا 

بدأت القصة الأليمة لأفول شمس الإسلام من سماء الأندلس.

وبينمــا كان المســلمون غارقيــن فــي خضم الفرقة والشــتات، خطا 
الإسبان خطوة مهمة في مضمار الوحدة عندما تزوّج "فرديناند" ملك 
أراغــون مــن "إيزابيــلا" ملكة قشــتالة، وأصبــح الهم الوحيد للأســبان 
القضــاء على آخر دولة إســلامية فــي الأندلس وهي دولة بني الأحمر 
في غرناطة والتي كان يحكمها آنذاك أبو عبد الله محمد وامتدت مدة 

حكمه عشر سنوات (1482-1492م).

أورخان محمد علي  (*)
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العثمانيون والانتصار للأندلس

والحقيقــة أنــه كان مــن المتوقــع انتهــاء حكــم مســلمي الأندلــس 
قبــل هــذا التاريــخ بمئــات الأعوام لــولا المســاعدات الخارجيــة التي 
كانــت تأتيهــم مــن الــدول الإســلامية فــي شــمالي أفريقيا؛ فقــد قامت 
دولة "المرابطين" بنجدتهم ضد "ألفونصو" السادس ملك قشتالة، ثم 
جاءت مساعدات دولة "الموحدين" بعد ذلك وبقيت أسرة الموحدين 
فــي الأندلــس حتــى انتصار ألفونصــو الثامن عليها فــي معركة "نافاس 

دي طولوسا".

ولكن الوضع تغير في أواخر عمر دولة بني الأحمر في غرناطة، 
فلم تكن هناك دول إسلامية قوية في شمالي أفريقيا، بل دول ضعيفة، 
وفي أحيان كثيرة دول متعاونة مع الإسبان والفرنسيين مثل دولة بني 
حفص في تونس والمرينيّين في المغرب، كما قام الأسبان بسد مضيق 
جبل طارق ليمنعوا وصول أي نجدة من مســلمي شــمالي أفريقيا إلى 
الأندلــس؛ فلــم يبــق أمــام مســلمي الأندلس ســوى الاســتنجاد بأقوى 
دولتيــن إســلاميتين آنــذاك وهما الدولــة العثمانية في آســيا الصغرى، 
ودولة المماليك في مصر، فأرسلوا وفدًا لكل منهما طلبًا لنجدتهم.

الوفد الأندلسي في إسطنبول

وصــل الوفــد الأندلســي إلى "إســطنبول" عاصمــة الدولــة العثمانية 
التــي كان علــى رأســها الســلطان بايزيــد الثانــي ابــن الســلطان محمــد 
الفاتح، وقام رئيس الوفد بتسليم رسالة استغاثة مؤثرة حفظها التاريخ 

من مسلمي الأندلس إلى السلطان، نوُرِد هنا مقدّمتها:
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"الحضــرة العليــة وصــل الله ســعادتها، وأعلى كلمتها، ومهّــد أقطارها، 
وأعزّ أنصارها، وأذلّ عُداتها. 

حضــرة مولانــا وعمــدة ديننــا ودنيانــا، الســلطان الملك الناصــر، ناصر 
الدنيا والدين، وسلطان الإسلام والمسلمين، قامع أعداء الله الكافرين، 
كهــف الإســلام، وناصــر دين نبينــا محمد عليه الســلام، مُحيي العدل، 
ومنصــف المظلــوم ممن ظلم، ملِك العرب والعجم، والترك والديلم، 
ظل الله في أرضه، القائم بسنته وفرضه، ملك البرّين، وسلطان البحرين، 
مــار، وقامع الكفار، مولانا وعمدتنا، وكَهفنا وغيثنا، لا زال  حامــي الذِّ
ملكه موفور الأنصار، مقرونا بالانتصار، مخلّد المآثر والآثار، مشهور 
المعالي والفخار، مســتأثرّا من الحســنات بما يضاعف الأجر الجزيل، 
فــي الــدار الآخرة والثنــاء الجميل، والنصر في هــذه الدار، ولا برحت 
عزماتــه العليّــة مختصــة بفضائــل الجهــاد، ومجــردة على أعــداء الدين 
من بأســها، ما يروي صدور الســفح والصفاح، وألســنة الســلاح بَاذلة 
نفائــس الذخائــر فــي المواطن التي تألف فيهــا الأخاير مفارقة الأرواح 
للأجساد، سالكة سبيل الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد".

وكان هناك مع هذه الرســالة أبيات طويلة من شــعر مؤثر للشــاعر 
أبــي البقــاء صالــح بن شــريف يصف مأســاة المســلمين فــي الأندلس 

وغدر الأعداء بهم:
ســـــلام عــلــيــكــم مــــن عـــبـــيـــد تــخــلّــفــوا

غــربــة أرض  فـــي  بـــالـــغـــرب  بـــأنَـــدلـــسٍ 

ــر ــرٌ مــــن الـــــــردم زاخــ ــحـ ــاط بـــهـــم بـ ــ أحــ

ولـــــــجـــة ظـــــــلام  ذو  ــق  ــيـ ــمـ عـ ــر  ــحــ ــ ـــ ــ وب

ــكــم مــــن عـــبـــيـــد أصـــابـــهـــم ــي ســـــلام عــل

ــن مــصــيــبــة ــ ــا لـــهـــا م ــ مـــصـــاب عــظــيــم ي
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ــمــزّقــت ـــوخ ت ــي ــن شـ ــ ــيــكــم م ــلام عــل ــ سـ

ــزة ــعـــد عـــ ــمُ بـــالـــنـــتـــف مــــن بـ ــهـ ــيـــوخـ شـ

تكشفت وجــــــوهٍ  مـــن  عــلــيــكــم  ســــلام 

ــلاج مـــن بــعــد سُــتــرة ــ عــلــى جــمــلــة الأعـ

ــق ــ ــواتِ ــات عــ ــ ــن ــ ــن ب ــ ســــــلام عـــلـــيـــكـــم مـ

ــخــلــوة ـــ يـــســـوقـــهـــم الـــلـــبـــــّــاط قَـــــهـــــرًا ل

ســــلام عــلــيــكــم مـــن عــجــائــز أكُـــرهـــت

ــم جـــــيــفــة ــحــ ــ ــــــزيـــر ول ـــل خـــنـ ــ ــى أكـ ــلـ عـ

وبعد هذه المقدمة المؤثرة تشــرح القصيدة غدر الأعداء الإســبان 
وكيــف يقومــون بتنصير المســلمين قهــرًا وجبرًا وكيف أن المســلمين 

جاهدوا ولكنهم قلة أمام جموع الأعداء:

ــا وبـُــــــدّل ديـــــنـــــنــا ــرنـ ـ ــصِّ ــــ ــا ونـُ ــدرنـ ــــ غُـ
قـبيـحة بــكــل  ــا  ــن ـــ ــومــل وعـــ ــنــا  ــلــمـــ ظُ
مـحـمد الــنـــــبـــــي  ديـــــن  عـــــلــى  ــنــا  وكـــ
ــب بـــــنـــــيــة ــي ـــ ــصــل ــــــمـــال ال نـــــــقـــاتـــل عـ
الــجــهــاد عظيمـة ــورًا فــي  ــ أمـ ونــلــقــى 
ــة ــل ـــ بـــقـــــــتـــل وأســـــــر ثـــــــم جــــــوع وق
جانب كل  من  ــروم  ال علينا  فجاءت 
ــول وعــــدة ــيـ ــــ ــد وعـــــــزم مــــن خـ ــجـ بـ
جـموعهم نلـقى  الدهـر  بطول  فكـنا 
ــا فــــرقــــة بـــعـــد فــرقـــــة ــهـ ــيـ فـــنـــقـــتـــل فـ
فـــــي كـــل ساعـة ــزداد  ــ تـ وفـــــرســانـــــهــا 
نـــــقــص وقـلة وفـــــرســانـــــنــا فـــي حـــال 
بــلادنــا فـــي  خــيـــــمــوا  ضـعفـنا  فــلـــــمــا 
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ــد بــلــدة ــعـ ــدة بـ ــ ــل ــ ومـــــالـــــوا عــلــيــنــا ب
وجــــــــاءوا بـــأنـــــــفـــاظ عـــــــظـــام كـــــثــيــرة
ــــــبـــلاد الـــــمـــــنــيـــــعــة تـــــهــدم أســــــوار الـ
ــقــوة ــلــيــهــا الـــــــحـــصـــار بـــ وشـــــــدوا عـــ
ــة ــزمـــ ــجــد وعـــ ـــ ــا ب ــ ــامً ــ ـــ ــ شــــهــــورًا وأي
ــنــا ـــ ــال ــلــنــا ورجـــ ــانــت خــيـــ ــف ـــ ــلــمــا ت فـــ
ــن إغـــاثـــة ــ ــا م ــنـ ــونـ ــن إخـ ــ ــر م ــ ــم ن ــــ ولـ
لــنــا الأقـــــوات واشــتــد حالنا وقــلــت 
الفضيحة خــوف  بــالــكــره  أحــطــنــاهــمُ 
ــنــا ــنــاتـــ ــا وبـــ ــن ـــ ــائ ــن ـــ ــوفًـــا عـــلـــى أب وخـــــ
قتلة شــر  يقتلوا  أو  يــؤســروا  أن  مــن 
عــلــى أن نــكــون مــثــل مــن كـــان قبلنا
القديمة البلاد  أهــل  من  الدجن  من 

ثم يقول الشــاعر بأنهم أصبحوا ضحية الغدر وعدم الوفاء بالوعود 
والبنــود التي بلغت خمســة وخمســين بندًا في عقــود الصلح، من أنهم 
سيســتمرون في إقامة شــعائرهم الإســلامية بكل حرية، ولكنهم عندما 
دخلــوا تحــت حكمهــم نســوا تلك الوعــود والعهود وتركوا المســلمين 

أمام خيارين لا ثالث لهما فإما التنصر أو القتل.

ثم يستغيث الشاعر بسلطان الدولة العثمانية، ويعقد آماله عليه:

فــهــا نــحــن يــا مــــولاي نــشــكــو إليكم
ــذا الـــــذي نــلــنــاه مـــن شـــر فــرقــة ــهـ فـ
ــا ــن ــقــى لـــنـــا وصــلات ــب عـــســـى ديـــنـــنـــا ي
العزيمة نــقــض  قــبــل  ــا  عــاهــدون كــمــا 
أرضــهــم عــن  جميعًا  فيجلونا  وإلا 
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ــة ــب الأحـــ دار  لــلـــــغــرب  بـــأمـــــــوالـــنـــا 
مــلـــــوكــنــا ــحــمــد الله خـــيـــر  ب فــأنـــــتــم 
ــل عـــزة ــلــو عـــلـــى كــ ــعـــ وعـــــــزتـــكـــم ت
ورحـــــــمـــة ــلـــت  قـ الله  ــلام  ــ ســ ــم  ــ ـــ ــ وث
كــل ساعة فــي  ــام  ــ الأي مـــدى  عليكم 

دعــا الســلطان بايزيد الثانــي الصدر الأعظم والــوزراء والقواد إلى 
مجلــس اجتمــاع طــارئ لبحــث الموقــف وما الــذي تســتطيع الدولة 

العثمانية تقديمه في تلك الظروف.

بحــث المشــاركون فــي المجلــس الظــروف التــي تمــر بهــا الدولة 
العثمانية آنذاك، ونوع ومدى المساعدة التي تستطيع الدولة تقديمها 
لمســلمي الأندلس، ولســوء حظ مســلمي الأندلس فقد كانت الدولة 
ا، كما كان بعد المسافة، وعدم وجود  العثمانية تمر بظروف قاسية جدًّ

طريق برّي مباشر إليها يزيد من حدة المشكلة ويعقدها.

الظروف الصعبة للدولة العثمانية

نستعرض هنا باختصار شديد الظروف الصعبة التي كانت تعيشها 
الدولة العثمانية آنذاك:

العثمانيون والمماليك
كانــت الدولــة العثمانيــة آنــذاك فــي حرب مــع دولــة المماليك في 
مصــر، بســبب نزاعــات بــدأت من عهد الســلطان محمــد الفاتح (والد 
الســلطان بايزيــد الثانــي)؛ فقــد عــرض الســلطان محمــد الفاتــح علــى 
أشــرف ســيف الديــن حاكــم دولــة المماليــك فــي مصــر (الــذي كانت 
مملكــة الحجــاز ونَجــد تحت ســيطرته) قيــام الدولــة العثمانيــة بتعمير 
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وإصلاح قنوات الماء في الحجاز دون مقابل تيسيرا للحجاج، فقوبل 
برفض فظ من قبله. 

ومما زاد من التوتر بين الدولتين قيام المماليك بفرض ضريبة على 
الحجاج العثمانيين. 

وفــي عهد الســلطان بايزيد الثاني أبــدى المماليك رغبتهم في ضم 
منطقة "جُوقُورْ أوَُه" العثمانية إلى الأراضي الســورية التي كانت تحت 
حكمهم، كما حدثت مشاكل أخرى بين الدولتين لا نتطرق إليها هنا. 
والخلاصة أن الوفد عندما جاء إلى السلطان كانت الجيوش العثمانية 
في حرب مع جيوش المماليك التي تقدمت فعلا إلى منطقة "جوقور 

أوه".

مشكلة الأمير "جَمْ"
كانــت الدولــة العثمانيــة تعيــش مشــكلة الأميــر "جَــمْ" (الأخ الأصغر 
للســلطان بايزيــد) الــذي شــق عصــا الطاعــة علــى أخيــه الســلطان مطالبًا 

بالعرش لنفسه. 

وحدثت معارك بين الأخوين انتهت بانتصار السلطان بايزيد وهرب 
الأميــر جَــمْ إلى مصر حيث اســتقبل من قبل حاكم مصــر بحفاوة، وكان 
هــذا عامــلًا مضافًــا لزيــادة التوتــر بين البلديــن مما أدّى إلى إشــعال فتيل 

الحرب بينهما. 

ولــم تقــف مشــكلة الأميــر جَــمْ بإحــداث التوتر بيــن هاتيــن الدولتين 
بــل إن الأميــر جــم عندما أســر مــن قبل القراصنــة وهو على ظهر ســفينة 
وتــمّ بيعــه إلــى البابــا، أصبح ورقة تهديــد في يد الــدول الأوروبية والبابا 
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ضــد الدولــة العثمانيــة، وأدى إلــى توتر العلاقــات بين الــدول الأوروبية 
وبيــن الدولــة العثمانيــة، وإلى تحالف صليـــبي جديد مــن البابا "جويلس 
الثاني" وفرنسا والمجر وجمهورية البندقية ضد الدولة العثمانية مما حدا 
بالدولة العثمانية إلى تركيز اهتمامها على الخطر القادم إليها من أوروبا.

خطورة الدولة الصفوية
كانت الدولة الصفوية تحاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول 
وترســل المئات والآلاف من شــباب التركمان الشيعة -بعد تدريبهم- 

إلى الأناضول لهذا الغرض. 

وكانت نتيجة هذه الجهود حدوث حركات عصيان مســلّحة قادها 
الشــيخ جُنَيــد أولًا ومــن بعده ابنه حيدر، أي كانــت هناك قلاقل كبيرة 
فــي الأناضــول، ولــم تتخلــص الدولــة العثمانية من هــذه القلاقل ومن 
خطر الدولة الصفوية إلا في عهد السلطان سليم (ابن السلطان بايزيد 

الثاني).

إذن فالدولــة العثمانيــة كانــت فــي ضائقة شــديدة وكانت في حرب 
فعلية مع المماليك من جهة، وفي مشاكل كبيرة مع الدول الأوروبية 
حيــث نــرى إنــه بعد ســنوات قليلــة اضطــرت الدولــة العثمانية لإعلان 
الحرب على المجر وعلى بولندة، كما اتفقت بولندة والمجر وليتوانيا 
ضــد الدولــة العثمانيــة وأعلنــت عليهــا الحــرب، كما كانــت تعاني من 

وجود قلاقل وحركات تمرد وعصيان في الداخل. 

لا نريــد الخروج عــن الموضوع وإيراد تفاصيل جانبية، ولكن كان 
من الضروري إلقاء نظرة على وضع الدولة العثمانية آنذاك.
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"بايزيد" يفعل ما يستطيع
بعــد دراســة لكافــة الظــروف الداخليــة والخارجيــة قــرر الســلطان 
بايزيد إرسال قوة بحرية تحت قيادة "كمال رَئِيس" على وجه السرعة. 
كان ذلــك فــي عــام 892هـ/ 1487م. أي قبل ســقوط غرناطة بخمس 

سنوات. 

وكانــت الدولــة العثمانية بعملها هــذا تعلن الحرب على عدة دول 
مسيحية في أوروبا؛ كانت تعلن الحرب على قسطاليا وعلى آراغون 
وعلــى نابولــي وعلــى صقليــة وعلى البندقيــة؛ أي أن الدولــة العثمانية 
علــى الرغــم من مشــاكلها الكثيرة -التــي ذكرنا أهمهــا- كانت الدولة 
الإســلامية الوحيدة التي مدت يد العون لمســلمي الأندلس على قدر 
طاقتهــا، ودخلــت مــن أجلهــم فــي حالــة حرب مــع دول عــدة؛ بينما 
توقّفــت عــن ذلــك الــدول الإســلامية الموجــودة فــي شــمالي أفريقيــا 
والتــي كان بإمكانهــا مــن الناحية الجغرافية مســلمي الأندلس كالدولة 

الحفصية في تونس والدولة الوطاسية في المغرب.

قــام "كمــال رَئيــس" بضرب ســواحل جــزر جاربا ومالطــا وصقلية 
وساردونيا وكورسيكا، ثم ضرب سواحل إيطاليا ثم سواحل إسبانيا، 
وهــدم العديــد مــن القــلاع والحصــون المشــرفة علــى البحــر في هذه 
الســواحل، وقــام أحيانــا بإنزال جنوده في بعض الســواحل لهدم تلك 
القــلاع، ولكنــه لــم يكن يســتطيع البقــاء طويلا، لأن الحــرب البحرية 
لا تكفي للاســتيلاء على المدن ولاســيما المدن الداخلية البعيدة عن 
البحــر، فــلا بــد من مشــاركة القــوات البريــة التي تســتطيع التوغل في 

الداخل وتثبيت وإدامة السيطرة على المدن المفتوحة. 



204  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

ولم يكن هذا ممكنا آنذاك، لبُعد الشقة بين الأندلس وبين الدولة 
العثمانيــة وكذلــك بين مصر والأندلس. ولو صرفــت الدولة العثمانية 
كل طاقتهــا وحاولــت الوصــول بَــرّا إلى الأندلس (وهذا مــا لا يتوقعه 
عاقــل) لــكان عليهــا محاربــة العديــد مــن الــدول الأوروبيــة لعشــرات 

الأعوام. 

هذا علما بأن الدول الأوروبية كانت قد قطعت كل صلة لمسلمي 
الأندلس مع البحر الأبيض المتوســط، كما ســدّوا مضيق جبل طارق 

ليمنعوا وصول أي نجدة إليهم من الدول الإسلامية. 

وقــام "كمــال رئيــس" بقصــف بعــض ســواحل تونس بســبب كون 
الدولــة الحفصيــة الحاكمــة فــي تونــس فــي حلــف مع الأســبان ومع 

فرنسا ضد إخوانهم من مسلمي الأندلس. 

وكــم كان مــن المؤســف أن هذه القوة البحريــة العثمانية اضطرت 
أخيرًا إلى مواجهة الدولة الحفصية في تونس لكونها تقوم بمســاعدة 
الفرنســيين، ولكــون الدولــة العثمانيــة فــي حــرب مــع المماليــك فقد 
وقعــت هــذه القــوة البحرية بين نارين، لذا لــم تؤد هجمات هذه القوة 

البحرية إلى نتائج ملموسة. 

وفي عام 897هـ/ 1492م استســلمت مدينة غرناطة وانتهى حكم 
المســلمين فــي الأندلــس. ولكــن هــذه القــوة البحريــة قامــت بنقــل ما 
يقارب من 300 ألف من المســلمين التاركين بيوتهم والهائمين على 

وجوههم من الأندلس إلى المغرب وإلى الجزائر.
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أمــا الوفد الأندلســي الثاني المرســل إلى دولــة المماليك في مصر 
فلــم يحصــل علــى أي نتيجة أيضا حيث إن مصر بعيدة عن الأندلس، 
ويحتاج إنقاذ هؤلاء المسلمين إلى قوة برية، كما كانت في حرب مع 

الدولة العثمانية كما ذكرنا.

كان الأشــرف ســيف الديــن قايتبــاي (1468- 1496م) هــو الذي 
يحكم دولة المماليك آنذاك، فلم يجد وسيلة لنصرة مسلمي الأندلس 
سوى إرسال وفود إلى البابا وإلى الأسبان ليقول لهم إن هناك العديد 
من المســيحيين يعيشــون في مصر وفي سورية وأنهم يتمتعون بكامل 
حرياتهــم الدينيــة ولا يتعرض لهم أحد، وليحذرهم بأنه ســيقوم بقتل 
جميــع المســيحيين وإجبارهــم على اعتناق الإســلام إن قام الأســبان 

بقتل المسلمين أو إجبارهم على التنصر. 

ولــم يهتــم الأســبان ولا البابــا بهــذا التحذيــر الــذي عــدوه مجــرد 
تخويــف لأنهــم يعلمــون أن الديــن الإســلامي يمنــع إكــراه أحد على 
ترك دينه. وقد ادعى الأســبان لوفد مصر أن المســلمين تنصروا بملء 
إرادتهم ولم يجبرهم أحد على هذا، وجاءوا بشهود زور تم تهديدهم 

وتخويفهم فشهدوا بذلك.

وقــد ســجل أبــو البقاء في شــعره هذه الحادثة وذكر أســماء المدن 
التي عذب أو أحرق أهلها أو ذبحوا بالسيف قائلًا:

فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا
أســـــارى وقــتــلــى تــحــت ذل ومِــهــنــة
ــة أمـــرهـــا ــضــي ــن ق ــقــا عــ ــلــفــي وســـــل ب
حسرة بعد  مــن  بالسيف  مُــزقــوا  لقد 
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وضـــيـــافـــة بـــالـــســـيـــف مـــــزق أهــلــهــا
ــشــرة ــب ــل ال ــأهـ ــا بـ ــضـ ــذا فـــعـــلـــوا أيـ ــ كـ
وأنـــــــــدرش بـــالـــنـــار أحــــــرق أهــلــهــا
كفحمة جميعا  صــــاروا  بــجــامــعــهــم 

وهكذا بقي مسلمو الأندلس وحدهم في الميدان وتجرعوا الآلام 
وبادت دولتهم الزاهرة جزاء تفرقهم إلى طوائف عديدة؛ فجرّوا على 
أهاليهــم وبلدهــم تلك النهاية المروعة التي ســتبقى من أكثر المآســي 

المروعة في التاريخ الإنساني.
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منــذ اللحظــات الأولى لدعوة الإســلام جاءت التأكيــدات القرآنية 
علــى عالميــة هذا الدين وعــدم اقتصاره على العرب: وَمَا أرَْسَــلْنَاكَ 
إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء:107)، وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا 

وَنَذِيرًا (سبأ:28).

لقد فتح الرسول  وصحابتُه الكرام  صدورَهم لكل المنتمين 
للديــن الجديــد، وتبــوّأ رجــالٌ من أمثــال "صهيب الرومي" و"ســلمان 
الفارســي" و"بلال الحبشــي" وغيرهم من غير العرب، مواقع متقدمة 

في حركة الدعوة الإسلامية، ولقوا كل ترحيب وتكريم.

ولمّــا قامــت حركــة الفتوحــات وانتشــر المســلمون فــي الأرض 
وأصبحــت الدولــة الإســلامية دولــة عالميــة، وجــد العــرب الفاتحون 
أنفســهم يتعايشــون مع شعوب شــتى انتمى الكثير منها إلى الإسلام، 
وظلــت شــرائح أخرى علــى أديانها تمارس حقوقهــا الدينية والمدنية 

بحرية تامة.

عماد الدين خليل ]كلية الآداب[، جامعة الموصل / العراق  (*)
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فهــا نحــن ذا إزاء مــا يمكــن تســميته بـ"الأمميــة الإســلامية" التــي 
أكدهــا القــرآن الكريم في الآيــة: يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
 ْوَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِ أتَْقَاكُم
(الحجرات:13)؛ أي ليتميز بعضكم عن بعض، وفي الآية الكريمة: وَلَوْ 

ــةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالـُـونَ مُخْتَلِفِينَ  إِلاَّ مَنْ  شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّاسَ أمَُّ
رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (هود:119-118).

أمميــة تعتــرف بالتمايز بين الجماعات والشــعوب والأمم، ولكنها 
تســعى لأن تجمعهــا فــي الوقت نفســه علــى صعيد الإنســانية: "كلّكم 

لآدم وآدم من تراب". 

وهي محاولة تختلف في أساسها عن الأممية الشيوعية التي سعت 
-ابتداءً وبحكم قوانين التنظير الصارمة- إلى إلغاء التنوّع ومصادرته، 
وإلــى تحقيق وحدة قســرية ما لبثــت أنْ تأكد زيفُها وعدم القدرة على 
ــا بمجــرد إلقــاء نظــرة على خارطــة الاتحاد الســوفيتي  تنفيذهــا تاريخيًّ
(المنحــلّ) حتــى قبل حركة "البرســترويكا"، والرفض المتصاعد الذي 
جوبهت به الأممية الشــيوعية من قبل حشــود الأقوام والشــعوب التي 

تنتمي إلى بيئات ثقافية متنوعة. 

كمــا حدثتنــا الخبيــرة الفرنســية فــي شــؤون الاتحاد الســوفيتي في 
ثمانينيات القرن الماضي "هيلين كارير دانكوس" في كتابها "القوميات 
والدولة الســوفياتية"، الأمر الذي كان أحد الأســباب الرئيســية لانهيار 

التجربة السوفياتية.

إننــا بمقارنــة هــذا بما شــهده التاريخ الإســلامي من تبلــور كيانات 
ثقافيــة إقليميــة متغايــرة فــي إطــار وحــدة الثقافــة الإســلامية وثوابتهــا 
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وأسسها وأهدافها المشتركة، يتبين مدى مصداقية المعالجة الإسلامية 
لهذه الثنائية (أي ثنائية الوحدة والتنوع) كواحدة من حشــود الثنائيات 
التي عولجت بنفس القدر من الواقعية في الرؤية والمرونة في العمل.

لقد شهد عالم الإسلام أنشطة معرفية متميزة، وثقافاتٍ شتى على 
مســتوى الأعراق التي صاغتها عربيةٌ وتركية وفارســية وكُردية وهندية 
وصينية ومغولية وزنجية وإســبانية... كما شــهدت أنماطًا ثقافية على 
مستوى البيئات والأقاليم؛ عراقية وشامية ومصرية ومغربية وتركستانية 
وصينيــة وهنديــة وإفريقيــة وأوربيــة وشــرقية وتركيــة وإســبانية وبحــر 
متوسطية... وكانت كل جماعة ثقافية تمارس نشاطها المعرفي بحرية، 
وتعبّر من خلاله عن خصائصها وتؤكد ذاتها، ولكن في إطار الأسس 
والثوابــت الإســلامية بدءًا مــن قضية اللغــة والأدب، وانتهاء بالعادات 
والتقاليــد، مرورًا بصيغ النشــاط الفكــري والثقافي بأنماطه المختلفة، 
ولم يقل أحدٌ أن هذا خروج عن مطالب الإســلام التوحيدية، كما أن 
أحدًا لم يسعَ إلى مصادرة حرية التغاير هذه، وفي المقابل فإن أيًّا من 
هــذه المتغيــرات، لم تتحول -إلا في حالات شــاذة- إلــى أداة مضادة 

لهدم التوجهات الوحدوية الأساسية لهذا الدين.

إننــا إذا اســتعرضنا فــي الذهــن منظومــة الكيانــات السياســية فــي 
التاريخ الإسلامي، أو ما أطلق عليه اسم "الدويلات الإسلامية" التي 
تجاوزت في عددها العشــرات، فإننا ســنجد من وراء التنوّع السياسي 
أو بموازاته تغايرًا في التعبير الثقافي ولكن في دائرة الإسلام، وسنجد 
كذلــك حماسًــا لــم يفتــر عما كان عليــه أيام وحدة الدولة الإســلامية، 
لتحقيق المزيد من المكاســب لهذا الدين وعالمه، نشــرًا للإســلام في 
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بيئــات جديــدة، وجهادًا للكفار فيما وراء الحدود، وتوســيعًا للســلطة 
الإسلامية فيما وراء الثغور، وتعزيزًا وإغناءً للقيم الحضارية الإسلامية 
التي تلتقي على المبدأ الواحد والمصير المشترك، أي باختصار وكما 
أطلق عليها المستشــرق المعروف "فون غرونباوم" في كتاب أشــرف 

على تحريره بالعنوان نفسه "حضارة الوحدة والتنوّع".

كل الشعوب التي انضوت تحت الدول الإسلامية مُنحت فرصتَها 
للتحقــق والتعبيــر عــن الــذات، وبقــي المجــال مفتوحًــا حتــى للعبيــد 
والمماليك كي يشــكلوا دولًا، ولغير المســلمين أن يتمتعوا بحقوقهم 
الدينية والمدنية كاملة وأن يتبوّؤا مواقع متقدمة في الحياة الاجتماعية 

والثقافية والسياسية. 

لقد انطوى عالم الإسلام على كل أشكال التعددية العرقية والدينية 
واللونية والمذهبية والطبقية.

الأتــراك احتلــوا مســاحة كبيــرة فــي خارطــة "الأمميّة الإســلامية"، 
ومارســوا دورًا متشــعبًا، وقدمــوا إنجــازات كبيــرة علــى المســتويين 
السياســي والدعوي، وكان عالم التركســتان في أواســط آســيا مَنجمًا 
خصبًــا مــن الطاقــات البشــرية الخام التــي كانت تغذّي عالم الإســلام 
بطاقــات إســلامية شــابة بيــن الحيــن والحيــن، وفــي صيغــة موجــات 
متعاقبة كانت تنتمي للإسلام بإخلاص بالغ، وتبدأ مشاركتها الفاعلة 

في مصائره الدينية والسياسية والحضارية. 

ولســوف نقــف باختصار وبرؤية طائــرٍ "View of Bird"، عند اثنتين 
مــن هذه الهجرات: الســلاجقة والقوى التركيــة التي جاءت بمعيّتهم، 
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والعثمانيــون، للتأشــير علــى المعطيات الأساســية التــي قدموها للأمة 
الإسلامية.

مضــى الســلاجقة بإســتراتيجيتهم العالمية إلى العمــق الأناضولي، 
أرَْسْــلانَ" (455-465هـــ/1033- "ألَْــبْ  الثانــي  وتمكّــن ســلطانهم 
1072م) مــن تدميــر البنية العســكرية للبيزنطيين في معركة "مَلاذْكِرْد" 
عــام 463هـ/1071م، واضطرارهم إلى الدفاع بعد قرون متطاولة من 
الهجــوم علــى الأرض الإســلامية، ثــم مــا لبــث العثمانيــون أن جاؤوا 
لكــي يتُمّــوا المهمّة ويخرجوا البيزنطيين مــن التاريخ في أعقاب فتح 
القســطنطينية على يد القائد العثماني الشــاب الســلطان محمد الفاتح 

(857هـ/1453م).

هــذا إلــى أن الســلاجقة تَولـّـوا أكبــر مقاومــة للغــزاة الصليبييــن في 
الجزيــرة الفراتية والشــام وفلســطين، بعــد أن تلقوا صدمتهــم المبكرة 
فــي الحملــة الصليبيــة الأولــى (489-543هـــ/1095-1099م) على 
ديار الإســلام، ولقد تمثل الردّ الســلجوقي والقوى التركية الإســلامية 
التــي جــاءت بمعية الســلاجقة، بقيــادات ثلاث مارســت دورًا خطيرًا، 
ليس فقط في وقف الزحف الصليبي وإنما في تدمير بنيته العســكرية 
والسياســية، وفتــح الطريــق لـ"الناصــر صــلاح الديــن" وللمماليك من 

بعده للإجهاز عليهم وتحرير البلاد منهم.

فأمــا أولــى تلــك القيــادات فتمثلت بوُلاة الســلاجقة فــي الموصل 
(489-521هـــ/1095-1127م)، حيــث بــرز رجــال من أمثــال "قوّام 
الدولة كربوقا" و"شــمس الدولة جكرمش" و"مودود بن ألتون تكين" 
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و"جيوش بك" و"آق سنقر البرسقي"، ألحقوا بالصليبيين هزائم قاسية 
في الجزيرة الفراتية والشام وفلسطين.

والقيــادة الأخــرى تمثلــت بـ"أراتقــة ديــار بكــر" الذيــن قدِمــوا مــع 
الســلاجقة واســتقرّوا فــي الإقليــم المذكــور، حيــث شــكلوا شــبكة من 
الإمــارات فــي "مارديــن"، و"ديــار بكــر"، و"حصــن كيفــا" ظلت تحكم 
هنــاك لأكثر من ثلاثة قرون (465-812هـــ/1072-1409م)، ومارس 
مؤسســوها الأوائــل "ســقمان بــن أرتق" و"إيلْغــازي" و"بلك بــن بهرام" 
دورًا خطيرًا في مقاومة الغزاة الصليبيين وإلحاق الخسائر المتتالية بهم.

وأما القيادة الثالثة فتمثلت بأتابكة الموصل وحلب الأتراك "عماد 
الديــن زنكــي" (521-541هـ/1127-1147هـــ) وابنــه "نــور الديــن 
محمــود" (541-569هـــ /1127-1173م)، وقــد اســتطاع أولهما أن 
يوحــد الإمــارات الإســلامية الممزقة فــي المنطقة ويلحــق بالصليبيين 
هزائــم قاســية، كمــا تمكّن ابنه "نور الدين محمــود" الذي اتخذ حلب 
قاعدة له، أن يواصل الطريق وأن يدخل دمشق ويوحّد الشام ومصر، 
ويسُــقط بواســطة ضابطــه الشــاب "الناصــر صــلاح الديــن" الخلافــةَ 
الفاطمية، التي فقدت دورها التاريخي ومدت أيديها للصليبيين الغزاة 

تعرض عليهم اقتسام الشام وفلسطين بين الطرفين.

والــذي مكّــن "نــور الديــن محمــود" مــن تحقيــق هــذه الإنجازات 
الكبرى وتمهيد الطريق لتحرير القدس، أنه أنشأ دولة إسلامية تحكم 
بشــرع الله فــي كل مفاصلهــا وحلقاتهــا، وكان هــو شــخصيًّا النمــوذج 
الحيّ للقيادة الإســلامية الصالحة التي تذكرنا بعصر الراشــدين والتي 
ــا للآية الكريمــة: وَعَدَ الُ الَّذِيــنَ آمَنوُا مِنْكُمْ  تجــيء مصداقًــا تاريخيًّ
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الِحَــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الأرَْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِينَ  وَعَمِلُــوا الصَّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ  مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّنَــنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ
خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يشُْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأوُلَئِكَ 
هُــمُ الْفَاسِــقُونَ (النــور:55)، ولــذا عُدّ "نور الديــن" بإجماع المؤرخين، 
الخليفــة الراشــد الســادس بعــد الخليفــة الأمــوي عمر بن عبــد العزيز 

(99-101هـ/717-720م).

هذا إلى أن أتراك ديار بكر من الأراتقة تلقوا بشجاعة فائقة الصدمة 
المغولية في موجتيها الأولى والثانية، وأبلوا بلاءً حسنًا في مقاومتها.

علــى مســتوى الداخــل الإســلامي قــدّم الســلاجقة الأوائــل للأمــة 
الإســلامية خدمــات لا تقــل أهميــة، فقــد أنقــذوا العــراق مــن عبــث 
(547هـــ)،  العباســية  الخلافــة  مقــدرات  علــى  وتســلطهم  البويهييــن 
وتمكّن ســلطانهم الأول "طغرل بك" من ســحق محاولة البساســيري 
الانقلابيــة عــام (450هـــ) والتــي اســتهدفت تســليم مقــدرات الخلافة 
العباسية للفاطميين في مصر، وأنشؤوا شبكة من المدارس الفقهية في 
مدى عالم الإســلام لتعميق الوعي بمفاهيم هذا الدين وحماية ثوابته 
العقديــة والتشــريعية من التحويــر والتزييف، وقام مهندســهم الفكري 
الوزيــر "نظــام الملــك" -الذي اغتيــل على أيدي الباطنية- بالإشــراف 
على بناء هذه الشــبكة، ووضع كتابه المعروف "سياســة نامة" برنامج 

عمل في مجال الفكر السياسي. 

هــذا فضــلًا عــن قيــام الســلاجقة بتأســيس جملــة مــن الإمــارات 
والممالــك، كان لهــا -كما ذكرنا- الــدور الكبير في مصائر ومقدرات 

الأمة الإسلامية.
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ولابــد هنــا مــن التأشــير علــى الخطــوط العريضة للــدور المركزي 
الذي تبّوأه العثمانيون ولمكانتهم القيادية لمدى قرون عديدة.

فالعثمانيون هم الذين فتحوا القسطنطينية (1453م) وحققوا نبوءة 
الرســول القائــد عليــه أفضــل الصــلاة والســلام، وهــم الذيــن أخرجوا 
البيزنطييــن مــن التاريــخ بعــد أن كان هــؤلاء شــوكة تحــزّ جنــب الأمة 

الإسلامية وكيانها السياسي لمدى قرون متطاولة. 

والعثمانيــون هــم الذيــن نقلوا الإســلام إلــى الجانــب الأوربي من 
العالــم القديــم، وأوَْغلــوا في فتوحاتهــم حتى اجتازوا بولندة شــمالًا، 
ودقوا أبواب فيينا غربًا، ونشــروا الإســلام في مســاحات شاســعة من 

أوربا الشرقية. 

وهــم الذيــن أعــدوا العــدة فــي وقــت مبكــر لمجابهــة تحديــات 
حركة الاســترداد الإســباني (الريكونكويســتا) ضد الوجود الإســلامي 
فــي الأندلــس، وإنقــاذ مــا تبقــى للمســلمين هنــاك، ولكــن التحديــات 
والمشــاكل التــي جابهتهــم صدّتهــم عــن تحقيــق هدفهــم الكبيــر هذا. 
وهــم الذين امتصــوا زخم الهجمة المغولية الثانيــة بقيادة "تيمورلنك" 

وكسروا حدّتها رغم التضحيات البالغة التي قدموها. 

وهــم الذيــن غلبــوا الصفوييــن في معركــة "جالْديــران" (1514م)، 
وكان هــؤلاء قد حدّوا ســكاكينهم لطعــن العثمانيين في الظهر ووقف 

اندفاعهم في العمق الأوربي. 

وهــم الذين لاحقوا الأســبان والبرتغاليين في محاولات الالتفاف 
المعروفــة علــى الوجــود الإســلامي فــي إفريقيــا والخليــج العربــي، 
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وقاتلوهــم شــبرًا شــبرًا وذراعًــا ذراعًــا، وحــررّوا الكثير مــن الديار من 
قبضتهم. 

وهــم الذيــن تصــدّوا لمؤامرات القــوى الغربية الكبــرى على عالم 
الإسلام وبخاصة بريطانيا وفرنسا وروسيا، زمن العنفوان الاستعماري 

الذي مضى لالتهام ديار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

والعثمانيــون هــم الذيــن حَموا فلســطين من محــاولات الاختراق 
الاســتيطاني الصهيونــي، واســتَعلوا علــى إغــراءات هرتــزل، وضحّــوا 

بعرشهم من أجل هذا الهدف النبيل. 

هــذا إلــى أن الأتراك المســلمين هم الذين تولـّـوا العبء الأكبر في 
التصدّي للمحاولات الشــيوعية الشرســة والمبكــرة لافتراس الأرض 

والشعوب الإسلامية في آسيا الشمالية.

والعثمانيــون أخيــرًا وليــس آخــرًا، هم الذين قاموا بــدور مؤكد في 
حمايــة عالــم الإســلام من مخاطر التمــزّق الداخلــي، وتوحيد أقاليمه 
المبعثــرة لقــرون عديــدة، وتمكينهــا من اســتعادة فاعليتها فــي مجابهة 
التحديــات، بــل إنهــم حتــى لحظــات الأفــول الأخيــرة، رفعــوا شــعار 
"الجامعة الإسلامية" ودعَوا إليه بحماس منقطع النظير؛ وهو الشعار 
الــذي لقــي تجاوبًــا مدهشًــا مــن لــدن الشــعوب الإســلامية كافــة، من 
الهند شرقًا وحتى المغرب الأقصى غربًا، ولكنه أجُهض بالمؤامرات 
الشرسة للدول الاستعمارية الكبرى، وبخروج الدولة العثمانية منهزمة 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتفتيت أملاكها في كل مكان.
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أسُست الأوقاف في التاريخ الإسلامي، من أجل تقديم الخدمات 
المختلفــة إلــى الإنســان والأحيــاء الأخــرى مــن الحيوانــات، وكانــت 
مؤسســات الأوقــاف -بــلا شــك- واحــدةً من العناصــر المؤثــرة التي 
اســتطاعت الارتقــاء بأنمــاط العيــش وتأميــن الحاجــات الاجتماعيــة 
للناس الذين يعيشون في ظل الدولة العثمانية حتى في مناطقها النائية.

وإذا مــا تأملنــا فــي مفهــوم الوَقْفِ لــدى الدولة العثمانيــة، نجد أنه 
مزيج من الشرقي الممتد من حضارة الأيغور إلى السلاجقة، والغربي 
الممتــد مــن الإمبراطوريــة الرومانية إلــى الإمبراطوريــة البيزنطية؛ فقد 
ورثــت الدولــة العثمانية هذا الميــراث الممتــزج الديناميكي، وطورته 

وصبغته بقيمها وثقافتها الدينية.

ا في تطوير الحياة  لقد لعبت هذه المؤسســات القانونية، دورًا هامًّ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــدى الدولــة العثمانيــة والبلدان الإســلامية 

كافة. 

نعمان ترك أوغلو ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: مصطفى حمزة.  (*)
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يقــوم النظــام الوَقْفــي علــى فعاليــاتٍ مؤسســاتيّة قانونيــة، للرعايــة 
الاجتماعيــة التــي تضمــن اســمترارية المجتمــع، وبهــذا المعنــى فــإن 
فعاليات الأوقاف التي نشطت في الدولة السلجوقية والعثمانية، نمت 

ا كبيرًا بتأثير الحقوق والأحكام الإسلامية. نموًّ

ويعتبــر "أورخــان غازي" ثاني ســلاطين الدولــة العثمانية، هو أول 
مَن أسس نظام الأوقاف التي نمت بشكل منسجم بالنمو الاقتصادي 
والسياســي للدولــة، وعندمــا أمــر أورخــان غــازي ببنــاء أول مدرســة 
عثمانيــة فــي إزنيك، أوقــف لها من الأموال غيــر المنقولة (العقارات) 

لتسد حاجاتها من المصاريف والنفقات. 

واقتــدت بهــا أوقــافٌ أخــرى قامــت لأغــراض مختلفــة، كتقديــم 
الأمــوال لليتامــى، وللأرامل، وللغارمين المدينين، وكتوزيع الخضار 
والفاكهــة للمواطنيــن، وكرعايــة الكبــار العاجزيــن كقــوّاد القــوارب 
البنــات للــزواج،  والحمّاليــن، وكتأميــن إرضــاع الأطفــال، وتجهيــز 
وتأمين بَدَلَ الأواني والصحاف التي يكسرها الخدَم لكي لا يتعرضوا 
للعقــاب مــن أســيادهم، وكإطعام الطيور، وشــراء الألعــاب للأطفال، 
وتأمين حاجيات المسافرين، والإنفاق على طلبة العلم وتأمين الإقامة 
لهــم، وتأميــن العمــل للعاطليــن، وكذلــك التدريب المهنــي، ومؤازرة 
المفلســين والمدينين، وتزويج الشــباب، وحماية الحيوانات، وتأمين 
نظافة الطرقات... بالإضافة إلى تأســيس أوقاف تمويلية لشــق قنوات 
المياه، وإنشاء القناطر، وبناء سبُل المياه، وحفر الآبار، وبناء المدارس 
والخانــات والحمامــات والجوامــع والطرق والأرصفة والجســور... 
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وبتمويــلٍ من الأوقاف قامت المشــافي بتقديــم خدماتها للمحتاجين، 
وتقاضــى الأطبــاء أجورهــم منهــا، ويجــري فــي هــذه المشــافي علاج 
المرضى من غير تمييزٍ في لون أو عرق أو دين، ويجري كذلك تأمين 
الأطبــاء، كمــا يتــم تقديم الدواء مجانًا إن لــزم الأمر، وتقديم وجبة أو 
ــا فــي العمارات لأبناء الســبيل والمســافرين  وجبتيــن مــن الطعــام يوميًّ

والفقراء والمساكين.

مؤسسة الأوقاف والاقتصاد العثماني

النظــام الاقتصــادي في الدولة العثمانية -إلى جانب الإقطاع الذي 
ورثتــه مــن الــدول الإســلامية المتلاحقــة- كان يقــوم على مؤسســات 

الفتوة والآخية التي تعتمد على العدالة في أساسها. 

كان الاقتصــاد العثمانــي يعتمــد بنســة كبيــرة علــى الزراعــة، الأمــر 
الــذي أكســب أنظمــة الأراضي مكانــة متميزة ضمن البنــى الاقتصادية 
العثمانيــة، ونظــام الأراضــي هذا، كان يتمثل بنظــام التيمار؛ وهو نظام 
يتم من خلاله استخدام الأراضي من قبل الرعايا مقابل الوفاء ببعض 
الالتزامات كتوريد عُشْر المحصول لصاحب التيمار، ودفع الضرائب 
المقــررة، كمــا كان أصحاب التيمــار بالمقابل ملزميــن بتقديم الجنود 
إلــى الجيــش أثنــاء الحــرب، وذلك بما يتناســب مع حجــم محصول 

تيمارهم. 

ظــل التيمــار قائمًا كوســيلة اقتصادية للقوة العســكرية العثمانية، إذ 
لــم تقــم الدولــة بجمع الموارد الزراعية في مركــز واحد، إنما أعطتها 
لســباهية التيمــار (الفرســان) لتتمكــن مــن تأمين جنودهــا أثناء الحرب 
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لم من جانب آخر،  من جانب، ومن تأمين مواردها الزراعية أثناء السِّ
وهذا وفّر لها نظامًا ديناميكيًّا حركيًّا بلا شك.

فــي القرن الســادس عشــر، كانت نســبة 20% مــن الأراضي تدخل 
ضمــن نظــام الأوقاف لــدى الدولــة العثمانيــة، وكان حوالي 15% من 
مــوارد الدخــل للأوقــاف تتكــون من الأســهم المقبوضة مــن واردات 

الدولة. 

ففــي هــذه الحقبــة كانــت واردات الأوقــاف تشــكل 12% مــن بين 
الواردات العامة، وقد ازدادت هذه النســبة فيما بعد لتبلغ 20%، مع 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار، أن واردات أراضي الأوقاف فقط هي الداخلة 

في حسابات النسب السابقة. 

هذا وقد وصلت نسبة رجال الدولة الذين قاموا بتأسيس الأوقاف 
في القرن التاســع عشــر إلى 42%، ونســبة 16% من العلماء، و9% من 
أصحــاب الطــرق الصوفيــة، و2% من أصحاب الحــرف والصناعات، 

و11% من أصحاب مختلفي المهن، و18% من النساء.

ا  ونظام التمويل الذي تقوم عليه الأوقاف آنذاك، يملك دورًا مهمًّ
في خدمات الثقافة والتعليم والصحة والبنية التحتية وأشغال المرافق 
العامــة والخدمــات الدينيــة والاجتماعيــة، عــلاوةً على المســاهمة في 
تأميــن التمويــل والبنيــة التحتية اللازمة للضمــان الاجتماعي، والعمل 

الخيري في مختلف الميادين. 

ففــي تركيــا اليــوم -مثــلًا- يبلــغ الإنفــاق الإجمالي علــى الصحة، 
والتعليــم، والضمــان الاجتماعــي، والفعاليــات الدينيــة، والخدمــات 
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العامة، (100) مليار ليرة تركية! وهذا الرقم الذي يعدّ عبئًا ثقيلًا على 
ميزانيــة الدولــة فــي عصرنا، كانــت الأوقاف تقوم بحملــه لوحدها في 

العهد العثماني.

الأوقاف والخدمات العامة

ــا فــي الإعمــار والإســكان إبــان  كانــت الأوقــاف تلعــب دورًا مهمًّ
العهــد العثمانــي، فالخدمات العامــة التي تتلقاها المدن، ومؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة، والخدمات التعليميــة، والدينية، وكل الحاجات 

الاجتماعية، كانت تلبى من قبل مؤسسات الأوقاف.

لقــد تــم دعــم الأوقــاف عن طريــق مصدرين أساســيين: الأول هو 
المؤسســات الوَقْفِيّــة القائمة على مصــادر الدولة، وهي على الأغلب 
أوقاف يقوم بتأسيسها رجال الدولة وعلى رأسهم السلطان وأبناء آل 

عثمان. 

والميــزة الأساســية لهــذه الأوقــاف تكمــن فــي تحويــل جــزء مــن 
الأمــوال المخصصــة للبيروقراطيين من قبل الدولة، واســتخدامها في 

الأنشطة الوَقْفيَّة الخاصة. 

ونــرى أن تشــكيل المؤسســات الوقفيــة التي تســتمر فــي عطاءاتها 
حــول ســد الاحتياجــات الدينية والعلميــة والصحيــة والثقافية للمدن، 

أصبحت تقليدًا متّبعًا بين رجالات الدولة. 

المواطنيــن  أوقــاف  يشــمل  الأوقــاف،  لنظــام  الثانــي  والمصــدر 
العثمانيين الأخيار، الذين يبتغون مرضاة الله، ويســعون وراء الأعمال 
الصالحــة التــي تفيد الشــعب والمجتمــع، وهذه الأوقــاف وإن كانت 
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صغيــرة الحجــم مــن حيــث التمويــل، فإنها لعبــت دورًا كبيــرًا لصالح 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وعليــه فــإن هــذا النــوع مــن نظــام الأوقــاف الخيريــة، الــذي أبدى 
ا فــي تمويل  ا فــي العهــد العثمانــي، شــكّل عنصــرًا مهمًّ تطــورًا مســتمرًّ
الخدمات، وساهم في نمو المدن العثمانية وازدهارها؛ ومن ثم أدت 
هذه الأوقاف مهمّة كبيرة في ارتفاع مســتوى المعيشــة ومن ثم الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية في كافة أرجاء الأراضي العثمانية.

إذن، تمتعت الأوقاف بمكانة رفيعة مرموقة لدى الدولة العثمانية، 
وأصبحــت جــزءًا أساســيًّا من حضارتها، إذ أقامــت الخانات التجارية 
الوقفيــة، والأســواق لكافــة الأمتعة والســلع؛ من أقمشــة ومجوهرات 
وأســلحة... وشــيدت القصور الوقفية العديدة على الطرق بين المدن 
رحالهــا،  المســافرين  وقوافــل  التجاريــة  القوافــل  لتحــط  والمناطــق 
وتســتريح وتأمن شــرَّ الأشــقياء وقطاع الطرق... علاوةً على أن هذه 
الأوقــاف، ســاهمت فــي تطــور الفنــون الجميلــة كالخــط والتذهيــب 
والزخرفــة والأبــرو (فــن الرســم علــى المــاء) وتجليــد الكتــب، حيث 

كانت سببًا لآثار فنية عالية المستوى. 

كمــا أن للأوقــاف أهميــة كبيــرة أيضًــا، فــي مجــال اللغــة والثقافــة 
والتاريخ والقانون وحتى في الفولوكلور.

باختصــار، لــم تتــرك الأوقــاف لــدى الدولــة العثمانيــة، ميدانًــا من 
المياديــن الاجتماعيــة، ولا أرضًا من الأراضي العثمانية، إلا ودخلتها 

وقدمت الخدمات لأهلها. 
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وبفضــل هــذه الأوقــاف، اســتمرت خدمــات التعليــم، والصحــة، 
والخدمــات الدينيــة، والثقافيــة، مــن غيــر خلــل أو تقصيــر، حتــى فــي 

فترات المِحَن والأزمات الداخلية والخارجية للدولة.

وممــا يجــدر ذكــره، أن الأوقــاف التــي تقــدم الخدمــات الثقافيــة 
والاجتماعية للمجتمع اليوم، والتي تتبناها الدول وتقوم هي بإدارتها 
ل من قبل أشــخاص عاديين في  ــس وتدُار وتموَّ وتمويلها، كانت تؤسَّ
ا، أن نجد اليوم دولــة من الدول  العهــد العثمانــي! ومــن الصعــب جــدًّ
يقــوم أفرادهــا باســتقلال ذاتــي بتمويــل الخدمــات العامة، كمــا كانت 

الحال في الدولة العثمانية.



مراكز النشاط الاقتصادي في الدولة العثمانية(*)
إن شــبّهنا الدولــة بجســم مخلوق حي، فإن بقاء هــذا الحي مرتبط 
بعمل أجهزته المختلفة مثل الجهاز التنفسي وجهاز الدوران، وجهاز 
الإفراغ...الــخ، بالإضافــة إلى توفر الشــروط الضرورية الأخرى؛ فإن 
نظرنا إلى الدولة العثمانية من هذه الزاوية، نجد أنها لم تنشــغل فقط 
بالحيــاة الدينية وبالأمور العســكرية والحربيــة وبالتعليم والتربية فقط، 

بل كانت تملك تقاليد تجارية ومؤسسات تجارية عريقة. 

وطــوال أكثــر مــن ســتة قــرون لــم ينشــغل المســؤولون عــن إدارة 
الدولــة بالحيــاة الدينيــة وبنــاء القــلاع والحصون والثكنات العســكرية 
والمــدارس والجوامــع فقــط، بل برزوا أيضًا في وضــع تقاليد عريقة 
للتجــارة وللمؤسســات التجاريــة، فبنــوا المراكــز التجاريــة والخانات 
للتجــارة  الرئيســية  الطــرق  كبيــرة علــى  الكبيــرة ومراكــز  والأســواق 
لاســتراحة المســافرين والتجــار والقوافــل؛ وذلــك لتشــجيع التجــارة 

وتوسيعها وفتح الأبواب أمامها. 

وكان هنــاك مراكــز تجُمــع فيهــا البضائــع التجاريــة فــي الدولــة 
العثمانيــة الواســعة الأرجــاء وتقــوّم قيمها وتُثبت أســعارها، أي كانت 
تعمل عمل البورصة في أيامنا الحالية، وكان يطلق على هذه المراكز 

 .(bedesten) "التجارية اسم "بَدَسْتان

ناظم إينتبه ]كاتب ومؤرخ تركي[. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.  (*)
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تأسســت هــذه المراكــز أولًا فــي مدينــة "بورصــه" وفــي "أدرنه" ثم 
انتشرت منهما إلى أرجاء الدولة العثمانية. 

يأتــي "بدَسْــت" بمعنى "الســوق، والبورصــة، والمركــز التجاري". 
ويأتــي جــذر هذه الكلمة من العربية والفارســية من كلمة "بازِســتان"، 

أي المكان الذي تُباع وتُشترى فيه الأقمشة. 

كمــا أطلــق على "بَدَســت" اســم "قيصرية" أحيانــا، ومعناها "داخل 
القلعــة". كانــت "بَدَسْــتَانْ"، مركــز التجــارة بيــن المــدن وكذلــك بيــن 
الــدول، كمــا كانت بمثابــة المراكز التجارية في المــدن، فتعد من أهم 

الأبنية في كل بلدة.

التجارة الدولية

كانــت التجــارة الدوليــة فــي القــرن الرابــع عشــر بيــد البرتغالييــن 
فــي  تتجمــع  الثمينــة  البضائــع  وكانــت  (البنادقــة)،  والجنوييّــن 
الموانئ،حيــث تتــم التجــارة فيهــا عــن طريــق النقــل البحري بواســطة 

السفن. 
كانــت الدولــة العثمانيــة على وعي بأن ازدهــار التجارة في أي بلد 
يساعد على ازدهار ذلك البلد، وتخلفها يعني تخلف ذلك البلد. لذا 
قامــت بإحيــاء طريق الحريــر التاريخي، وأمّنت بذلــك تحول التجارة 
إلــى الطريــق البــري مــرة أخــرى؛ لــذا بنــت الخانــات -أي الفنــادق- 
ومراكــز التجــارة على الطرق التجارية المهمة، وأنشــأت هذه المراكز 

في داخل المدن أيضًا. 
واستطاعت الدولة -بتحقيقها الأمن والأمان للتجارة والتجار في 
أراضيها الواسعة وتيسير سبل التجارة أمامهم- السيطرة على التجارة 

الدولية بدءًا من القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر.



]مراكز النشاط الاقتصادي في الدولة العثمانية[ --------------------------------------  225

البدســتانات تختلــف عــن الخانــات وعــن "كَــرْوان سَــرايْ" (وهي 
أبنيــة محميــة ومقامــة علــى الطرق الرئيســية لاســتقبال القوافــل)، فقد 
استعملت الخانات بدءًا من القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس 

عشر لتأمين حاجات المسافرين والتجار. 

وأطلــق اســم "بَدَسْــتان" فــي هذا العهد علــى هذه الخانــات أيضًا، 
ولكن اقتصر اســم الـ"بدســتان" في القرنين الخامس عشــر والســادس 
عشــر (عهــد نضــوج الدولــة) فــي جميــع المــدن الكبرى علــى مراكز 
البورصــة والتجــارة فقــط، واقتصــرت الخانــات على أماكن اســتراحة 

المسافرين.

"بَدَسْتان" والعمارة

كمــا قلنــا فــإن الـ"بدســتان" كانت مباني تجارية ظهــرت عند ظهور 
الدولــة العثمانيــة وتوســعها، ولــم يكــن فنهــا المعمــاري يشــبه مثيلاته 
فــي حضــارات الأناضــول وفــي الحضــارة البيزنطية القديمــة، كما لم 
يكن يشــبه "القيصرية" وهي الأســواق المفتوحة وغير المســقفة والتي 
كانــت موجــودة في جنوبي شــرق الأناضول؛ بل كانت تحمل الســمة 
المعماريــة للمــدن "العثمانية-التركيــة" مثلما كانت المراكــز والمباني 
الدينيــة والتجاريــة الأخــرى الكبيــرة (كجوامــع الســلاطين الكبــرى) 
تحمــل ســمتها الخــاص بهــا، كانت هــذه المباني تحتل مركــز المدينة 

وترمز إلى أنها مدن عثمانية.

كانت الـ"بدســتان" في الدولة العثمانية مربعة أو مســتطيلة الشكل، 
لها قبب مغطاة بالرصاص، وتنقسم إلى أجزاء وأقسام لتكون صالحة 
لأفضــل اســتخدام واســتعمال، ولهــا جــدران ســميكة مــن الحجــر، 
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وترتفــع في وســط المدينــة وكأنها حصن أو قلعة، وتشــرف بأبراجها 
على المدينة من علٍ، ويمكن رؤيتها من بعيد والتعرف عليها. 

كان لهــا فــي العــادة بــاب أو بابــان، وأحيانًــا أربعة أبواب رئيســية، 
وكانــت مفتوحــة علــى الشــارع أو الشــوارع الرئيســية للمدينــة، كانت 
الـ"بدستان" مقسمة من الداخل إلى 4-20 قسمًا مربع الشكل، ولكل 
قســم قبــة فوقــه، ويدخــل الضوء مــن نوافذ صغيرة موجــودة في أعلى 
الجدران، وفي خارج بناية الـ"بدســتان" تلتصق جدران الدكاكين بها، 
كما تنتظم الدكاكين ومحلات العمل على جانبي الطريق الخارج من 
الـ"بدستان"، كما توجد حول هذا المجمع دكاكين مربعة أو مستطيلة 

الشكل.

تكــون مداخــل الـ"بدســتان" فــي العــادة مرتفعة وفخمــة، كمداخل 
المعابد، وجدرانها الحجرية مزينة بأشكال فنية وزخارف. أبوابها من 
الحديــد أو مــن خشــب الأبنــوس ومزخرفــة كذلك بزخــارف حديدية 
ا، والبنايــة تحتــوي علــى دكاكيــن  أو خشــبية، ودكاكينهــا مصانــة جيــدًّ
وعلــى المخــازن العائدة لهــا، وقبابها مغطاة بالرصــاص لحفظ البناية 
مــن تســرب ميــاه الأمطار والثلــوج، لذا فإن بنايات الـ"بدســتان" كانت 
ــا متميــزًا. ولكونهــا مبنية من الحجــر كانت أيضًا  تحمــل طابعًــا عثمانيًّ

رمز المتانة والقوة والعمر الطويل.

وفي الخانات كانت الســلالم موجودة على يمين ويســار المدخل 
مباشــرة وتــؤدي إلــى الطابــق الثانــي بـــ(20-30) درجــة. وفي القســم 
الأمامي من الطابق العلوي يوجد "رَواق"، وفي القسم الخلفي توجد 
حوانيــت أو متاجــر، وبينمــا تغطي القبب أعلى الرواق تكون ســقوف 
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الحوانيــت على شــكل أقواس وقناطــر، وكل حانوت عبارة عن غرفة 
واحدة. 

أمــا الحوانيــت فــي الأركان فيكــون كل منها عبارة عــن غرفتين أو 
ثــلاث غــرف، ويوجد أيضًــا رواق أمام المتاجر فــي الطابق الأرضي، 
وتحت هذه الحوانيت والمتاجر، توجد مخازن لخزن البضائع، وفي 

هذه المخازن توجد صناديق حديد تحفظ فيها الأمتعة الثمينة. 

ويذكر "أوَْلِيا جلبي" الإصطبلات الملحقة بهذه "الخانات"، حيث 
تســتريح فيهــا الحيوانــات التي تحمــل البضائعَ والناسَ فــي القوافل. 
والإصطبل الموجود في "قوزاخان" في مدينة "بورصه" يعد أنموذجًا 
لإصطبــل الجمــال، حيــث اســتعمل القســم العلــوي منــه لاســتراحة 
المسافرين ولخزن البضائع، وتوجد مواقد في غرف الطابق العلوي، 
وترتفــع المداخــن مــن جانب القبــب، وتوجد ميضأة في وســط باحة 

الخانات، وفي المؤخرة يوجد مسجد.

مبادئ عمل مراكز الـ"بدستان" 

كمــا توجــد حاليا قواعد ومبــادئ معينة في المراكــز التجارية وفي 
البورصات وفي المناطق الصناعية التعاونية حددتْها القوانين، كذلك 
كانت لمراكز الـ"بدستان" في الدولة العثمانية قواعد يجب العمل بها.

فهــي تؤســس أولًا إمــا بفرمــان مــن الســلطان أو بأمــر مــن وزيــر، 
وعندمــا يتــم بناؤها تصبح مركز جذب للتجار الأغنياء الذين يرغبون 

بالتعامل في مراكز تجارية آمنة.
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ويقــول المــؤرخ التركــي المعــروف "خليــل إنالجيــك": "كان مــن 
القواعــد المعروفــة أن الـ"بدســتان" تعــد مركــزًا للتجــارة فــي المدينــة، 

وكذلك مركزًا للتجارة بين الأمم".

لــذا نــرى أن أســواق الـ"بدســتان" ومراكزهــا فــي الدولــة العثمانيــة 
كانــت طــوال مئــات الســنين محــلاًّ لزيــارة آلاف التجــار القادمين من 
إيــران والهنــد وأوروبــا، ومحــل تعارفهــم ولقائهــم وإقامتهــم، ومحل 

بيعهم وشرائهم. 

وقد أنشــأ الســلطان محمد الفاتح بفرمان منه، "بدستان إسطنبول" 
والســوق المحيطــة بها بعد الفتح مباشــرة، لتكون مركــزًا تجاريًّا كبيرًا 
وآمنًــا علــى طريــق الأناضــول - الروملــي ولمدينة إســطنبول كذلك، 
حيــث اســتطاعت هذه الســوق اســتيعاب الفعاليــات التجاريــة الكبيرة 

آنذاك.

ومــع أن جــزءًا مــن إيجــار الـ"بدســتان" والخانــات كان يذهــب 
إلــى بانــي هــذه البنايــات، إلا أن الجــزء الأعظم منــه كان يصرف لبناء 
الجوامع والمدارس الدينية والكليات ومراكز توزيع الأطعمة مجانًا 
للفقــراء، أي كان يصــرف لأعمــال البــر والخيــر؛ فقــد صــرف إيجــار 
الـ"بدستان" التي شيدها السلطان "محمد جلَبي"، في مدينة أدرنه عام 
1418م، لتعميــر جامــع "أســكي جامــع"، وإيجــارُ الـ"بدســتان" التــي 
شــيدها الســلطان محمد الفاتح وكذلك إيجار ســوق "قبالي جارشي" 
للصــرف علــى أياصوفيــا التي حوّلها من كنيســة إلــى جامع، وصرف 
إيجار الـ"بدستان" التي شيدها السلطان بايزيد الثاني في مدينة بورصه 

لتعمير جوامع إسطنبول ومراكز مساعدة الفقراء.
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التجارة والنشاط الاجتماعي

لــم يفصــل العثمانيــون الحيــاة التجاريــة عــن الســاحات الأخــرى 
للحيــاة، واســتفادوا في تأسيســهم هــذا التوازن بين مناحــي الحياة من 
خزيــن التجــارب الإســلامية الطويلــة الأمــد، والتــي بــدأت مــن عهــد 
المدينة المنورة في حياة الرسول ، واستمرت طوال عصور عديدة 

وفي بلدان إسلامية متعددة.

كان التجــار فــي العهــد العثماني على نوعين: التجــار المتجولون، 
والتجــار المقيمــون فــي المدن. فكانت مباني الـ"بدســتان" محل عمل 
التجــار المقيميــن فــي المــدن ومركــزًا لتعييــن أســعار البضائــع أيضًا، 
أي كانــت تعمــل عمــل البورصــة الحاليــة، كمــا كانت دائرة لاســتيفاء 

الضرائب. 

وكان الموظفــون الرســميون الذيــن يعيّنــون الأســعار ويســتوفون 
الضرائب يقيمون هنا؛ لذا لم يكن يسمح بزيادة الأسعار خارج الحد 

المعقول، أي لم يكونوا يسمحون بالتعامل بـ"السوق السوداء".

كانت كل "بدســتان" تشــكل نواة الأســواق الكبيرة، وكانت جميع 
أنواع السلع والبضائع تباع وتشترى فيها مثل أسواق "سوبر ماركت" 

في أيامنا الحالية. 

كان بعــض هــذه المراكز التجارية مراكز لأنواع معينة من البضائع 
ولمنتوجــات أصحــاب مهــن معينــة، مثــلا هنــاك مركــز للصباغــة، أو 
لبيــع الســجاجيد أو الأقمشــة أو البهــارات أو الكتــب أو للعطاريــن، 
وكان يوجــد حولهــا بياعــو الحاجيــات اليوميــة مــن الأغذيــة كالفواكه 
والخضروات والطحين والملح...الخ. أو من أنواع الوقود كالحطب 
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والفحم.. أو من المواد الخام كالدهون والزيوت والأصباغ.. وكذلك 
كان أصحاب الحرف الأخرى كالخياطين وأصحاب المطاعم وصناع 

الخزف..الخ، يزاولون نشاطهم هنا. 

كما كانت هذه الأسواق تضم الأماكن الضرورية لحاجات الناس 
كالمســاجد وأماكــن الوضــوء وأماكــن القــراءة والمقاهــي والحلاقين 

والحمامات...إلخ.

كان أصحــاب الحــرف المختلفــة يعملون فــي الـ"بدســتان" كعائلة 
واحــدة، وكانــت لهــم منظمات ذات تقاليد عريقة ومســتقرة مثل نقابة 
"الأخوة" (Ahîlik). ولم يكن يؤخذ إلى هذه النقابة من أصحاب المهن 
من لم يمر بمرحلة التدريب والتعليم التي تتدرج من مرحلة المتعلم 

الناشئ أو العامل المبتدئ إلى المتدرب إلى المعلم (المحترف). 

كان يتم تعليم الشباب المبتدئين الحرف المختلفة في ظل تدريب 
وتعليــم يأخــذ بنظر الاعتبار التدريــب المهني والتجاري مع الحرص 
علــى ترســيخ مفاهيــم أخلاقيــة أهمّها أن يكون كل منهم إنســانًا محبًّا 
للخير وجارًا حســن الخلق، أي يتلقون تدريبًا وتعليمًا أخلاقيًّا أيضًا. 
وكان يتــم ترقيــة هــؤلاء الشــباب مــن صنــف "المبتــدئ" إلــى صنــف 
"المتــدرب"، ثــم إلــى صنــف "الأســتاذ" أو "الأســطة" بالتعبير الســائد 

آنذاك في مراسيم احتفالية. 

وهكذا كانت "بدستان" تنشئ كادرها وتحافظ عليه.

كانت للـ"بدستان" أربع وظائف مهمة:

1-تعيين أسعار البضائع.

2-فرض الضرائب على البضائع واستيفائها.
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3-خــزن البضائــع والســلع الغاليــة والثمينــة العائــدة للدولــة أو 
للتجــار، مثــل الذهــب والمجوهــرات والأقمشــة الغاليــة، والوثائــق 
المهمــة، حيــث كانــت هــذه البضائــع تحــت ضمــان الدولــة، فتخــزن 

بشكل آمن، ثم تعرض للبيع.

ا للتجــار المحليّين، حيث كانوا يقومون بأنشــطتهم  4-كونهــا مقــرًّ
التجارية، ومنها كانت تنطلق قوافلهم إلى البلدان الأخرى.

كان لــكل "بدســتان" سَــريةُّ أمَــنٍ خاصــة بهــا، وشــخص مؤتمــن، 
وكانــت الأمــوال المفقــودة (أي الأمــوال التي فقدهــا أصحابها) تبقى 
عنده مدة معينة، فإن لم يظهر صاحبها تســلم لبيت المال، كما كانت 

تودع عنده أموال اليتامى حتى يبلغوا سن الرشد. 

كمــا كانــت الـ"بدســتان" تقــوم بوظائــف شــبيهة بوظائــف البورصة 
التجارية في أيامنا الحالية (بورصة القطن أو بورصة الزبيب مثلًا).

كانــت الـ"بدســتان" فــي بعــض المــدن مركــز عمــل التجــار الذيــن 
يقومــون بتجــارة الأقمشــة الثمينــة، وكان كل منهــم يملــك فرمانًــا من 
السلطان وأمرًا من القاضي كضمان وتأييد له عند قيامه بهذه التجارة. 
وكانــت أي تجــارة سِــرّيةّ تجــرى خــارج الـ"بدســتان" تُعــد تجــارة غير 
قانونية ومنافسة غير شريفة بالنسبة للتجار الموجودين في الـ"بدستان" 
الذيــن يدفعــون الضرائب بانتظام. فمثلًا، حــدث في عام 1609م، أن 
ا  طرق ســمع تجار "بدســتان" أن بضائع معينة (مثل العطور) تباع سرًّ
فــي منطقــة "غلطــة" إلــى العطاريــن، فتقدموا بالشــكوى إلى الســلطان 

وتمت معالجة الأمر. 
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أمــا ســيطرة تجــار الأقمشــة الذيــن هــم أحــد عناصــر الاقتصــاد 
المضبوط رســميًّا، فقد اســتمرت حتى أواســط القرن الســادس عشر، 
حيث صدر قرار بالســماح لتجارة الأقمشــة خارج الـ"بدســتان" ما لم 

يكن هناك قرار من الحكومة بالمنع.

نعتقــد أنــه مــن المفيــد إجراء تحليــل مقارن بيــن الـ"بدســتان" التي 
كانــت تحتــلّ مكانًــا مرموقًا في الحيــاة التجارية في الدولــة العثمانية، 
وبيــن المراكــز التجارية الحاليــة فهذا مفيد، ليس من الناحية التاريخية 

فقط، بل من الناحية التجارية والاجتماعية كذلك. 

فمــن ناحيــة هنــاك فائدة فــي ضبط الفعاليــات التجاريــة ومراقبتها، 
وأن تكون هذه الفعاليات على أساس مشروع وتُراعى فيها الحقوق؛ 
ومن ناحية أخرى، فإن عدم الســماح للشــخص بالعمل التجاري (إن 
لــم يكــن أهــلًا لــه ولم يــدرّب بعد عليــه) أيضًا من الأمــور التي يجب 

مراعاتها. 



عملاق الأدب العثماني: "فضولي"(*)

الشاعر، هو محمد بن الملا سليمان البياتي المنسوب إلى بغداد، 
حيــث قضــى ردحًــا من عمره، والمشــهور أنه عــاش بـ"كربلاء" ومات 
بها ودفن فيها، وكان مشــتغلًا بإشــعال القناديل والشــموع في الصحن 
الحسيني، فقد عاش حياة متواضعة مع اشتهاره في الآفاق وهو حي. 

ولادته تسبق سنة (1480م)، بدليل قصيدة بالفارسية نظمها للأمير 
"ألونــد"، مــن أمــراء دولة "أقَْ قُوينُْلُــو" التركمانية في بــلاد العراق وما 
جاورهــا، وإذ إن وفــاة هــذا الأمير كانت في ســنة (910هـــ/1504م)، 
فلابــد أنــه كان شــابا عندئــذ فــي ســنه العشــرين، لأن نظمه بالفارســية 

متأخر عن نظمه بالتركية، فسنة ولادته تقدر كما مرّ آنفا. 

أما وفاته ففي عام الطاعون ســنة (963هـ/1555-1556م) مصابًا 
به، فاســتظل بظل ثلاث دول عاصرها هي دولة "أقَْ قُوينُْلُو" والدولة 
الصفوية ثم الدولة العثمانية، وقد عين السلطان سليمان القانوني راتبًا 

له، وله مراسلات مع السلطنة بشأنه.

عوني عمر لطفي أوغلو ]كاتب وباحث تركي[  (*)
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و"فضولي" هو مَخْلَصه الشعري على عادة شعراء الترك في اتخاذ 
مَخْلَص لهم. 

يقــول الشــاعر إنــه تلقــب بهذا المخلــص حتى ينفرد بــه لانصراف 
الشعراء عنه لدلالته المتواضعة، فإن مفهومه بالتركية هو: الزائد الذي 
لا نفــع منــه، ولكــن للاســم معنــى بالضــد يــدل علــى زيــادة الفضائل 
والمــكارم، وهــي ممــا يحوزه الشــاعر بجدارة، فإنــه كان متواضعًا في 
حياتــه، منصرفًــا عــن بهــارج الدنيــا وتــرف الحيــاة وحب المقــام، مع 
اكتسائه بفضائل العلوم النقلية والعقلية من فقه وكلام وحديث وطب 

وفلك، زيادة على إمارته للشعر بالتركية والفارسية.

ومــن منظوماتــه ديوانــه بالتركية، وديوانــه بالفارســية، وديوان ليلى 
ومجنــون (بالتركيــة) الذي يزيــد على ثلاثة آلاف بيت، وديوانٌ مثنويٌّ 
بالتركيــة مــن 444 بيتًــا، وديوان "ســاقي نامَه" من 327 بيتًا من الشــعر 
التصوفــي، وترجمــة شــعرية لأربعيــن حديثًــا، ومــن تآليفــه "حديقــة 
الســعداء" فــي واقعــة كربــلاء، و"مطلــع الاعتقــاد فــي معرفــة المبــدأ 

والمعاد" في العقائد (بالعربية).

هو من أعظم شــعراء الترك والعجم، كما يعَدّ من شــعراء العرب، 
وأزعم أن شعره بالعربية يشوبه التكلف والاصطناع، وهو دون شعره 
التركي والفارسي بأشواط، فقد بلغ فيهما الذروة، حتى عده العلامة 
"حســين مجيــب المصــري" في كتابــه "فضولي البغــدادي"، أميرًا على 

الشعر التركي وفوق الشاعر "باقي". 

و"فضولي" شاعر ملتزم، يسند شعره بالعلم والفن، يقول في مقدمة 
ديوانه الفارســي: "إن الشــعر بغير علم جدارٌ من غير أســاس، وغايته 



]عملاق الأدب العثماني: "فضولي"[ ------------------------------------------------  235

ألاّ يعُتَدَّ به"، ويقول في بيت له: "إن من يرفع كلامه يرفعه بالصدق. 
وإن قَدْر الكلام بقَدْر أهله"، وشعره عابق بالتصوف، ومعمور بالعلم، 
ومشــحون بالعشــق والعاطفــة وخطــاب القلــب، مضطــرب بالهجــر 
والجفــاء وغيــر متنعــم بالوصــل واللقــاء، يرفع العشــق في أحاسيســه 
الإنســانية إلــى مــدارج تصوفية راقية، حتى يَعُدّ بعــض الباحثين ديوانه 

في "مجنون ليلى"، شعرًا صوفيًّا. 

إن المعاني وأسلوب التعبير عنها، متلازمان في الأدب وفي الشعر 
خاصة، ومن قوة الشعر التعبير عن معنى رائقٍ، بإفادةٍ موجزة وبليغة، 
فــي صــور من الكلام مبتدعة ومركبة، و"فضولي" خير من جمع هذه 
الشؤون في شعره، بل يكاد أن يرفع المعاني إلى العلياء في كل بيت 

من أبيات شعره، فمِثلُه قليل وعزيز في التاريخ.

القصيدة المائية

هــذه القصيــدة عروضيــة و"نعتيــة"، و"النعــت" غرض مــن أغراض 
الشــعر التركــي، يعنــي مــدح النبــي ، وقــد ألــزم الشــاعر فيهــا نفســه 
بحرف الراء رَوِيًّا، يتبعه كلمة "صُوْ" (الماء)؛ فالتزم بصعب لا يلُزمه، 

ليصعد بقوة القصيدة. 

فــإن تكــرار كلمــة المــاء فــي قافيــة كل بيــت، يحصــر الشــاعر فــي 
معنــى لا يرتبــط بالمــدح بطبعه، لقد اتخذ من "المــاء" محورًا وغرضًا 
للقصيــدة، ثــم ســخّر المشــاعر والإيحــاءات الحائمــة حــول "المــاء"، 
ليهيّجهــا ويقودهــا إلــى عشــق النبي  السلســبيل الطاهــر؛ فدل ذلك 
علــى روح التحــدي عنــد "فضولي" في خوض أمر شــديد يحجم عنه 
غيــره؛ فتمكــن فــي زج معــان وطيــدة "بالماء" فــي صور بديعة بلســان 
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بليــغ، فــي غرض المديــح. (تمعن في البيت الثالث والعشــرين مليًّا، 
ها في بيت واحد).  وجمعه لعصي المعاني وجَمِّ

ولعل التزامه بقافية الماء بعد الراء جاء لمناسبة الماء مع مقام النبي 
 مــن عــدة أوجــه، فالماء عزيز وشــهي، وقوام الحيــاة ومدد الظمآن 
ورمــز الطهــارة ولهفــة الصــادي... ولفظــه التركي "صُوْ" يســير اللفظ، 
نغمــه يطــرب الأذن. وتكــرار صوتــه يقرب من هسهســة الماء. وكأني 
ــا بالعطــش وباحثًا عن الماء، لتكــراره في آخر  بســامع القصيــدة حاسًّ
كل بيــت، مــع نعومة النغم في "صُــوْ" بعد الراء المفتوحة، هذا ماعدا 
قوة المعاني وبراعة التصوير وبلاغة اللسان، وقد وَضَعْتُ "الماء" في 
الترجمة في أول كل جملة، لضرورات اللســان، ولاســتحضار شــيء 

ضئيل من روح الأصل.

إن معانــي العشــق والهجر والشــوق بإيحاءاتهــا ورموزها الصوفية 
ظاهرة في القصيدة، حتى لا تكاد تفطن في الأبيات من مطلع القصيدة 
إلى البيت الخامس عشر: "هل المقصود ذات النبي  بزخم صوفي 
المبانــي؟ أم إن الشــاعر ينحو منحى شــعراء العــرب بافتتاح قصائدهم 

بالنسيب... ليجاري "البردة" مثلًا؟". 

وأزعــم أنــه اتخــذ طريقــه ســربًاســربًا بيــن الأمريــن بأســلوب فريــد فــي 
"النعــت النبــوي "، فإن نَقُل بأنه جارى الأقدمين من شــعراء العرب 
في أســلوبهم، مخالفًا تقاليد شــعراء الترك، فقد فعل، وإن نقُل أنه لم 

يخرج عن أصول وأساليب الترك، فقد فعل. 

فإنّ دمعه الذارف شــوقٌ إلى الحبيب الذي يهفو إلى لقائه ووقوع 
بصــره عليــه، غيــر مبــالٍ حتــى إنْ كان وصالــه كتلقي حدائد الســيوف 
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وثواقــب النبــال، مــا دام فــي حَدّهــا وصــلٌ بــه. فهــو يجــوب فــي هذه 
الأبيــات الأولــى مــن القصيدة في عالم من العشــق العُلوي الوجداني 

المجرد. 

ولكــن زخمــا من الاســتعارات والإشــارات مســتَخدَمةً في الأدب 
الصوفــي، تومــئ إلــى النبــي  فــي تلــك الأبيــات الأولــى... كالنبيــه 
والســكران، والزاهد والكوثر، والعندليب والوردة الحمراء، بل الورد 
فــي الأدب الصوفــي قرين رمــزي للنبي . غير أن هذه الإيماءات لا 
تستلب من تلك الرموز والإشارات معاني العشق الوجداني الإنساني 

في معالجة الشاعر لهذه المعاني. 

ومما يشد من أزر "ثنائية الانتقال" بين النعت النبوي وبين العشق 
الوجدانــي، أن اللســان التركــي لا يميــز في قواعد خطابــه بين المذكر 

والمؤنث.

فالواقع أن "فضولي" انتهج طريقًا اقترب فيه من "البردة" وأسلوب 
شعراء الجاهلية في الافتتاح، ولكنه لم يتطابق معهم ولم يغادر تقاليد 
الشــعر التركي أيضًا، وإنه زاد على انتهاجه أسُــلوبًا وســطًا مبتدعًا بين 
الأسلوبين، بأنه أعدّ مناخًا عاطفيًّا خفيًّا وعشقًا وجدانيًّا ساميًّا، يتجهز 
بــه المــرء فــي تولية وجهه نحــو الحبيب محمد  والشــوق والحاجة 

واللهف إليه في البدايات. 

ثم انتقل إلى الأصل المقصود الصريح ابتداء من البيت الســادس 
عشــر، فــي وحــدة نفســية للقصيــدة، وإعداد حســي متســق، وانســجام 
روحي ونفســي منصهر في بودقة واحدة، قوامها الشــوق والتوق إلى 
المحبوب العزيز على الوصال، بأسلوب يوحد بين الحسي والعلوي.
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فالتصاعــد في وتيرة العشــق والشــوق، الثنائــي الانتقال إلى الذهن 
بين الحســي والنعتي، المحافظ على الوحدة النفســية، يســتل السامع 
من واقع مادي أصم إلى فضاء الوجد والهيام العلوي الفسيح، مهيئا 
النفــس للارتقــاء فــي المــدارج إلى أجواء المشــاعر النقيــة العلوية في 
العشــق، صعــودًا إلــى الأصــل، وهــو العشــق المحمدي والشــوق إلى 
النبــي  فــي لهــف كلهــف صريــع فــي هجيــر الصحــارى إلــى قطرة 
مــاء... فــي أحــوال شــعورية ونفســية موحــدة ومتماســكة ومنـــتظمة 

كحبات المسبحة بالخيط. 

إن معانــي القصيــدة كلهــا تحوم فــي أجواء وجدانيــة علوية واحدة 
من العشق والشوق والتوق إلى الوصال، وترفع الإنسان إلى مراتب 
عشــق النبــي  فــي حــال محســوس بها في المشــاعر القريبــة، ولكن 

بالتحليق السامي في فضاء النقاء والصفاء والبهاء.

إن الشــاعر يرقى بنا إلى ذرى المعاني للعشــق الصوفي المجرد... 
ثــم يمســك بزمــام قيادنــا نحــو العشــق النبــوي ونحن فــي أرق أحواله 
الدافقــة بالحيويــة. عشــق ملتهب فــي حنايا النفس، لكنه شــهي ولذيذ 

تهفو إليه النفس وتتوق، وتسعد بلهيبه الذي يحرك ولا يحرق. 

وهو لشدة أواره النوري يستعصي أن يذوي أو يخمد بالماء الذي 
يغمر الكون والأفلاك كلها، بل النفس تأبى وتكره أن يخمد فيها هذا 
اللهيب أو يستكين، الماء هنا يفقد طبعه في إخماد حر اللهيب، فليس 
من شأنه في هذا الحال تسكين لوعة العشق، وله أن يكون دمعًا ذارفًا 
ونازفًا في اللهف إلى الوصل، وطهرًا يســري في النســغ ليزدهر وردًا 
لأجمل وجه، ورِيًّا يروي الصادي الظمآن الذي تشــقق شــفتيه رمضاء 
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فيافــي الحــب، ورضابــا للحبيب يروي الغليل، ونورا فــي جِبِلّة الطينة 
النبوية الطاهرة يزخ الحياة بالاقتداء بهديه. 

فهو السلسبيل الدفاق الذي تهفو إليه النفوس في رخائها ومَحْلها. 
وكذلك، هو مظهر معجزات الحبيب حين يطفئ نار الشر في الكون، 
ويتدفق زلالًا من بين أصابعه  ليغيث بالنضرة والحياة، ويتقلب بين 

يدي معجزاته الباهرات سمًا للشر وعسلًا سرمديًّا للخير.

ولئــن كان المــاء فــي القصيدة معينًــا دفاقًا، لذيذًا وعزيزًا، ووســيلة 
ومحرّضًا، يحض على المضي في سبل الشوق إلى الحبيب بلا فتور 
ولا ونــى، فإنــه يســتحيل إلى عاشــق بذاته، يســعى حثيثًا فــي الدروب 
الموصلــة إلــى النبــي المعشــوق ، مجذوبًــا وغائبًــا عن الشــعور إلا 
الحب، يضرب برأسه الأحجار في السفوح إذ يسيل، عساه أن يسعد 
بلقاء التراب الذي داسته قدم الحبيب، لا يكل ولا يمل وإن تشابكت 
الأعصــر عليــه. ولنقــل إنــه خاب فــي الوصــول إلى تــراب قدميه، فلا 
رجوع ولا عودة!.. يذوب إذن ويذوي، ويتفتت، ســعيدًا، لأنه يعاود 
الكــرة بعــد الأخــرى، عمــرًا بعــد عمــر. فــلا شــكوى ولا ملــل؛ بل ما 
أجــدى الســعي فــي هــذه الدروب، ما دام الشــوق إلى الحبيب أشــهى 

حتى من الوصل نفسه!؟.

وهذه المعاني الســامية والصور الزاخرة أســلوب بديع في النعت 
(المــدح) المحمــدي ، نســيح بها في هيام العشــق النبوي الذي هو 
قــوام الحيــاة الحقــة في آفاقها الروحية المنســابة مــن الأزل الغابر إلى 

، كالماء.  الأبد السرمد، كالماء... عشقٍ رقراقٍ وحيٍّ
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قصيــدة "المــاء"، شــعر مفعــم بأفياء معان للعشــق رفرافةٍ لا أشــك 
فــي عجــزي عــن نقــل ظــلال البلاغــة والعلــو فيهــا، وعــن اســتحضار 
رونــق عواطفهــا وتلألــؤ جواهرهــا، وقد آثــرت ألا أبتعد عــن معانيها 
ا ملتزمًا بالأصل؛ فلعل ذلك  القريبــة حتــى أضع بين يــدي القارئ نصًّ
يجعل دراسة القصيدة أيسر للباحث، وعسى أن يكون الالتزام بأصل 
المعاني في الترجمة أجدى في تصور ظلالها الدائرة في محور الأدب 
الكلاســيكي وعلــى إتمــام المعنى فــي البيت الواحد، وفي الاســتلهام 
بآثــار أدبيــة تنطلــق منها، وفي الحث على تراجم لها، شــعريةٍ أو نثرية 
أدبيــةٍ، أبلــغ وقعًــا في النفس وأعظم إثارة للضمير والشــعور من هذه 

الترجمة التي أحسب أنها الأولى إلى العربية..

ترجمة القصيدة المائية

1- الماء، دع الماء لا تهرقه دمعًا على نيران قلبي. 
الماء، كل الماء، يقصر عن هذا اللهيب.

2- والمــاء، هــل لونــه هــو الــذي فــي القبــة الــدوارة، أم الــذي في 
الأفلاك بحر من ماء عيني؟

3- والمــاء يشــقق الصخر شــروخًا بمــر الزمان... فهــل عجبٌ إن 
تفتت قلبي بسيوف نظرك، نشوانًا؟

4- والماء يشربه الجريح متوجسًا حذرًا. وقلبي الجريح متوجس 
حذر، أن ينطق ببنت شفة عن سنان أهدابك.

(يشفق الشاعر أن ينطق بشيء عن أهداب عين الحبيب وإن كانت 
أسنتها الجارحة كالماء له، وهو الجريح. كخشية الجريح أن يشرب 

الماء حتى لا يزيد نزفه فيهلك).
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5- والماء إن سقى ألف جنة، ما تفتحت عن وردة كوجهك، فلا 
تَشْقَ يا زارع عبثًا، ودع الرياض غرضًا للسيول!

(يعني لا جدوى من سقاية الزرع وإن سالت سيولًا إن كان القصد 
ا). مضاهاة الجمال في الزهور، وقد تفتحت أجمل الورود طرًّ

6- والمــاء الأســود حتــى إن تَقَطّــر على عيــن المحــرر (فأعماها) 
لطــول تأملــه فــي خطوطــك، كما يتقطــر (الحبر) في القلــم، فإن خطه 

الغباري الدقيق يستعصي أن يضاهي دقيق ملامحك.

(المــاء الأســود الــذي يذهــب البصر. والخط الغبــاري هو نوع من 
أدق الخطوط كتابة).

7- والمــاء مــا ضــاع ســدى، حتــى إن ســقى الشــوكَ رجــاءَ الوردِ. 
فلست أبالي، إذن، مهما بلت جفوني لعارض من خاطرك.

(يعنــي أن البــكاء علــى الحبيــب ليــس هبــاءً، وإن لــم يبلــغ الباكي 
المراد. كما أن الماء لا يذهب سدى ما دام الورد رجاء).

8- والماء إن يرو العليل في ظلمة الليل، تكن صدقة. 

فتصدق ولا تحرم قلبي العليل في يوم الغم من سيف نظرك.

(يحسب الإنعام بالنظر، وإن كان حديدا كالسيف، ريًّا يروي ظمأه 
في بلوى الفراق، كما يرتوي العليل الظامئ الساهر بأوجاعه).

9- والماء، ما ضرك -يا قلبي- أن تطلبه لي مرة في هذه الصحراء!؟ 
فاستدع -يا قلب- في الهجر نباله، فيسكن شوقي إلى وصله!.

(هنا أيضًا، يســتجلب نبال الحبيب في الهجر ويطلبها، كالماء في 
هجير الصحارى).
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10- والمــاء يستســيغه النبيــه، والخمــر يستســيغه الســكران. وإن 
الزهاد طلاب الكوثر، وأنا مشتاق إلى شفاهك!

11- والمــاء ينســاب فــي مســالكه إلــى ربــوع رياضــك بــلا كلل.. 
فأظنه عاشقًا لذاك السرو البهي القويم.

12- والمــاء هــذا غريمــي، فلأكــنْ ترابًــا فــي طريقه مانعًــا إياه عن 
تلك الربوع. (حتى أحوزها حصرًا).

مــوه إلــى (يــد) الحبيــب فــي جــرة، تصنعوهــا من  13- والمــاء، قدِّ
ترابــي، إن مــت يــا أخلائّي، فمرادي أن أقبل يديه، إذ لم أبلغ مرادي! 

(حين يمس الحبيب الجرة).
14- والمــاء تــراه مُقبّــلًا أذيــال ثــوب الســرو، واقعًــا علــى أقدامه، 

متوسلًا به... لأن السرو زاه وشامخ، لتوسل القُمريّ به.
(هنــا يســمو بالحبيــب ويجعلــه عزيــزًا عــن الوصول، مهما توســل 
القمــري. ففــي عــزه لتوســل المحبيــن إليــه، يقبّــل المــاء أذيــال أثوابــه 

ويسيل ذائبا تحت قدميه ويتواضع له).
15- والماء عساه أن ينقذ البلبل، إذ يختلط بمزاج غصن الورد... 

فإن الورد يهوى امتصاص دم البلبل في لونه.
(يعنــي أن المــاء قــد يخفــف من غلواء الورد المســتمد لونه من دم 

العندليب بالسريان في مزاج الغصن).
16- والمــاء فــي طهــر طينتــك نــورٌ لأهل العالــم، واقتــداءٌ لطريق 

. الأحمد المختار
17- والمــاء أغــرق نــار الشــر بمعجــزات ســيد البشــر وبحــرِ دُرِّ 

الاصطفاء.
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18- والمــاء تفجــر مــن جلمــود الصخــر بمعجــزة، ليخلّــد نضارة 
روضة النبوة.

19- والمــاء أكفــأ ألــف ألف بيت نــارٍ للكفار، إعجــازه في العالم 
بحر محيط مديد.

20- والمــاء تفجــر مــن بيــن أصابعــه  للأنصــار يوم الشــدة، في 
إعجازٍ من يسمع به يعض الأصابع عجبًا.

21- والماء إن يذقه عدوٌ له، يكن ســم أفعى، وإن يرتشــف خليلٌ 
له سُمّ أفعى يكن ماء السرمدية وإكسير الحياة.

22- والمــاء المرفــوع إلى وجهــه بكف الوضوء، كل قطرةٍ منثورةٍ 
منه ألفُ بحرٍ للرحمة، متلاطمِ الأمواج.

23- والمــاء هيمــانٌ، لا يفتأ يســيح في الأرض أعمــارًا متواصلةً، 
يرطم رأسه بالأحجار، حجرًا حجرًا، متلهفًا لتراب أقدامك.

(مــع عمــوم المعنــى، فقــد ينصــرف إلــى نهــرَي دجلــة والفــرات 
النابعين من فجاج الجبال في تركيا، ثم يسيحان حتى يلتقيان في شط 
العرب الذي يصب في الخليج، فكأنهما يريدان أن يبلغا تراب جزيرة 
العــرب، موطــيء قدم الرســول ، فلا ينالان المــرام، مع إصرارهما 

في السيلان آمادًا طويلة؛ ويعزز البيت الذي يليه هذا المعنى).
24- والماء لن يرجع القهقري عن مأواك وإن فُتِّتَ فَتاتًا. فمرامه 

أن يشع نورًا في كل ذرة من تراب مأواك.
25- والماء يشربه السكران دواءً يعالج ذهول عقله. 

كذلك يداوي الخطاة آثامهم بذكر نعتك (مناقبك) وِردًا لهم.



244  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

26- والماء  لهف الصادي، المتشقق شفتاه عطشًا. 
كذاك لهفي إليك يا حبيب الله، يا خير البشر.

27- والماء الفياض من قطر نداك، يا بحر الكرامة، أوفت الثوابت 
والسيارات في ليلة معراجك.

28- والمــاء إن ابتغــاه للتجديــد معمــار مرقــدك، ففيــض الــزلال 
يصب أبدًا من معين نورك.

29- والمــاء رجائــي أن يرُش من غمام إحســانك، علــى نارٍ يلهبه 
خوفُ الجحيم حريقًا من الغم، في قلبي المشتعل.

30- والماء في مطر نيسان يغدو لآلئ. 
كذلك صارت كلمات "فضولي" جواهر بيمن نعتك (مدحك).

31- والماء، أرجو أن يهبه عين وصلك لهذا الظمآن. 
فإن رجائي ألا أحُرم يوم الحشر. 

(استلهامًا من أسطورة تقول بأن قطرة مطر الربيع تغدو لؤلؤة).



شهود الحال في القضاء العثماني(*)

لا شــك أن العدالــة مــن أســمى الغايــات التــي ســعى الإنســان إلى 
تحقيقهــا منــذ القــدم، وإن الديانــات الســماوية نزلتْ لترســيخ العدالة 
وإرســاء قواعد الأمن والاســتقرار بين الناس، ثم إن مقولة "الظلم لا 
يدوم" تؤكد على أن الأمم التي عمّرت طويلًا، هي التي أرست دعائم 

العدل والعدالة بقوة بين أبناء مجتمعاتها. 

ولا نخطــئ إن أدخلنــا العثمانييــن فــي قائمــة الأمــم والــدول التــي 
ساهمت بقوة في دعم ثقافة القانون ونشر قيم العدالة النبيلة المرتبطة 

بالمنظومة القيمية للحضارة الإسلامية.

الدواوين المركزية

إن مؤسسة القضاء في الدولة العثمانية تختلف من مدينة لأخرى، 
وإن "ديــوان الهومايــون" فــي العاصمــة؛ هــو المجلــس الأعلــى الــذي 

يملك السلطة الكاملة في جهاز القضاء. 

كانت تُعقَد بعض المحاكم في ديوان الهومايون في الباب العالي 
بعــد مجالــس الاستشــارة حول شــؤون الدولة، وفضلًا عــن الدواوين 

رمضان بالجي ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: رضوان يوسفي.  (*)
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ــا، كانــت هنــاك أيضًا محاكم تســمى  التــي يعقدهــا البــاب العالــي يوميًّ
بـ"دواوين العصر" وتعقد على مدى ثلاثة أيام في الأســبوع، ومحاكم 
تســمى بـ"دواويــن الجمعــة" ويشــرف عليهــا قضــاة عســكر الأناضــول 
والروميلــي، ومحاكــم تســمى "دواويــن الأربعــاء" ويشــرف عليها كل 
مــن قاضــي إســطنبول، وقاضي منطقــة غلطة، ومنطقة أيوب ســلطان، 

ومنطقة أسكدار.

هــذا وإن هــذه الدواويــن هــي التي شــكلت العمود الفقــري لنظام 
القضاء المركزي في الدولة العثمانية.

وبالتالــي كان شــيوخ الإســلام وقضــاة العســكر يقومــون بمراقبــة 
القوانيــن التي يتــم صدورها من أجل المصلحة العامة، وبالبحث عن 
مــدى تطابقهــا مــع مبادئ الإســلام وقيمه، وذلك لمنــع وقوع الخطأ 

في المجال القضائي. 

أما مؤسســة الإفتاء، فبالرغم من عدم تواجدها بشــكل مباشــر في 
جهــاز القضــاء، إلا أنهــا بفضــل فتاويهــا فــي مختلف النــوازل، تتمتع 

بمكانة خاصة، وتشكل رقابة دقيقة على جهاز القضاء.

القضاة

ا في جهاز القضاء وجهــاز الإدارة داخل  يتبــوأ القضــاة منصبًــا مهمًّ
الدولــة العثمانيــة، فالطــلاب الذيــن يتخرجــون من المــدارس الراقية؛ 
كمدرســة الســليمانية ومدرســة الصحن الثماني، كانوا يعُيَّنون حســب 
درجاتهم التعليمية، قضاة في أهم المراكز والمدن وعلى رأســها مكة 

المكرمة والمدينة المنورة. 
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أما بالنســبة للنظام الإداري، فكان القاضي يملك الســلطة الكبرى 
في المناطق التي يمارس مهامه فيها.

لقــد كانــت فرمانــات الســلطان وقراراتــه حــول المناصب، تُرسَــل 
مباشرة إلى القضاة، وكذلك كان كبار رجال الدولة، المسؤولون عن 
إرســاء دعائم القوانين الشــرعية والعرفية؛ مثل الصدر الأعظم (الوزير 
الأول) والقاضــي عســكر، والوالي، وقائد القــوات البحرية، يوجهون 

الأوامر إلى القاضي من خلال رسائل تسمى "الرجاء". 

وكان القاضي يقوم أولًا بتسجيل هذه الأوامر في دفتر السجلات 
ثم يبدأ بالتنفيذ، وكان يتولى مهمة القضاء، والإدارة، ورئاســة البلدية 
فــي آن واحــد، وكان كذلــك هــو رئيــس المحكمــة الــذي يقــوم بحــلّ 

النزاعات والاختلافات القانونية التي تنجم بين الناس.

وبالتالي كان القضاة -باعتبارهم المكلَّفين بتطبيق قوانين العرف- 
ملزميــن أيضًــا بالإشــراف على شــؤون مالية الدولة، والعقــود المبرمة 
بيــن الأفــراد والدولة، وكذلــك تنظيم مصادر الدخــل للدولة، وتنظيم 

قوانين الضرائب، ومتابعة أحكام الحظر والمنع.

التجــار  أيضًــا، مســوؤلين عــن متابعــة شــؤون  كمــا كان القضــاة 
والحرفيين، وتنظيم أمور النقابات، وتحديد أســعار الســوق، وتفتيش 
نظــام الإعمــار، ومراقبــة الأوقــاف، بالإضافــة إلــى تعيينهــم النــوابَ، 
ومديــري الأوقاف، والأئمة، والخطباء، وكذلك تفتيش كتّاب العدل، 
وتفتيــش عقــود الميــراث والــزواج، وتفتيــش قضــاة التنفيــذ، وتفتيش 

الزوايا والتكايا. 
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وكان القاضــي أيضًــا يشــرف علــى مجموعــة واســعة مــن النواب، 
والكتّاب، والخدم، والمحضِرين أثناء تسيير الشؤون القضائية. 

هــذا ويملــك شــيخ الإســلام والقاضــي عســكر، حــق الطعــن فــي 
قرارات القاضي، وفي حالات استثنائية، يمكن أن يحال قرار القاضي 

إلى ديوان الهمايون للطعن أو الاستئناف.

شهود الحال

من الملفت للانتباه في المحاكم الشــرعية داخل الدولة العثمانية، 
وجود هيئة رقابية تســمى "شــهود الحال" تتابع ســير المحكمة حيث 
يستشير القاضي مع هذه الهيئة ليتلقى منها المعلومات حول القانون 

العرفي والعادات المحلية.

يشــارك شــهود الحال في المحاكم بصفة شــهودٍ لمؤازرة القاضي 
علــى تحقيــق العدالة، فهم يتواجدون أثنــاء المحاكمة من أجل متابعة 
سير المحكمة ومراقبتها، أما أعضاء شهود الحال فكان يتم اختيارهم 
من المدرسين، والأعيان، والأشراف في المدينة، وفي بعض الأحيان 

كان القاضي عسكر ممن يشتركون في هذه الهئية. 

كمــا كان يطلــق على هذه الهيئة كذلك اســم "المســلمين العدول" 
أو "الشهود العدول"، مما يبرز أهمية هذه الهيئة في مجال القضاء.

والجديــر بالذكــر أن عــدد أعضــاء شــهود الحــال غيــر محــدد، إذ 
ل بعض أســماء شــهود الحال، يضاف إلى القائمة عبارة  بعد ما تســجَّ
"وغيرهــم"، وهــذا يشــير إلــى أن هناك أعضــاء آخرين قامــوا بالتوقيع 

على قرار المحكمة لم تُكتَب أسماؤهم. 
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ومــن جانــب آخــر كان يوجــد عضو واحد -علــى الأقل- في هذه 
الهيئة يمثل المدعي، وعضو آخر يمثل المدعى عليه، ومن الملاحَظ 
أن عــدد أعضــاء شــهود الحال يزداد في القضايــا المهمة الكبرى، ولا 

سيما في القضايا الخطيرة.

ولا بد في هذا الصدد من الإشارة إلى أن شهود الحال لم يتدخّلوا 
فــي قــرار القاضــي ولم يكن لهــم تأثير عليــه بالمرة، ولكــن وجودهم 
كان بمثابــة العنصــر الضامن للعدل في المحكمة، حيث كان القاضي 
قبل إصدار حكمه يلجأ إلى شــهود الحال ويستشــير معهم، ثم يصدر 
الحكم، وهذا دليل واضح على دور شــهود الحال في تجلّي العدالة 

في المحكمة. 

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن شــهود الحال ليســوا شــهود عيان 
على القضية، بل إنهم المراقبون في المحكمة.

كل ذلك يشير إلى آلية الرقابة الموجودة في المحاكم العثمانية من 
جانــب، ومــن جانب آخر إلى شــفافية المحكمة في انفتاحها للعموم، 

ومن ثم حياديتها في إصدار القرارات.

بداية نشاط شهود الحال

يبــدو فــي وثائق الأوقاف العثمانية أن هيئة شــهود الحال تشــكّلت 
استلهامًا من الآيتين الكريمتين اللتين يقول الله تعالى فيهما: ﴿يَا أيَُّهَا 
ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ  الَّذِينَ آمَنوُا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أجََلٍ مُسَــمًّ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ (البقرة:282)، ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ 
أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (المائدة:106)، ولعل 
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انتقــال الوقــف عن طريق الوصية بيــن الأجيال يعزز هذه القناعة، ولا 
شك أن تطبيق نظام شهود الحال في المحاكم المحلية، أعطى شكلًا 

جديدًا للنظام القضائي في الدولة العثمانية.

والجديــر بالذكــر أن الدولة العثمانية أخذت نموذج شــهود الحال 
من سابقتها الدولة السلجوقية، مثلًا كان وقف "طرُُومْتاي" الذي كان 
محافظًا على مدينة أماســيا في عهد الســلطان غياث الدين كَيْهوســرو 
الســلجوقي (1237-1246)، واحدًا من هذه الأوقاف التي نرى فيها 

عبارة "شهود الحال" وبوضوح. 

ونجــد عبارة "شــهود الحــال" كذلك في وقف مســجد "إبْلِيكْجي" 
الــذي تــم تشــييده في عهد إمــارة "كرامان أوغــولاري"، وبالتالي نجد 
فــي الجــزء الأخير مــن النص الذي نقش على مدخل وقف الســلطان 
لَهُ بَعْدَمَا سَــمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ  مراد الثاني عبارة: "يقول الله : ﴿فَمَنْ بَدَّ
لوُنَــهُ إِنَّ الَ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وقد حكــم قاضٍ من قضاة  عَلَــى الَّذِيــنَ يبَُدِّ

المسلمين وبحضور شهود، على صلاحية وشرعية هذا الوقف".

أعضاء شهود الحال

النواب: وهم من كبار رجال المدينة المحترمين، وكانوا يحضرون 
كل القضايا.

المفتــي: فضــلًا عــن الإفتــاء، كان المفتــي يحضــر القضايــا المهمة 
أيضًــا. وكان القاضــي إذا تعــذّر عليــه حــلّ قضية، ســرعان مــا يراجع 

المفتي ويطلب منه الفتوى حولها. 
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ولا شــك أن وجــود المفتــي بيــن أعضــاء شــهود الحــال، أكســب 
لمؤسسة العدالة ميزة خاصة تستحق التقدير.

نقيــب الأشــراف: وهــو موظــف مهمتــه رعايــة الأشــراف وحمايــة 
حقوق الأسياد الذين ينحدرون من نسل الرسول عليه أفضل الصلاة 

والتسليم.

أخــي بابــا )رئيــس التجــار والحرفييــن(: وهــو مــن أعضــاء شــهود 
الحال في المحاكم التي تدور حول التجار والحرفيين، بالإضافة إلى 
عضويته في شهود الحال في القضايا التي تتعلق بالضرائب، والزواج، 
والطــلاق، والأوقاف، والنزاعات التجارية، والميراث، وتعيينِ وصيّ 

للأيتام، وبرعاية العجزة والاعتناء بهم.

الدفتــردار )أميــن المــال(: كان دفتــردار ولايــة قبــرص، عضــوًا في 
شــهود الحال أيضًا، وهو يســعى أثناء القضايا إلى حل النزاعات التي 
تقــع بيــن الأطــراف مــن جانــب، ومن جانب آخــر إلى تأميــن حيادية 

قاضي المحكمة.

إلى جانب هؤلاء الأعضاء ثمة أعضاء آخرون في شــهود الحال؛ 
مثــل المُحضِريــن الذيــن يحُضِرون إلــى القاضي أصحــابَ الدعاوى، 
ورؤساء الكتّاب الذين يقومون بتحقيق الشكاوى، والكتّاب المُقْسِمين 
الذين يقسمون الميراث لأصحابها بالعدل، والمقيِّدين الذين يقومون 
بمهمة التسجيل في السجلات، وقرّاء الفتح الذين يتلون سورة الفتح 

في كل صباح داخل المحكمة.
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الخلاصة

في فترة من الفترات كانت مقولة "عدلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة ستين 
ســنة" راســخة في نفوس المســلمين والمجتمعات الإســلامية، لذا لم 

ق لهم العدل والعدالة بين أبنائها.  يتعذر عليهم إيجاد سبلٍ تُحقِّ

مــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن الســر فــي اســتمرارية الدولــة 
العثمانيــة ســتة قــرون، يكمــن فــي إدراك المعنــى الحقيقــي للعدالــة 
وتطبيقها في القضاء. ويتضح مما ذكرناه آنفًا، أن النظام القضائي في 

الدولة العثمانية كان قائمًا على مبادئ وأسس إسلامية سامية.



منهاج الفاتحين(*)

عندما ســئل القائد الفرنســي "نابليون بونابرت": "مَن هم العظام؟" 
أجاب وهو يشــير إلى الســلطان العثماني محمد الفاتح: "لا أســتطيع 
أن أكون حتى تلميذًا له، وإذا ســألتموني عن الســبب أقول: "أنا رجل 
ســيّئ البَخْت، لأني خَسِــرتُ الأراضي التي اســتوليت عليها بالســيف 
وأنــا علــى قيــد الحياة، أما هــو، فإنه رجل ذكي حافــظ على الأراضي 

التي دخلها، وعرف سبيل توريثها إلى أجيال أمته القادمة".

تُــرى، مــا الذي دفع "نابليون" الذي حــارب العثمانيين مرارًا، إلى 
هذا الاعتراف المرّ الذي سطرّه التاريخ بحبرٍ لا ينمحي؟ أو ما الذي 
دفعــه إلــى وضــع الســلطان محمــد الفاتــح فــي مقدمة العظــام وليس 
الإسكندر الأكبر ملك الإغريق، أو جنكيز خان إمبراطور المغول؟ لا 
شك أن السبب هو بقاء ثمرة الفتوحات العثمانية إلى يومنا هذا وعدم 

انمحائها عن مسرح التاريخ.

الهدف من الفتوحات

لعــل الســبب الأهــم في بقاء ثمــرة الفتوحات العثمانيــة إلى اليوم، 
هو التسامح والرحمة والمعاملة الإنسانية التي أبدتها الدولة العثمانية 
تجاه الشعوب التي فتحت أراضيها.. إذ كانت الدولة العثمانية تسمح 
لأبناء هذه الشــعوب ممارســة طقوسها الدينية، وترعى القيم الإنسانية 

متين رئيس ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: محمد مراد.  (*)
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في هذه الأراضي، وكأنها نَقشــت سياســتها في الفتوحات، اســتلهامًا 
من مقولة العالم العثماني "الشيخ أدب عالي" التي يقول فيها: "أحَْيِ 

الإنسانَ تحيا الدولة".

وممــا يجــدر ذكــره أن العثمانييــن دولــة احتــذتْ -فــي فتوحاتهــا- 
تقليدًا عتيدًا ورثتْه عن أسلافها، فقد كانت آخر مَن أحيا مفهوم الفتح 
الــذي يهــدف إلى "إعلاء كلمة الله" الذي بدأه ســيد المرســلين محمد 

عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

هــذا ولــم تكن الغايــة من الفتوحات لدى العثمانيين توســيع بقعة 
المملكة، بل نقْل القيم الإسلامية إلى كل الأرجاء، وغرس محاسنها 
في كل القلوب؛ لذا سعى سلاطينها ورجال دولتها، إلى كسب قلوب 
الشــعوب فــي الأراضــي المفتوحــة ونيــل محبتهــم ورضاهــم؛ فقاموا 

بإنجاز مشاريع محمودة، خدمةً لأبناء هذه البلاد وفتحًا لقلوبهم.

عندمــا ســافر الســلطان محمــد الفاتح إلــى "طرابــزون"، جرى بينه 
وبين "سارة خاتون" (والدة "أوزون حسن" أمير أقَْ قُيونلو) حوار علّه 
يكشف لنا الغايةَ التي سعت الدولة العثمانية إلى تحقيقها بهذا السفر. 
حينمــا رأتْ "ســارة خاتــون" معانــاة الجنــود فــي جبال البحر الأســود 
الوعــرة قالــت متأسّــفة: "يــا بنــي، لمــاذا تعاني مــن أجل مدينــة واحدة 
كل هــذه المعانــاة؟" فأجابهــا الســلطان الفاتح قائلًا: "يا أمــاه، إن هذه 
المعاناة ليست من أجل الحصول على طرابزون، بل من أجل كسب 
مرضــاة الله، لأنــه حمّلنــا الأمانة، فإذا رفضنا هذه المعاناة، فلا يليق بنا 
أن نكون مجاهدين في سبيله تعالى، ونسُأل يوم القيامة عمّ فعلناه في 

سبيل الحفاظ على هذه الأمانة".
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مفهوم الحكم لدى العثمانيين

منذ بضعة عصور وتقوم الدول العظمى بإشعال الفتن في الأراضي 
التــي تريــد الاســتيلاء عليهــا، بينمــا العثمانيــون كانــوا إذا دخلــوا بلــدًا 
اتخــذوا ســبيل إرضــاء الجميع النائــي والقريب، وانتهجو الأســلوب 

الذي سار عليه الرسول  في المدينة المنورة. 

فالرســول  بعد الهجرة، اهتم بالمشــاكل الاجتماعية في المدينة 
المنــورة وســعى إلى حلها؛ إذ كان يعيش فــي هذه الديار قبائل متنوعة 
ومــن أعــراق مختلفــة، وبالتالــي كانــت هــذه القبائــل فــي حالــة صراع 
وحــرب فيمــا بينها، ولعل هذه الحالة تؤكــد أن أبناء هذه المدينة كانوا 
في أمس الحاجة إلى التوحد والأخوة والتسامح فيما بينهم؛ لذا كانت 
جهود الرسول  -قبل كل شيء- تصبّ في هذا الاتجاه، ومع مرور 
الزمن، انتهت الحروب بين هذه القبائل وســاد الأمن والســلام في كل 
جنبات المدينة، وسرعان ما تحولت المدينة المنورة إلى مركز تجاري 

آمن، ونقطة ثقافية جاذبة، يفد الناس إليها من كل صوب وحدب.

والجدير بالذكر أن ســلاطين آل عثمان انتهجوا منهج رســول الله 
 في فتوحاتهم، فعندما رأى أمم البلقان المتناحرة بسبب الحروب 
المذهبية العرقية، الحبَّ والتســامح الذي أبدته الدولة العثمانية لهم، 
رضــوا بحكمهــا رضــاء مــن القلــب واحتضنوهــا بحــب؛ لأنهــم رأوا 
بــأمّ أعينهــم جهودهــم في حل مشــاكل القــوم، واتباعهــم -في ذلك- 
أســلوب الملاطفــة والليــن بــدل القســوة والإكراه، وما لبث أن انتشــر 
الأمــن والســلام في البلــدان التي دخلت فــي حوزة الدولــة العثمانية، 

وارتفع مستوى المعيشة لدى شعوبها.
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تواضع الجنود

بــلاد   (Bertrandon De La Broquiere) الفرنســي  الرحالــة  زار 
الأناضــول فــي عهــد الســلطان مراد الثانــي، وإن ما قاله حــول الجنود 
العثمانييــن، دليــل علــى تواضعهم الــذي رآه منهم، قال: "لم أســتطع 
التمييــز بيــن القــواد والأمــراء والجنود في الجيــش العثماني؛ إذ كانت 
أزياؤهــم العســكرية فــي منتهــى البســاطة، وقــد حظيــتُ أيضًــا، برؤيــة 
الســلطان وهو يصلي في المســجد؛ إذ لم أر له عرشًــا ولا كرســيًّا، بل 
كان يصلي على ســجادة فُرشــتْ على الأرض، ولم أر له حارسًــا ولا 

ضابطًا ولا أيّ أحد حوله".

المشاريع المعمارية

غالبًــا مــا كانــت الدولــة العثمانيــة تصــرف غنائــم الحــرب علــى 
المؤسســات الخيريــة الإغاثيــة، كمــا كان الســلاطين أيضًــا يصرفــون 
حصصهــم مــن هــذه الغنائــم علــى المســاجد، والمــدارس العلميــة، 
والبيمارســتانات، وتأســيس الأماكن الخيرية، وقد ســار رجال الدولة 
الآخرون على نفس المنهج الذي ســار عليه الســلاطين، وبادروا إلى 

تأسيس منشآت خيرية يستفيد منها الأهالي والمواطنون.

هــذا وقــد وجّــه العالــم الجليل "أق شــمس الدين" -الــذي كان له 
ــرة إلى الباشــاوات  الــدور الروحــي فــي فتــح إســطنبول- نصائــح معبِّ
ع على الجنــود في منطقة  وأســياد المدينــة، عندمــا كانــت الغنائــم تــوزَّ
"أقُْ ميدانــي" بإســطنبول، قــال: "أيهــا الفاتحــون! اعلمــوا أن خاتــم 
النبيين محمدًا  بشّــر بكُمْ فقال "ونعم الجيش ذلك الجيش"، إنكم 
ــرون بهــم، ولكــن أوصيكــم ألاّ تُســرفوا أمــوال الغنائم إســرافًا،  المبشَّ
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بــل اصرفوهــا فــي طريق الخير والحســنات"؛ فقام الجنــود بتنفيذ هذه 
الوصية وسعوا جاهدين لإعمار آخرتهم بإعمار دنياهم، وما لبث أن 
تحولــت إســطنبول إلى مدينــة تزدان بالمســاجد والقباب، واصطبغت 

بصبغة الإسلام النقية وقيمه العالية السامية.

ولــم تقتصــر هــذه المبــادرات الخيريــة علــى إســطنبول فقــط، بــل 
انتشرت إلى كافة أرجاء الأراضي العثمانية؛ حيث تم إنجاز مشاريع 
كبيرة في الأراضي التي دخلت في حوزتهم، وقدموا خدمات محمودة 

لأهاليها، فزينّوا تلك البلاد بالآثار التي ظلت قائمة إلى يومنا هذا.

ومن أبرز الدلائل على تواضع السلاطين العثمانيين، إقامتهم في 
"قصر توب قابي" البســيط حتى أواســط القرن التاســع عشــر.. حيث 
لم يرغبوا في إنشــاء القصور الضخمة والفِلل الفخمة في البلاد التي 
فتحوها، بل فضّلوا أن يقدموا خدمات لأبنائها وأهاليها، ليظهروا قيم 

الإسلام الراقية العالمية ورسالته الشاملة الإنسانية.

هــذا وإن الأراضــي التــي تــم فتحهــا، ســرعان مــا كانــت تتطــور 
وتزدهــر؛ حيــث تقــام فيها المســاجد والأســواق، والمدارس، وســبل 
الميــاه، والحمامــات.. بيد أن كل هذه المنشــآت كانت تجتمع تحت 
سقف بناء يسمى "الكلية"، وكانت هذه الكليات بمثابة المقر الروحي 
والمعنوي للشــعب العثماني، لأن الروح الذي نقشــه العثمانيون على 

هذه المباني كان يعكس وجهة نظرهم إلى الدنيا والحياة.

وممــا يجــدر ذكره في هذا الصــدد، أن الأمم التي لم تدخل تحت 
الحكم العثماني أيضًا، كانت تســعى إلى محاكاة الأســاليب العثمانية 
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التــي تنفذهــا فــي تطوير البلاد المفتوحة، ونرى هــذه الآثار تمتد على 
مســاحة واســعة من الأناضــول إلى البلقان، ومن القــارة الأفريقية إلى 
اليمــن، وإلــى غيرهــا مــن البلــدان التــي اصطبغــت بالهويــة العثمانيــة 

وتحلّت بقيمها التي تجرّعتها من مبادئ الإسلام السمحة.

ومــن خــلال هذه الفتوحــات، أعطت الحضارة التركية الإســلامية 
ثمارهــا فــي الأراضــي المفتوحة -ولا ســيما أراضي البلقان- بشــكل 
ســريع؛ فتحولت المراكز الســكانية الصغيرة إلى مدن مهمة متطورة، 
لأن هــذه المــدن كانــت تحاكــي مدنًا مركزيــة كـ"بورصة"، و"أماســيا"، 
و"مانيســا" وغيرهــا مــن المــدن التــي تتمتــع بالمكانــة المرموقــة لدى 
العثمانيين، ومن ثم بدأت المدن في البلقان تتحول إلى مدن عثمانية 
تتزيــن بعاداتهــا وتقاليدها الراســخة.. ثم إن السياســة التســامحية التي 
انتهجتهــا الدولــة العثمانيــة في هذه البلاد، دفعت شــعوبها إلى اعتناق 

الإسلام وإلى الدخول في فضاءاته الرحمانية. 

ففــي القــرن الســادس عشــر -مثــلًا- وصــل عــدد المســلمين فــي 
"أســكوب" و"مناســتر" إلــى 70%، وفي "نغبولــو" و"تيرنوا" إلى %50، 

وفي "فيدين" و"صوفيا" و"فيليبا" إلى %70.

وختامًــا، يقــول المــؤرخ التركــي "سَــزائي قَــرَه قُوج" خــلال تعليقه 
علــى فتــح إســطنبول: "كان فتــحُ إســطنبول فتــحَ حضــارة فــي حقيقة 
الأمــر"، والحــق يقــال إن التســامح، وحســن المعاملــة، والرغبــة فــي 
إحياء الإنسان، وغيرها من الأسباب، جعلت كل الفتوحات العثمانية 
فتحوحاتٍ حضارية قيمية، ولا شك أن الوسيلة العظمى التي ساعدت 
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علــى تحقيــق هــذه الفتوحات، هي تكاتف أصحــاب العلم وأصحاب 
الحروب في ســبيل إعلاء كلمة الله ونشــر قيم الإســلام الإنســانية في 
كل أرجــاء العالــم، ولا شــك أن ذلــك لعــب دورًا كبيــرًا فــي بقاء آثار 
الحضــارة العثمانيــة الإســلامية -مقارنــة بالحضــارات الأخــرى- إلى 

يومنا الحالي دون انمحاء. 



مراسيم ليلة القدر(*)

فــي ليلــة القــدر، أي في أواخر شــهر رمضان المبــارك، يتم ترتيب 
موكب ومراسيم "ليلة القدر" في قصر طوب قابي؛ لأن السلطان كان 

يؤدي صلاة التراويح في أحد الجوامع الكبيرة خارج القصر.

كان جامــع آيــا صوفيــا فــي غالــب الأحيــان، هــو الجامــع الــذي 
يصلّي السلاطين فيه التراويح في ليلة القدر، إذ كان الطريق بين قصر 
طــوب قابــي وجامــع آيــا صوفيا يضــاء بالمشــاعل، وقــد كان موظفو 
القصر الكبار، يشتركون في هذا الموكب مع الموظفين الكبار الذين 

يشتركون في موكب السلطان لصلاة الجمعة.

ولكــن لم يكن الســلطان يؤم الجماعة، بــل كان يصلّي خلف إمام 
الجامــع، ثــم يعــود الموكب بعــد انتهاء الصلاة من الطريق نفســه إلى 

القصر.

مراسيم الإفطار القصريّة

كانــت حفــلات الإفطــار فــي قصــر طــوب قابــي في شــهر رمضان 
مشــهورة أيضًــا، إذ كان مــن ضمــن العــادات والتقاليد قيام الســلاطين 
والوزراء وأركان الدولة الآخرون بتهيئة مآدب الإفطار، ومن المعلوم 
أن الســلاطين كانــوا يهيئــون مــآدب الإفطــار، ويدعــون إليهــا الــوزراء 
والأمــراء والســفراء الأجانــب ورؤســاء الأديــان الأخــرى، ومــآدب 

محمد بهادير دوردنجي ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.  (*)
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الإفطــار هــذه، كانــت مــن العــادات المرعية، بــدءًا من قمــة المجتمع 
وانتهاءً بالطبقات الفقيرة.

كانــت مــآدب الإفطــار العثمانيــة غنيــة بألــوان الأطعمــة، وتقــدم 
ضمــن الأصول العثمانية والتربية العثمانية الأصيلة والراقية، ويشُــرك 
فيهــا الفقــراء فتتجلــى فيها صور التســاند، وقد كان الســفراء الأجانب 
المدعــوون إلــى هــذه المــآدب ينبهــرون بمــا يــرون مــن ألــوان الطعام 

والشراب، وبالجو الروحاني السائد فيها.

لــم يكــن أصحــاب الأديــان المختلفــة فقــط هــم مَــن يحضــر هــذه 
المــآدب، بــل العديــد مــن الناس مــن الطبقــات الاجتماعيــة المختلفة 
أيضًــا، كان الإفطــار فــي قصــر طــوب قابي يبدأ بشــرب القليل من ماء 

زمزم مع التمر.

تأدية صلاة العيد

عندمــا يتــم توديع شــهر رمضــان تنطلق حركة محمودة لاســتقبال 
العيــد؛ حيــث يتم تشــكيل موكب ســلطاني لاســتقبال العيــد، كان هذا 
الموكب -لا سيما في العهود الزاهرة للدولة العثمانية- موكبًا عظيمًا 

يعكس هيبة الدولة العثمانية وقوتها ومجدها بجلاء.

وغالبًا ما كان يختار السلطان جامع السلطان أحمد لصلاة العيد، 
وقــد يتــم اختيــار جوامــع أخرى كبيــرة في أحيــان قليلة، مثــل جامع 
الفاتــح، أو جامــع بايزيــد، أو جامــع الســليمانية، أو جامــع "نــوري 
عثمانية"، أو جامع آيا صوفيا، أما موظفو القصر فكانوا يصلّون العيد 
فــي أغلــب الأحيــان، فــي جامع آيــا صوفيــا، ويعودون مســرعين إلى 

القصر لإنجاز كل ما يتطلبه التهيؤ للعيد.



262  ------------------------------------------------------------   ]مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية[

وبعد انتهاء مراسيم العيد أمام باب السعادة (أي باب قصر طوب 
قابي)، يركب الســلطان جواده المزين ســرجه بأنواع الجواهر ويرجع 
إلــى القصــر، يقف الصدر الأعظم والوزراء، لاســتقبال الســلطان بعد 
دخولــه مــن البــاب، ثــم يركبون خيولهم ويمشــون في ركابــه وهو في 

طريقه إلى الجامع.

كان المــكان الــذي يصلّي فيه الســلطان في الجامــع، يهيأ من قبل 
مســؤول الخزينة (خزيندار باشــي)، إذ يرافق الصدرُ الأعظم الســلطانَ 
حتى موضع الســجادة التي ســيصلّي عليها، ثم يقوم برفقة الســلطان 

أثناء الرجوع حتى الباب الأوسط.

بعدهــا يتــم تنــاول طعام العيد في موضع اســمه "تحت القبة" (قبه 
آلتي) في القصر.

حاولنا هنا وصف المراسيم والتقاليد التي كانت سارية في ثقافتنا 
وتاريخنــا عنــد الاحتفال بشــهر رمضان المبارك فــي قصر طوب قابي 

العثماني.

وأرى كمــؤرخ ضــرورة إحيــاء هــذه التقاليــد وإن كانــت بصــورة 
رمزية، ذلك لأن هذه التقاليد مهمة؛ بحيث لا يجوز دفنها في طيات 

التاريخ وصحائفه.

ا، بــل ملاصق تقريبًــا لقصر طوب  * جامــع آيــا صوفيــا قريــب جدًّ
قابي. (المترجم)
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المئذنــة تعلــن التوحيــد وتشــرئبّ إلى الســماء، تريــد الانعتاق من 
الأرض إلى السماء، من المادة إلى المطلق... فالمئذنة تعطي السموق 

وترتفع إلى أعلى لتأكيد هذا الرمز.

فــي هندســة المئذنــة قمــة التجريــد، وكأنهــا تبغــي -بالتمــاس مــع 
السماء- الوصل والاقتراب.

فالمئذنــة عنصــر معمــاري مرتبــط بالزمــان والمــكان... فســموق 
المئذنة مســتوحى من ســموق النخيل -أروع الأشجار وأكثرها ثباتًا- 
وهذا السموق مؤثر لإمكانية سماع صوت المؤذن في الفضاء الكوني.

الأذان ســمعيًّا مرتبــط بالعمــارة، ويتآلــف الاثنــان من أجل رســالة 
التوحيد مرتبطين برحلة الشمس اليومية ما بين مشرق ومغيب، وفجر 
وغســق، وســحر وشــفق، وبالتالي مواقيت الصلاة هي لحظات كونية 

من الأزل إلى الميعاد... رحلة كونية نحن فيها نسجد ونقترب.

انظــر لمــآذن جامــع الســلطان أحمــد والســليمانية بإســطنبول فــي 
صعودهــا المســتمر ومعراجهــا الصامــت... إن فكــرة الصعــود دائمًــا 
كانت تشغل أرواح المسلمين؛ الصعود إلى اللامتناهي، إلى الأعالي، 

وهذا لا يأتي إلا بارتقاء الروح وعلوها.

محمد حسن فخري ]عضو نقابة الفنانين التشكيليين/مصر[.  (*)
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ــا وبالنظــر إلــى مراحــل تنوع أشــكال المــآذن، أشــعر دائمًا أن  وفنيًّ
الطــراز العثمانــي وهــو أحــدث تلــك الطــرز التاريخية، أكثرهــا نضجًا 
وبســاطة. فبينمــا ينتقد البعض المآذن العثمانيــة الطراز مقارنة بالمآذن 
الأخرى، مرددين: إنها أبســط في شــكلها، ولا تحتوي على التفاصيل 
أنــا أرى  المــآذن المملوكيــة مثــلًا؛  الــذي تحملــه  العديــدة، والثــراء 
العكس... لأن بساطة المآذن العثمانية هو ميزتها وتفردها على مآذن 
العصــور الســابقة لهــا... فهــي أقرب إلى بســاطة الدين الإســلامي بلا 
تعقيد واستغراق في التفاصيل... لذلك هي أسهلُ شكلِ مئذنةٍ يمكن 

تنفيذه في وقتنا الحاضر.

ولذلك أرى فلســفة تعميم بناء المآذن على الطراز العثماني الذي 
تنتهــي فيــه قمــم المآذن بمخــروط (شــبيهه بالقلم الرصــاص) مطلوبة 

للأسباب التالية:

• بســاطة تنفيذهــا وقلــة التكلفــة ماديًّــا (مقارنة بالمــآذن المملوكية 
مثلًا).

• يســهل تنفيذهــا فــي أحجــام صغيــرة مع عــدم إخلالها بالشــكل 
الجمالي، فالمآذن المملوكية -على سبيل المثال- لا يصلح تصميمها 

إلا في المقاسات الكبيرة من المآذن.

• بســاطة شــكل المــآذن العثمانيــة، وهــي أقــرب لمفهــوم التجريد 
الإسلامي البسيط، لا تحتاج إلى الكثير من الزخرفة.

• الشــكل الأســطواني لبــدن المئذنــة -وهــو الغالــب علــى النمــط 
العثمانــي- يجعلهــا لا تعتــرض التيارات الهوائيــة، وكأن الهواء ينزلق 
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مــن عليهــا ولا يصطدم بها، وبالتالي تكــون أكثر ملاءمة وثباتًا؛ لذلك 
ترى الكثير منها نحيلة وفارعة في الطول بلا خشية من عوامل الرياح 

وتيارات الهواء البيئية.

• الشــكل المخروطــي الــذي تنتهــي به قمــم تلك المآذن الرشــيقة 
العثمانية، أكثر تأكيدًا ووضوحًا لفكرة العروج إلى الســماء، والإشارة 
إلــى الواحــد. فالأشــكال الأخــرى مــن قمــم المــآذن، مثــل الخــوذة 
المتكئة على عنق، لا يتضح ولا ينجلي فيها معنى الإشــارة كالشــكل 

المخروطي العثماني البسيط.

• إن المــآذن العثمانيــة الجــادة، الواقفــة كالحراس الســاهرين على 
حمايــة ديــنِ وثقافــةِ إمبراطوريــة، وَرِثــت خلافــةَ أكبر عقيــدة حكمت 
أركان المعمــورة، وبهــذا الشــكل المثلــث أو النهايــات الهرميــة لتلك 
المآذن -وهي تصعد إلى السماء- كانت رسائل صامتة بالغة الاحترام 

والمهابة أيضًا.

إن فكــرة الصعــود والالتقــاء فــي نقطة إلــى أعلى، لهــي أكبر معنى 
إســلامي شــكلي يمكــن أن يجســده الفــن. فالمــآذن مثــل الســارية أو 
العلم، فهي إشــهار للبناء وتمييز له حتى ولو لم تُســتخدَم للتأذين في 

العصر الحالي، مع وجود مكبرات الصوت. 



تأملات معمارية في المسجد الكبير بـ"بورصة"(*)

ركبنا العبّارة من مدينة إسطنبول انطلاقًا إلى مدينة بورصة العريقة 
عَبْــر بحــر مرمرة، مع مجموعة من الإخــوة الأتراك والمصريين. كان 
يومًا جميلًا مشمسًــا.، وكنتُ في شــوق لزيارة مدينة بورصة العريقة، 

ورؤية شوارعها ومبانيها التاريخية، وجبلها الشاهق الأشم.

وبعــد تنــاول الغــداء فــي أحــد المطاعــم الأنيقــة الــذي اســتمتعنا 
فيــه بتنــاول وجبــة شــهية مــن "كبــاب الإســكندر" كمــا يطلقــون عليــه 
فــي بورصــة، انطلقنــا إلــى المســجد الكبيــر (أوُْلوُ جامــع) والذي يعدّ 
أول جامــع كبيــر بنــاه العثمانيون عــام 1399م، والذي قــام بتصميمه 
المعماري "علي نصار" على مســاحة 3165 مترًا مربعًا، ويتســع لما 
يقرب من 4500 مصلّ، ويمتاز هذا المســجد باحتوائه على عشــرين 
قبــة مميــزة فــي تفاصيلهــا، كمــا يحتــوي علــى 211 نافــذة؛ 152 منها 
موجــودة علــى قبــاب المســجد المختلفــة، وللمســجد ثلاثــة مداخــل 
بالإضافــة إلــى مدخــل خــاص كان مخصصًــا لدخول الســلطان لأداء 

الصلاة في مقصورة خاصة به.

(*) د. يحيى وزيري ]كلية الآثار، جامعة القاهرة/مصر[
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لماذا عشرون قبة؟

فــي عــام 1396م قام ملك المجر وحلفــاؤه الأوروبيون بمهاجمة 
قلعة "نيكوبوليس" (Nicopolis) بجيش كبير، وكانت تلك القلعة تابعة 
للعثمانيين في ذلك الوقت، وبناء على طلب قائد القلعة قام السلطان 
العثماني "بيازيد" بتجهيز جيشه، للدفاع عن القلعة وصدّ هجوم ملك 
المجــر وحلفائــه، ونــذر "بيازيــد" فــي دعائه بعــد الصــلاة أن يبني 20 

مسجدًا إذا وفّقه الله  لهزيمة أعدائه والانتصار عليهم.

وبعــد أن انتصــر "بيازيــد" فــي المعركــة وعــاد إلــى مدينــة بورصة، 
اقترح عليه شــيخه ومستشــاره "أمير ســلطان"، أن يبني مســجدًا واحدًا 
كبيرًا له عشرون قبة يستخدم في صلاة الجمعة، بدلًا من بناء عشرين 
مســجدًا صغيرًا، وفاءً لنذره، وراقت الفكرة لـ"بيازيد" وقبِلها ثم شــرع 
فــي بنــاء هــذ الجامــع الكبير في بورصة، بحيــث أصبحت كل قبة من 

قبابه وكأنها تكافئ مسجدًا صغيرًا.

الكتابات الخطية بالمسجد

يلفــت نظــر الزائر فور ولوجه إلى قاعة الصلاة، وجود 132 لوحة 
خطيــة معلقــة وثابتــة تزيــن جــدران وأعمدة المســجد، وقــد بقيت من 
أصــل 192 لوحــة خطيــة كانــت موجــودة بالمســجد، ويرجــع تاريخ 
اللوحــات المعلقــة إلــى حوالــي 150 عامًا خلــت، واللوحــات الثابتة 

يرجع تاريخها من 100 إلى 150 عامًا مضت.

وبذلــك يتميــز هــذا الجامــع المهيب بأنــه بمثابة متحــف أو صالة 
عــرض للخطــوط العربيــة المختلفــة، وبخاصــة أن تلــك اللوحــات 
الخطيــة، تركــز علــى موضوعــات ذات صبغــة دينية يأتى على رأســها 
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لفظ الجلالة "الله"، مع بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى 
جانب بعض الحكم المأثورة.

وعلى حد علمي، فإنه لم يَحْتوِ مســجد في العالم الاســلامي على 
كل تلــك اللوحــات الخطيــة العربيــة المميزة، والتي أعطت للمســجد 
رونقًــا خاصًــا يدُخل الســكينة والصفاء على من يــرى تلك الكتابات، 
كمــا يغــذّي الأرواح والنفوس التي تقرأها، إلى جانب المتعة البصرية 
الناتجة عن تتبع أسلوب الكتابة الفني والزخرفي، والذي يبُرز المعاني 

الإيمانية العميقة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المختارة.

لقــد ركّــزت تلــك الكتابات على فكــرةِ وحدانيــةِ المولى  وهي 
الغايــة الكبــرى للإســلام. فنجــد علــى جــدار القبلة (الجــدار الجنوبي 
للمســجد) لوحــةً معلقة مكتوبٌ عليها "هــو الله" تارة من اليمين وتارة 
أخرى بطريقة معكوسة من اليسار، بحيث تلتقي اللفظتان في منتصف 

اللوحة عند "هو" الضمير الدال على الذات الإلهية.

وغالبًا ما تم كتابة حرف "الواو" على كل حوائط المسجد، ولكن 
أجملها وأكثرها تعبيرًا عن وحدانية الله، لوحة خطية ثابتة بجدار القبلة 
أيضًــا يطلــق عليهــا "الــواو الخضراء"، وأهم مــا يميزهــا، انتهاء حرف 
لَة" عند  الــواو واتصالها بزهــرة التيوليب (Tulip)، و"التيوليب" أو "اللاَّ

العثمانيين، ترمز إلى وحدانية الله الواحد الأحد.

وعلى نفس الجدار وضعت لوحت معلقة، مرسوم عليها المسجد 
الحرام تتوســطه الكعبة المشــرفة، ويتميز هذا الرســم الثلاثي الأبعاد، 
بإمكانيــة رؤيــة باب الكعبة وقباب المســجد الحرام متجهة إلى الناظر 
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إليها من أيِّ زاوية، وكأنها تدعوه إلى زيارتها كلما وَلَّى وجهه شــطر 
تلك اللوحة الرائعة.

أما الآيات القرآنية الكريمة فلها نصيب الأسد في تلك الكتابات. 
فقد علقت لوحة فوق الباب الموجود بالجدار الشرقي لقاعة الصلاة، 
مكتــوب عليهــا قولــه تعالــى: "بل هو قــرآنٌ مجيدٌ في لــوحٍ محفوظ"، 
وعلى يمين الباب لوحة مكتوب عليها قوله تعالى: "إن الصلاة تنهى 
عن الفحشــاء والمنكر ولذكر الله أكبر"، وعلى يســار الباب، الحديث 

النبوي الشريف: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحَْسَنهم خُلُقًا".

ومــن نمــاذج اللوحات الثابتة بنفس الجدار الســابق والتي اســتطاع 
فيهــا الخطــاط التعبيــرَ عــن روعة المعانــي القرآنية عــن طريق اختلاف 
مقياس الخط وكذلك حرف "الواو"، ما يَظهر في اللوحة التي احتوت 
على قوله تعالى: "ولله العزة ولرســوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا 
يعلمــون"؛ فالآية الكريمة تكــرر فيها حرف "الواو" أربعة مرات، اختار 
الخطــاط المبــدع للأولــى حجمًــا أكبر وهي التي تســبق لفــظ الجلالة، 
ثــم بــدأ حجــم "الــواوات" الأخــرى يتناقص حتــى الوصول إلــى الواو 
الرابعة وهي أصغرها وهي التي تسبق قوله تعالى: "ولكن المنافقين"... 
فالخطاط هنا عبّر عن قدرِ وقيمةِ كل مذكور في تلك الآية بما يتناسب 
معــه، فـ"الــواو" الكبــرى تتناســب مــع الــذات الإلهيــة، والأصغــر مــع 
الرســول ، فالتــي تليهــا صغــرًا مــع المؤمنيــن، أما "الــواو" الصغرى 
والأخيرة فهي التي تسبق ذكر عدم علم المنافقين. روعة في التعبير عن 
المعنــى العميــق الوارد في تلك الآية الكريمة، والتي تمثل عمق الفهم 
والتدبر لتلك المعاني والتعبير عنها من خلال الكتابة والخط العربي.
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ومــن اللوحــات الخطيــة المدهشــة فــي مبناهــا ومعناهــا، بالجــدار 
الشــمالي للمســجد، جزء من آية قرآنية وردت في ســورة الحج وهي 
قولــه تعالــى: "مــن كل فــجٍّ عميق"، حيث تــم كتابة الكلمــات الأربع 
بحيــث ترتبــط معًــا وتبــدو وكأنهــا كلمة واحــدة، ترتبــط وتتطابق عند 
الحــروف الأخيــرة لتلــك الكلمــات الأربــع (النــون، الــلام، الجيــم، 
القــاف)، الحــروف الأربعــة وكأنهــا تراكمــت فــوق بعضهــا البعــض، 
لتعطي إحساسًا بالعمق والبعد المذكور في معنى الآية القرآنية، حيث 

إن كلمة "عميق" في اللغة العربية معناها البَعيد إلى أسفل.

وتظهــر أهميــة الحــرف وأســلوب اســتخدامه بطــرق فنيــة مختلفــة 
ومبتكــرة فــي وقــت واحــد فــي العديــد مــن لوحــات المســجد، ومــن 
أكثرها تعبيرًا عن ذلك، لوحتان ثابتتان، إحداهما على الجدار الغربي 
للمسجد، وهي ترى من بعيد على هيئة كتابةٍ دائريةٍ لعدد تسعة أحرف 
متكــررة لحــرف "الســين"، وإذا مــا اقتَربْتَ منها وقرأتَهــا، وجدتَها هي 
آيات آخر سورِ المصحف وهي سورة "الناس"، والتي تنتهي كل آية 
فيهــا بحــرف "الســين" والذي يحتضــن بداخله باقي الآيــة. أما اللوحة 
الثانيــة فمكتوبــة علــى أحــد أعمــدة المســجد والحرف الأســاس فيها 
هــو "الــواو"، حيــث يتكرر ثمانيــة منها على هيئة كتابــة دائرية تحتضن 

بداخلها الآيات الأولى من سورة "الشمس".

إن ما ذكرناه هنا يعتبر غيضًا من فيض... فاللوحات الخطية الكثيرة 
الأخــرى الموجــودة في المســجد، لا تقل روعة ولا جمالًا عما أشــرنا 
إليــه آنفًــا، وهــو ما يحتاج إلــى مقالات أخــرى لا تحصى، حتى يمكن 
أن نوفّي تلك الإبداعات الخطية حقها من الذكر والتأمل والاستمتاع.
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المجموعة الشمسية على جناحى المنبر

إذا كانــت حوائــط المســجد وأعمدتــه قــد ازدانت بتلــك الكتابات 
الخطيــة الرائعــة التــي عبّرت عــن العديد من المعانــي القرآنية العميقة 
المســطورة في القرآن الكريم، فإن جانبي المنبر الخشــبي للمســجد، 
قــد ازدانتــا بزخــارف خشــبية علــى هيئة أطبــاق نجمية ذات حشــوات 
خشبية، يتوسط بعض تلك الأطباق أنصاف كُرات خشبية بارزة تمثلّ 

المجموعة الشمسية.

فقــد تــم التعبيــر عن الشــمس وكل كواكــب المجموعة الشمســية، 
بأنصــاف كُرات خشــبية تتناســب في أحجامها مــع الأحجام الحقيقية 
للشــمس وتلــك الكواكــب، كمــا رُوعــي في اختيــار أماكنهــا أن تكون 
المســافات بينها متناســبة مع المســافات الحقيقة التي تفصل الشمس 
عــن تلــك الكواكــب أيضًــا، وبذلــك اجتمــع فــي المســجد الكبيــر 
بـ"بورصــة"، كتابــة آيــات قرآنيــة مــن الكتــاب المســطور وبعض آيات 
الكون المنظور المتمثلة في هذا العمل الفني والعلمي البديع في آن 
واحد، في إشارة هامة إلى التكامل بين الإيمان والعلم في الإسلام.

إن هــذا التعبيــر الفنــي المدهــش عــن طريــق تلــك الأطبــاق النجميــة 
الســابحة علــى جانبــي المنبــر، تعكــس مدى التقــدم العلمي عنــد علماء 
المســلمين الأوائــل في تلــك العصور الزاهرة، حيــث إن صناعة وابتكار 
فكــرةِ هــذا المنبــر، كانت قبــل 231 عامًا من اكتشــاف العالــم الأوروبي 
"جاليليو" لحقيقة كُرويةّ الأرض ودورانها حول الشمس، كما تسبق فكرة 
اكتشــاف الأمريكان لكوكب "بلوتو" عام 1953م، حيث نفاجأ بوجوده 
على جناح هذا المنبر قبل حوالي 631 عامًا مضت قبل هذا الاكتشاف.
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قصة النافورة بصحن المسجد

يتوســط صحن المسجد نافورة بديعة من الرخام الأبيض وضعت 
بعد بناء المسجد بحوالي 220 سنة، وهي تحتوي على ثلاثة وثلاثين 
مخرجًــا للمــاء، موزعة على ثلاثة مســتويات، وعند خــروج الماء من 
تلــك الفتحــات، فــإن صوتــه يبعــث على الســكينة والاســترخاء داخل 
نفــوس المصلّيــن، كما يعمل على امتصاص جزيئات الغبار والدخان 
بصحن المسجد، إلى جانب استخدام هذا الماء في الوضوء والطهارة، 

فتجتمع سكينة الباطن مع طهارة الظاهر.

ولتلــك النافــورة وظيفــة بيئيــة هامــة؛ حيــث تقــوم بــدور التكييــف 
الطبيعــي لهــواء المســجد عــن طريق ترطيــب الهواء الداخــل من القبة 
المفتوحة بلا نوافذ والتى تعلو تلك النافورة تمامًا. إلى جانب أنه في 
الماضــي حيث كانت تســتخدم الشــموع والمصابيــح التقليدية، فكان 
الماء يقوم بامتصاص نواتج دخان ما يقرب من 700 مصباح وشمعة 
كانت تستخدم في إضاءة المسجد قبل استخدام الثريات والمصابيح 

الكهربائية الحديثة.

تلــك لمحــات وتأمــلات خاطفة لبعض مــا رأيته بالمســجد الكبير 
بـ"بورصــة"، هــذا المســجد الــذي جمــع بيــن روعــة وضخامــة البناء، 
وروحانيــات التعبيــر عن الآيات القرآنيــة والأحاديث النبوية والحكم 
المأثــورة، والتــي جعلــت حوائــط وأعمــدة المســجد تنطــق بلا لســان 
بروائع البيان، لتجعل من هذا البنيان ليس فقط مكانًا للصلاة، ولكن 
صرحًا معماريًّا للتفكر والتأمل في آيات الرحمن وعجائب الأكوان. 



تناغم المعنى والمبنى في الهندسة المعمارية 
إطلالة على الجامع الأخضر(*)

كانــت ثقافــة المدينة فــي الدولة العثمانية تولــي اهتمامًا كبيرًا لكل 
جــزء مــن الطبيعة؛ شــجرةً كانت أم ووردةً أم نبتــةً أم خَضارًا.، ويظهر 
بجلاء هذا الاهتمامُ في "الجامع الأخضر" الذي أمر ببنائه الســلطان 
العثمانــي محمد شَــلَبي عــام 1420 بمدينة بورصــة الخضراء، ثم أمر 
بنقش زخارفه بعده السلطان مراد الثاني عام 1424.. فليس ثمة مكان 
أنســب للســكينة والراحة من هذا الجامع الفريد ببنائه وطبيعته؛ فمن 
زقزقة العصافير إلى خرير المياه الهادئ إلى حفيف أوراق الأشــجار 
التي تنساب نغماتٍ على نافورة الميضأة الرخامية، ينشأ جو تبتهج به 

الروح وتنجذب إليه العقول والألباب.

إنه الجامع الأخضر الذي يلامس المشــاعر والأحاســيس في كل 
موســم جديــد. تنســاب مــن بيــن الأوراق الكثيفة وقــتَ الأصيل حزمُ 
أشعة الشمس الدافئة، لتحوّل الباحة والجناح الغربي من الجامع إلى 
خيمــة تبعث الراحــة والطمأنينة في قلوب ضيوفهــا الزائرين... يلعب 
الأطفــال ويمرحــون علــى عشــبها، ويرتــاح الشــيوخ تحت أشــجارها 
الوارفــة.، وإذا مــا حــلّ موســم الخريــف، تتوشّــح هــذه الباحــة اللون 

الأصفر، لتعرض لضيوفها محاسن الطبيعة بأبهى صورها.

(*) محمد كول كونول ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.
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"الجامــع  بينــار":  "أحمــد حمــدي طــان  التركــي  الأديــب  يقــول 
الأخضر بفنه المعماري البديع، هو دمجٌ بين خضرة الوديان الخلابة 
وزرقة السماء الأخّاذة"، أما الشاعر الفرنسي "بِيار لوتي" فيفصح عن 
أحاسيســه فيقول: "أثناء دخولي الجامع أجد نســمات الدفء تلامس 
وجهــي، ثــم أشــعر وكأن الضــوء الخافــت اللطيــف في الممر يفســح 
لــي الطريــق ويبيّنــه، وفــي حال دخولــي العالــم الداخلي تتحــول هذه 

المشاعر إلى سكينة تسكن شغاف قلبي".

تســتقبل زوارهــا  للجامــع،  البديعــة  الشــمالية  الواجهــة  تصاميــم 
بحفــاوة كبيــرة ولا تدعهــم يلِجــون الجامع إلا بعد أن تقــدّم لهم باقة 
أزهــار مزخرفــة تفوح منها رائحة تاريخ مجيــد. لقد اعتنى المعماري 
"الحاج عيواض باشــا" بتصاميم هذه الواجهة وزخرفها عناية خاصة، 
وكأنــه أراد بذلــك إدخــال الزائــر إلى الجامــع بعد ســياحة وجيزة في 

عالم التجريد والمعنى.

يتكــون الجامع مــن طابقين.. عندما ندخل إلى الرواق نرى أربع 
نوافذ تحتية؛ اثنتان منها على اليمين والأخرى على اليســار، ويتوســط 
كل نافذتيــن مــن هذه النوافذ محــراب خارجي أي صيفي. كما يوجد 
في القسم العلوي من الجامع، أربع شرفات اثنتان منها صناعية دون 
منْفَــذ هوائــي. إن هــذه الواجهة بهندســتها البديعــة وخطوطها الكوفية 
المتشابكة المنحوتة، توحي بقصر متميز لا مثيل له، ومن الأمور التي 
تجلب الأنظار أيضًا التجاويف القريبة من السطح، والتي ربما تؤدي 
إلــى اعتقادهــا خطأ معماريًّــا، لا، بل إنها حُفرتْ بقصدٍ لإيواء الحَمام 
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والطيور، ولعل هذا دليل على الشفقة الإلهية التي وُضعت في قلوب 
أجدادنا الأمجاد.

يتنقّــل المــرء بيــن جماليــات هذه الواجهة ليســتقر بصــره في نهاية 
ج المنتصب أمامه بمهابة؛ يرى زخارف أركانه  الأمر على الباب المتوَّ
المنحوتــة بســعف النخــل والزخــارف البيزنطية المُحَلْزَنة المتشــابكة، 
والحجــر  الرخــام  علــى  المنقوشــة  حافّتَيــه  زخــارف  كذلــك  ويــرى 
الأخضــر. إن هــذا الجامــع فعــلًا، مــن أروع التصاميــم التــي شــهدتها 

العمارة الإسلامية في العالم الإسلامي.

ج بطريقة  إن كتابات الجامع مع اســمه منقوشــة على الباب المتوَّ
رائعــة، يقــول الرحالــة التركــي "أوَْلِيــا شَــلَبي" عــن هــذه النقــوش: "إن 
البــاب القِبلــي مزخــرف يمنةً ويســرةً بنقوش بديعة تمتــد حتى الطابق 
العلــوي، وبكتابــات جذابــة لا يســتطيع أمهــر الخطاطيــن خطّها حتى 
على الورق ولو بأحســن ريشــة، ولكن الفنان الذي أتقن النقش على 
الرخــام بالإزميــل، اســتطاع خــلال ثلاث ســنوات أن يقدم فنــه بأرقى 
الصور"، وإن الكتابات التي تحيط بالباب، هي آية قرآنية نقُشــتْ في 

الأعلى، وأحاديث نبوية نقُشتْ على جانبي الباب.

مآذن الجامع الأسطوانية الجذوع، لا تعود إلى عهد بناء الجامع؛ 
فمآذنــه الأولــى -كمــا أخربنــا الرحالة أوليا شــلبي- التــي كانت مزينة 
بخــزف صينــي أخضــر، انهارت إثــر زلزال وقع عــام 1855م، إلا أن 

مآذنه الحالية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر.
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الماضي والحلم والحقيقة

بعد اجتياز الباب الخشبي الذي يبدو عليه فن نحت الخشب بأروع 
صوره ندخل الجامع... فأول ما نراه في المدخل، هما الإيوانان على 
اليمين وعلى اليسار، والتي نصعد عبر كلٍّ منهما إلى الطابق العلوي. 
إن النور الخافت فيهما يســاعد الزائر على تبيّن طريقه، وبالتالي على 

إحساسه بالأبعاد الثلاثة للمكان. 

ومــا إن نجتــز الإيــوان ونصــل إلى المركز، حتى نجد أنفســنا فجأة 
وســط فســحة واســعة مســتنيرة، وهنــا يعلق نظرنــا بالميضــأة الرخامية 
ــا... يقــال إن صــوت الماء الذي يصدر مــن هذه الميضأة، يمنع  تلقائيًّ
وصول أصوات المتكلِّمين في المحفل العلوي إلى الطابق الأرضي.

تــم وضْع مخطــط الجامع الأخضر على شــكل "T" المعكوس، 
وهذا الشــكل كان منتشــرًا ومزدهرًا في مدينة بورصة في تلك الآونة، 
حيث ســماه أهل المدينة بـ"الشــكل المجنح"، علمًا بأنه مســتَلْهَم من 
الفن المعماري الســلجوقي. إن معظم الجوامع في بورصة، مســقوفة 
بقبتيــن رئيســيتين متعاقبتيــن باتجــاه المحــراب، وتتصل هاتــان القُبتان 

بقنطرة مقوّسة جميلة. 

أمــا حجــر الزاويــة المذهّبــة الموجودة في وســط القنطــرة الكبيرة، 
فتعــدّ أهــم عنصر في ربط القبة بالقنطــرة. إن النافذة الثمانية الأضلاع 
أعلــى القبــة الأولــى، تعكس أشــعة الشــمس علــى الجــدران الداخلية 
بشــكل نقــاط متلونــة. أمــا الإيوانــات الجانبيــة التــي يصُعــد إليهــا عبر 
درجــة واحــدة والتــي تشــرح صــدر الزائــر بجوهــا الهــادئ اللطيــف، 
تزيــد علــى المســاحة الداخلية فســحة وَسَــعَة روحية، تــم زخرفة هذه 
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الإيوانــات بشــكل مســدّس بالخــزف الأخضــر الصينــي المذهّب، ثم 
ملئت الفراغت بين الخزف بمثلثات فيروزية لكي تبدو وكأنها "ختم 
ســلمان"، وكمــا هو الحال فــي الجوامع الأخرى لمدينة بورصة، فإن 
هــذه الإيوانــات خُصّصــت لمجالس الدروس أو مجالس الاستشــارة 

أكثر من تخصيصها للصلاة.

ونحن غارقون في التأملات في عالم الزخارف والتصاميم داخل 
الجامع، يشد نظرنا فجأة محافل المؤذنين والمحفل السلطاني الذي 
يعلوهــا. زُينــتْ جــدران محافــل المؤذنيــن بالخزف الأخضــر الداكن 
السداســي الشــكل، أمــا ســقفها فزُيــن بالخــزف الأخضــر، والداكــن 

الأزرق، والأصفر، وفي بعض الأماكن بالخزف الأحمر.

ولرؤية المحفل الســلطاني ينبغي الصعود إلى الطابق العلوي، لذا 
نعود إلى المدخل، فنرى في هذا الممر الأعمدةَ البيزنطية ورؤوسَها، 
ثم يظهر أمامنا باب صغير فيه سلّم حلزوني عمودي ضيق، فلا يمكننا 
إلا أن نتســلّق عليه لنصل إلى المحفل الســلطاني، وخلال السير نحو 
المحفــل، نــرى على اليمين واليســار غرفَ الديــوان الأربع المنفتحة 
علــى الداخــل والخارج، تبدو وكأن هذه الغــرَف المربوطة بالممرات 
الضيقة، ترخي على هذا القسم من الجامع شيئًا من الغموض، ومما 
يشدّ أنظارنا هنا، هي الخزفُ والتنانير والجدران والمحراب والأبواب 
الخشبية المزخرفة، وأما المحفل السلطاني الذي يصلي فيه السلطان، 
فنــرى أشــكال نجــوم منحوتــة علــى جدرانه وســقفه لمحاكاة الســماء 
الصافيــة فــي الليــل. هــذا وقــد صُممتْ واجهــة المحفــل بطريقة تتيح 

للسلطان رؤية قسم كبير من أرض الجامع.
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النور المتدفق من السماء

إن القســم الــذي أقيــم عليــه المنبر والمحراب -وهو القســم لأداء 
الصــلاة- يرتفــع عن أرضية الجامع بثمانية وتســعين (98) ســنتمترًا، 
كما يبلغ علوّ الجدران هنا ثلاثة أمتار ونصف (3.5)، وهي مزخرفة 
بالخــزف الأزرق الداكــن ذي الخطوط البيضــاء، وقد نقُش على جهة 
اليســار من المحراب بيت شــعر فارســي يلخّص فكرة إنشاء الجامع، 
مشــيرًا إلــى انقضــاء أيــام المحن والمصائــب فيقول: "يظــن الظالم أنْ 
بوضْــع أغــلال الظلم في أعناقنا قد ظلَمنا، ليته يعلم أن هذه الأغلال 
قــد رُفعــتْ عنـّـا منــذ زمــن بعيــد ووُضعتْ فــي عنقه هو"، وقد نقُشــت 
لوحتان دائريتّان على النافذة اليمنى واليسرى كُتبتْ فيهما سورة النبأ: 
  َالَّذِي هُــمْ فِيهِ مُخْتَلِفُون  ِعَــنِ النَّبَــإِ الْعَظِيم  َعَــمَّ يَتَسَــاءَلوُن
كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ  ثمَُّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ، ولا شك أن نقش هذه السورة 
مــع البيت الشــعري، هو تذكرة للإنســان بحقيقة البعــث بعد الموت، 

وإرشاده إلى الخير والصلاح.

يظل الإنسان مشدوهًا أمام تصاميم هذا الصرح وتزييناته البديعة... 
فأشــعة الشــمس المتســللة على الخزف، تضفي على عالم الزخارف 
المذهّبة ألقًا ولمَعانًا فريدًا، تشــعر وكأن كل قطعة من الجامع تُنشــد 
قصيدتها، أو تســبّح ربها وتدعوه بلســان حالها، لكن بصوت جماعي 
موحّــد، يقــول الأديــب التركــي "أحمــد حمدي طــان بينــار": "الجدار 
والقبة والمحراب والخزف... كلها تدعو وتسبح بحلّتها الخضراء".

ولا يفوتنا في هذا المقام، أن نذكر محراب الجامع الذي يعدّ آية 
في الجمال؛ حيث نرى على جزء كبير منه أجمل فنون الخط الكوفي 
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والثلث، ثم نرى إطارًا داخليًّا منقوشًا بالأزهار، وتاجًا مزخرفًا بأزهار 
الزنبــق، وأنماطًــا هندســية بديعــة بأبهــى صورهــا وأشــكالها. ثــم لفظَ 
الجلالة "الله" المنحوت داخل المحراب بمهارة.، وكأن ذلك كله هو 
تذكــرة للإنســان بعلاقته الوثيقة بربــه، وأنّ فلاحه لا يتأتى إلا بالتوجه 
إليه والتمســك بحبله، والحق يقال إن لهذا المحراب صورة ســاحرة 
خاصة به، فكأن أمَْهر الأيادي قامت بنقشــه خطًّا خطًّا ونســجته خيطًا 
خيطًا، في مكان سريٍّ في الكون، ثم نفُخت فيه الحياة ووُضِع على 

الحائط القِبلي ليزيد على جمال الجامع جمالًا.

يبلــغ ارتفــاع هــذا المحراب الجميل عشــرة أمتار وســبعة وســتين 
ســنتمترًا (10.67)، وعرضــه ســتة (6) أمتــار، ليرتفــع بشــكل منتظــم 
حتــى حافــة القبــة، وكأنه ارتفع ليجمع النور المتدفــق على القبة، ثم 
يرسله بطريقة معيّنة إلى الأسفل لينتشر هذا النور كخط كهربائي إلى 
الأطــراف... يمــرّ علــى الخطــوط المنقوشــة فــوق النوافذ ثــم يواصل 
طريقــه علــى زخــارف خــزف جــدران الإيــوان، ثــم يعــمّ كل جنبــات 
الجامــع، ومــن هنــا يطُلق فيوضاتــه إلى الحديقة الغنــاء ثم إلى أرجاء 

المدينة كلها.

ومع أن الجامع يبدو من الخارج بسيطًا متواضعًا، إلا أن شهرته 
اكتسبها من زخارفه ونقوشه الداخلية البديعة، ولقد عمِل أكبر وأشهر 
فنانــي ذلــك العصــر لكــي يقدّمــوا الــذوق الفنــي الرفيــع فــي العمــارة 
الإســلامية. فهنــا نجــد بجلاء امتزاج قــدرة الفنان المعمــاري مع رقة 
الفنان التشكيلي، بل حتى مع العالـمِ والشاعر في تشييد هذا الصرح 

الأخضر السامق بأسمى صوره.
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يقــول الرحالــة "أوليــا شــلبي": "أهــل المدينــة يقولــون أنْ لا مثيــل 
لهذا الجامع في بورصة، والســياح الأجانب يقولون أنْ لا مثيل لهذا 

الجامع في العالم".








